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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(تغطية شاملة في الداخل)

ولي العهد السعودي يرعى حفل تخرج في كلية الملك فيصل الجويةالسعودية تجدد دعمها لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
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مصر تنشد تنسيقاً دولياً أكبر للتغلب على التحديات المائية

موسكو تخفف قواتها وتخفض دورياتها شرق حلب

ليبيا: «الوحدة» تستأنف الطيران الداخلي 
(ص ١١)و«الاستقرار» تتوسع جنوباً

(ص ٦)

(ص ١٠)

(ثقافة)

عباقرة 
وليسوا 
مجانين

العراق: القوى السياسية تختبر {أعدادها} 
استعداداً لجلسة انتخاب الرئيس

«اللقاء الثلاثي» في شرم الشيخ 
ناقش أزمة الطاقة والأمن الغذائي

معاناة خاركيف تتفاقم... والروس يسعون لإفراغها من سكانها
خاركيف (أوكرانيا): فداء عيتاني

فــــي مــســعــى واضــــــح لإفـــــراغ 
المــــديــــنــــة مـــــن ســـكـــانـــهـــا، قــصــفــت 
ـــــقـــــوات الـــــروســـــيـــــة، خـــاركـــيـــف،  ال
ثــانــيــة كـــبـــرى المـــــدن الأوكـــرانـــيـــة، 
 صـــواريـــخ متوسطة 

ً
مــســتــخــدمــة

المدى وراجمات صواريخ ومدافع 
أرضية. وردّت القوات الأوكرانية 
على القصف بمثله، وذلك لليوم 

الثاني على التوالي.
ويبدو واضحاً مما يحصل 
الــقــصــف  عـــلـــى الأرض أن هــــــذا 
الـــــذي يــفــاقــم مـــعـــانـــاة خــاركــيــف، 
هدفه تفريغ المناطق من سكانها 

ودفعهم للمغادرة نحو الجنوب، 
الــنــزوح واللجوء،  وتعميق أزمــة 
ووضع الحكومة الأوكرانية أمام 
معضلة أكبر من معضلة الحرب 
ذاتــهــا بإغراقها والـــدول الغربية 
مـــعـــاً فــــي أمــــــــواج مــــن الـــنـــازحـــين 

واللاجئين.
فــي الــنــقــاط المــدنــيــة الأخــيــرة 
قبل الوصول إلى مستديرة شارع 
ســومــســكــا الــــذي يــصــل الأراضــــي 
الــــروســــيــــة بـــمـــديـــنـــة ســــومــــا، فــي 
أقصى شمال مدينة خاركيف، لا 
تــزال آثــار المــعــارك التي شهدتها 
الأيــــــــام الأولــــــــى لـــلـــحـــرب مـــاثـــلـــة. 
فــرغــم إزالـــــة الـــدبـــابـــات الــروســيــة 

المــحــتــرقــة والمــــدمــــرة فــــإن إســفــلــت 
الـــــشـــــوارع يــشــهــد عـــلـــى شـــراســـة 
الاشتباكات. وفي المنطقة نفسها، 
لا تــزال المنازل تتعرض للقصف 
كـــل يـــــوم، إذ تـــأتـــي الـــقـــذائـــف من 
الــشــمــال والــشــرق، حيث تتمركز 
الآن القوات الروسية على مسافة 

بضعة كيلومترات فقط.
وكـــــــانـــــــت خـــــــاركـــــــيـــــــف، قـــبـــل 
الهجوم الروسي الشهر الماضي، 
تضم نحو مليونين من السكان، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــطــــلاب الأجـــانـــب 
الــــذيــــن يـــــدرســـــون فــــي كــلــيــاتــهــا. 
لــكــنــهــا الــــيــــوم لــــم يـــعـــد يــقــطــنــهــا 
أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون إنــســان، 

بعدما نزحت غالبية السكان إلى 
مناطق أكثر أمناً. ومن أراد البقاء 
فقد فعل ذلــك، كما يبدو، بهدف 
القتال وصد الهجمات الروسية 
أو لتقديم المساعدة للمحتاجين 
أو الذين لم يتمكنوا من الخروج 

لأسباب مالية.
فـــي مـــــأوى لــلــعــجــائــز، تــقــول 
إحدى النساء المسنات: «لدينا كل 
شيء، كل شيء على ما يرام هنا». 
هذه العبارة توحي بأن المسنة لا 
تعرف الواقع على حقيقته. فبعد 
ليلتين متواصلتين مــن القصف 
العنيف لا يمكن أن يكون أي شيء 

على ما يرام. (تفاصيل ص ٤)

موسكو تتحفظ على فكرة {الاستفتاء على التسوية}... وحرائق قرب تشيرنوبل

«مرحلة جديدة» الهجمات الأوكرانية المضادة تنذر بـ
واشنطن: إيلي يوسف 

موسكو: رائد جبر
 

ـــــذ الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي 
ّ
نـــــف

هـــجـــمـــات مــــضــــادة ضــــد الــــقــــوات 
الـــروســـيـــة مــكــنــتــه مــــن اســـتـــعـــادة 
ســيــطــرتــه عــلــى أراض، ضمنها 
مــــنــــاطــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــحــيــط 
بالعاصمة كييف، حسبما أكدت 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة أمـــس.  وزارة 
ورأى متابعون أن هذه التطورات 
تنذر بمرحلة جديدة من التصعيد 

العسكري في أوكرانيا.
وبدت المعارك التي يخوضها 
الجيش الروسي أقرب إلى جبهات 
مــنــفــصــلــة عـــــن بـــعـــضـــهـــا بــعــضــاً، 
الــبــنــتــاغــون تسمية  أطــلــق عليها 
«الصوامع»، في إشارة إلى فقدان 
الـــتـــنـــســـيـــق بــــين وحـــــداتـــــه الـــبـــريـــة 
والجوية والبحرية على حد سواء.

وأكــــــــــــــــد المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الــــبــــنــــتــــاغــــون جــــــــون كــــيــــربــــي أن 
الجيش الأوكراني بات «الآن، في 
بعض المــواقــف، فــي حــالــة هجوم 
(…) يطارد الروس ويدفعهم إلى 
الــتــي كانوا  الــخــروج مــن المناطق 

يوجدون فيها».
بــــــــدورهــــــــا، أبــــــــــدت مـــوســـكـــو 
أمــــــــــس تـــــحـــــفـــــظـــــات عـــــلـــــى فــــكــــرة 
الرئيس الأوكراني بعرض نتائج 
المفاوضات الدائرة بين الجانبين 
وأي تسوية على استفتاء شعبي 
في بلاده. وقال الكرملين إن هذه 
المــفــاوضــات»  الخطوة «ستعرقل 
التي وصفها بأنها «بطيئة أصلا 

ولا تسير كما نود».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن الــــبــــرلمــــان 
الأوكـــــرانـــــي أن صـــــوراً الــتــقــطــتــهــا 
أقــــمــــار صــنــاعــيــة تـــابـــعـــة لــوكــالــة 
الفضاء الأوروبية، أظهرت اندلاع 
سبعة حرائق على مساحة أكثر 
مــــن كـــيـــلـــومـــتـــريـــن مـــربـــعـــين قـــرب 
محطة تشيرنوبل النووية التي 

تسيطر عليها القوات الروسية.

القاهرة: محمد عبده حسنين
أبوظبي ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عُقد لقاء ثلاثي ضم الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت، في 
الــشــيــخ عــلــى البحر  منتجع شـــرم 

الأحمر في مصر.
وقـــــالـــــت الـــــرئـــــاســـــة المـــصـــريـــة 
فــــي بــــيــــان، إن الــــزعــــمــــاء نــاقــشــوا 
اســـتـــقـــرار أســـــواق الــطــاقــة والأمــــن 
الغذائي، وهما تحديان رئيسيان 
تواجههما القاهرة، بعد الهجوم 
الــروســي فــي أوكــرانــيــا، وأدى إلى 
زيادة أسعار القمح والنفط الخام، 
كما ناقشوا أيــضــاً قضايا دولية 

وإقليمية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية 

الأمـــيـــركـــيـــة إنـــهـــا تـــرحـــب بــالــقــمــة 
الـــثـــلاثـــيـــة بــــين مـــصـــر وإســـرائـــيـــل 

والإمارات في شرم الشيخ.
أنــــبــــاء  وكــــــالــــــة  أوردت  كــــمــــا 
الإمـــــــــارات الـــرســـمـــيـــة خـــبـــر الــلــقــاء 
الــــثــــلاثــــي، وقــــالــــت إن الاجـــتـــمـــاع 
تـــــنـــــاول «تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات بــين 
الدول وأهمية التعاون والتنسيق 
والـــتـــشـــاور، بــمــا يــلــبّــي طــمــوحــات 
التنمية والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
وأمـــن الــطــاقــة واســتــقــرار الأســـواق 

العالمية».
وتواجه مصر تحديات كبيرة 
في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، 
بعدما شكّلت الحرب في أوكرانيا 
ضغوطاً على اقتصادات الأسواق 
الــنــاشــئــة، مــمــا دفـــع الــقــاهــرة إلــى 
خفض قيمة العملة ١٤٪، أول من 
أمس. كما أثرت الحرب في مواجهة 
ارتــفــاع تكاليف احتياجات مصر 

إلــى   
ً
الـــقـــمـــح، إضــــافــــة مـــن واردات 

فقد عائدات السياحة الوافدة من 
إلــى منتجعات  روسيا وأوكرانيا 
البحر الأحــمــر. وهــاتــان الدولتان 
هــمــا المــــــورّدان الــرئــيــســيــان للقمح 
إلى مصر، التي تعد أكبر مستورد 

للقمح في العالم.
ويـــحـــمـــل «الــــلــــقــــاء الـــثـــلاثـــي» 
رغـــــبـــــة ســــيــــاســــيــــة فــــــي «تــــوطــــئــــة 
مــــلــــفــــات الاضــــــــطــــــــراب الأمــــــنــــــي»، 
وعــلــى رأســـهـــا تــصــاعــد تــهــديــدات 
الــحــوثــيــين بالمنطقة، ومـــا يتعلق 
بالتكيف مــع التداعيات السلبية 
لـــلأزمـــة الـــروســـيـــة – الأوكـــرانـــيـــة، 
 
ً
وترتيبات ما بعد الأزمــة، إضافة

إلى بحث مآلات مباحثات الاتفاق 
الــنــووي الإيــرانــي، وانــعــكــاس ذلك 
عــلــى مختلف الأبــعــاد السياسية 

والأمنية بالمنطقة، حسب خبراء.
(تفاصيل ص ٩)

نجمت عن التضخم العالمي جراء «كورونا» وأزمة أوكرانيا

٥ أزمات ضخمة أمام الدول الناشئة
إصابة الرئيس الألماني وزوجته بالفيروس

ر من متحور «بي أيه ٢»
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

القاهرة: صبري ناجح

وجــــدت الأســـــواق الــنــاشــئــة 
أمـــام ٥ أزمـــات ضخمة،  نفسها 
نــتــجــت عــــن مــشــكــلــة الــتــضــخــم 
الـــعـــالمـــي الـــتـــي تـــراكـــمـــت جــــراء 
خذت في أثناء  الإجراءات التي اتُّ
جائحة «كــورونــا» ثم تداعيات 
الأزمة الأوكرانية الحالية التي 
قــــلّــــلــــت مـــــن مـــــعـــــروض الــــغــــذاء 
والطاقة فارتفعت أسعارهما، 
وهما المكونان الأساسيان في 

سلة التضخم.
ويعدّ توفير الدولار أبرز تلك 
الأزمات، إذ من دونه لا تستطيع 
الــــــدول اســـتـــيـــراد احــتــيــاجــاتــهــا 
الأساسية من السلع والمنتجات 

والـــخـــدمـــات، وهــــو مـــا ينعكس 
على مناخ الاستثمار في البلاد 
والــتــصــنــيــع وبـــالـــتـــالـــي الــنــمــو، 
وهي أزمة أخرى في وجه الدول 
حالياً، كون الحفاظ على النمو 
يتطلب عدم رفع أسعار الفائدة، 
الــتــي لا بـــد مــنــهــا لــكــبــح جــمــاح 

التضخم.
لذلك، ليس أمام هذه الدول 
ســوى الــلــجــوء إلــى الـــدول التي 
تملك احتياطيات نقدية كبيرة، 
تـــأثـــرت هي  الـــــدول  إلا أن هــــذه 
الأخـــــرى بــتــداعــيــات الــتــضــخــم، 
غــيــر أن مــا تملكه الأخــيــرة من 
عـــمـــلـــة دولـــــيـــــة مـــطـــلـــوبـــة مــثــل 
الدولار أو اليورو، يحميها في 
أوقات الأزمات، مثلما هو الحال 

الــدول الكبرى والخليجية،  مع 
أو من خــلال المؤسسات المالية 

أيضاً.
ووفـــــق خـــبـــراء اســتــطــلــعــت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» آراءهـــــــــم، 
إلـــى المعطيات  فــإنــه، وبــالــنــظــر 
الـــدول الناشئة  الحالية، باتت 
تـــواجـــه ٥ أزمـــــات ضــخــمــة هــي: 
نـــــقـــــص الــــــــــــــــــدولار وصـــــعـــــوبـــــة 
توفيره، والمحافظة على النمو 
وعـــدم الــذهــاب إلــى الانــكــمــاش، 
المـــالـــيـــة بشكل  المـــــــوارد  وإدارة 
يضمن اســتــمــرار تــدفــق السلع 
والمــــنــــتــــجــــات، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
مـــــعـــــدلات الــــتــــوظــــيــــف، وحـــجـــم 
 إلى الناتج المحلي 

ً
الديون نسبة

الإجمالي. (تفاصيل اقتصاد)

كيشيناو: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت «مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة» مــن النسخة الثانية 
من متحور أوميكرون المسماة 
«بي أيه ٢» (BA٢)، مشيرة إلى 
أن عـــدداً مــن الــــدول الأوروبـــيـــة، 
بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، تــــواجــــه مـــجـــدداً 
ارتــــــفــــــاعــــــاً واضــــــحــــــاً فــــــي عــــدد 
الإصـــــــابـــــــات بـــفـــعـــل تـــأثـــيـــرهـــا. 
وارتــــــــــفــــــــــع عـــــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات 
«كوفيد» في ١٨ دولة أوروبية  بـ

من أصل ٥٣.
وقال مدير الفرع الأوروبي 
«الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» هــانــس  لــــ
كـــلـــوغـــه فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــده فــي مــولــدافــيــا إن «الـــدول 
التي نشهد فيها زيادة ملحوظة 
هــي المــمــلــكــة المــتــحــدة وآيــرلــنــدا 
والــــيــــونــــان وقــــبــــرص وفــرنــســا 
وإيطاليا وألمانيا». واعتبر أن 
«هذه الدول رفعت فجأة القيود 
من (صارمة) إلى (غير كافية)».

وتـــظـــهـــر بــــيــــانــــات مــنــظــمــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة أن عـــــدد  الـــــصـــــحـــــة 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة انــخــفــض 
في أوروبا بعدما بلغ ذروته في 
أواخـــر يناير (كــانــون الثاني)، 
لــكــنــه عـــاد وارتـــفـــع بــشــكــل حــاد 

مع مطلع مارس (آذار).
وعــــزا عــلــمــاء الأوبـــئـــة هــذا 
إلــى هيمنة النسخة  الارتــفــاع 
الثانية من المتحوّرة أوميكرون 
«بــي ايـــه.٢» وهــي أكــثــر عــدوى 
بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة ولــكــن 
لــــيــــســــت أكــــــثــــــر خـــــــطـــــــورة مـــن 

سابقتها «بي ايه.١».
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت متحدثة 
بــاســم الــرئــاســة الألمــانــيــة أمــس، 
إصـــابـــة الــرئــيــس فــرانــك-فــالــتــر 
شـــتـــايـــنـــمـــايـــر وزوجـــــتـــــه إيــلــكــه 
بـــودنـــبـــنـــدر بــــعــــدوى فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، وأنــهــمــا دخــلا على 
الــفــور فــي عــزل مــنــزلــي، كما تم 
إخــطــار كــل مــن خالطوهما عن 

قرب. (تفاصيل ص ١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أشـــــعـــــلـــــت الـــــتـــــغـــــريـــــدة الــــتــــي 
أطـــلـــقـــهـــا زعــــيــــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري 
الــصــدر، بشأن الاستعداد  مقتدى 
للجلسة البرلمانية المقررة (السبت) 
لانــــتــــخــــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة، 
حمّى التنافس بين تحالف الصدر 
(التحالف الثلاثي) وخصومه من 
البيت الشيعي (الإطار التنسيقي)، 
فــيــمــا بــــدأ كـــل واحـــــد مـــن الــطــرفــين 
استقطاب النواب المستقلين ونواب 
الــذيــن تضاربت الأنباء  المعارضة 
بشأن عددهم الحقيقي، في اختبار 

لقوة الأرقام.
وبــيــنــمــا بــــــدأت تَــــلــــوح بـــــوادر 

الـــــــذهـــــــاب إلــــــــى أكـــــثـــــر الـــــخـــــيـــــارات 
مــــرارة، وهـــو حــل الــبــرلمــان وإعـــادة 
الانــتــخــابــات، الأمــــر الــــذي يخشاه 
الجميع، فإن كل واحد من الطرفين 
الــنــواب المستقلين للانضمام  دعــا 
إلى الجلسة بهدف إكمال النصاب 

لانتخاب رئيس الجمهورية.
والمفارقة أن كلا التحالفين بات 
يــعــلــن عـــن انــضــمــام نــفــس الــنــواب 
المستقلين، ما يعني أن مباحثات 
الــطــرفــين مـــع المــســتــقــلــين لـــم تسفر 
عن نتيجة واضحة، رغم عمليات 
المساومة والإغــــراءات المقدمة لهم 
بالحصول على مكاسب، بما في 
ذلك تولي وزارات وامتيازات مالية.

وطــبــقــاً لــلــتــوقــعــات، فــــإن كلا 

التحالفين الشيعيين، ومن معهما 
مــن أكـــراد وســنــة، لــم يتمكن حتى 
المـــطـــلـــوب  الـــــعـــــدد  مـــــن جـــمـــع  الآن 
لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو 
ثلثا أعــضــاء الــبــرلمــان، أي ٢٢٠ من 

أصل ٣٢٩ نائباً.
وفيما يبدو أن المستقلين هم 
من سيحسمون الموقف، قال أحدهم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن «هــدفــنــا  لــــ
ليس المناصب بقدر ما هو المشاركة 

في القرار السياسي». 
من جهته، أعلن زعيم «ائتلاف 
دولـــــــة الـــــقـــــانـــــون» نـــــــوري المـــالـــكـــي 
أن «حــــل مــجــلــس الـــنـــواب وإعـــــادة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة أمـــــر غــيــر 

مقبول». (تفاصيل ص ٦)

رئيس «السيادة» السوداني أكد لـ  الالتزام بالتحوّل الديمقراطي... وترقب استثمار سعودي كبير

البرهان: كسرت «لاءات الخرطوم» لمصلحة بلدي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ثــمّــن رئــيــس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الــســودانــي الــفــريــق أول 

ركــن عبد الفتاح 
الـــــــــــبـــــــــــرهـــــــــــان 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوف 
المــــــــمــــــــلــــــــكــــــــة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة 

الــســعــوديــة إلـــى جــانــب بــــلاده في 
كـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي مــرت 
بــهــا، مــعــربــاً عـــن إدانـــتـــه هــجــمــات 
الــتــي تتجاوز  المــتــكــررة  الحوثيين 
زعــزعــة أمـــن المــمــلــكــة واســتــقــرارهــا 

لتشمل كل المنطقة.
وكـــشـــف الـــبـــرهـــان، فـــي حـــوار 
مع «الشرق الأوسط» في الرياض 
«إطـــلاع الــقــيــادة في  الــتــي زارهــــا لــــ
المملكة على مجريات الأحداث في 
الـــســـودان»، عــن مــبــادرة سعودية 
اســتــثــمــاريــة ضــخــمــة، سيعمل 
الـــســـودان عــلــى تهيئة 
الــــبــــيــــئــــة المـــنـــاســـبـــة 
لاســـــتـــــيـــــعـــــابـــــهـــــا 

قريباً.

وأقرّ البرهان بأنه تجرّأ على 
كسر طوق لاءات الخرطوم الثلاث 
أمـــام تــل أبــيــب، لكنه عــزا ذلــك إلى 
الــســودان وشعبه  تقديم مصلحة 
في ظل متغيرات الأحـــداث ما بين 
زمــن الـــلاءات الثلاث التي صعدت 
فــي ســمــاء الأمــــة الــعــربــيــة فــي قمة 
الخرطوم الشهيرة في ٢٩ أغسطس 
(آب) ١٩٦٧ على خلفية هزيمة عام 

١٩٦٧، واليوم.
ورفـــــــض رئــــيــــس {الانـــتـــقـــالـــي 
الــــســــودانــــي} تـــوصـــيـــف الــــزيــــارات 
المتبادلة بين الخرطوم وتــل أبيب 
بــالــســريــة، إذ لا تــعــدو عــن كونها 
زيارات تهدف إلى تبادل المعلومات 
الاستخباراتية والمعلوماتية، ولا 

تحتاج إلى إعلان أو إخفاء.
وأكد البرهان الالتزام بعملية 
التحول الديمقراطي وإكمال عملية 
إلــى المرحلة الانتخابية،  الانتقال 
والعمل على عبور فترة انتقالية، 
تعقبها عملية انتخابات، بالشراكة 
والتعاون مع كل الشركاء الوطنيين 

الحريصين على مصلحة البلد.
الـــبـــرهـــان عـــن تطلعه  وأعـــــرب 
لمجيء رئــيــسٍ للحكومة يكون قد 
الــقــوى المدنية  حصل على تــوافــق 
والــســيــاســيــة، ولــو بالحد الأدنـــى. 
ونــــــفــــــى الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى تـــحـــديـــد 
شـــخـــصـــيـــة مـــعـــيـــنـــة لــــتــــولــــي هــــذا 
المنصب، مستبعداً في الوقت نفسه 
عودة عبد الله حمدوك إلى موقعه 

الذي غادره منذ أشهر.
ووجّـــــــــــــــه الـــــــبـــــــرهـــــــان رســـــالـــــة 
إلــــى الــشــبــاب الـــســـودانـــيـــين الــذيــن 
يـــــخـــــرجـــــون بـــشـــكـــل شــــبــــه يـــومـــي 
للتظاهر، بأنهم «القوى الحقيقية 
الــتــي خلقت الــتــغــيــيــر، والمــفــتــرض 
الــصــوت الأعلى  أن تكون صاحبة 

لبناء المرحلة الانتقالية».
عــــــدم  الـــــــبـــــــرهـــــــان  أكـــــــــــد  وإذ 
رغـــبـــتـــه الــشــخــصــيــة فــــي الــتــرشــح 
للانتخابات، فإنه أشار إلى وجود 
رؤى أخــــرى مــطــروحــة مـــن بعض 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة تـــتـــحـــدث عــن 
ضـــــرورة تــغــيــيــر نــظــام الــحــكــم في 

السودان واختيار نظام رئاسي.
(نص الحوار ص ٧)
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أكـــــــــــــــد مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
السعودي، موقف بــلاده من أزمة 
أوكرانيا الداعم للجهود الهادفة 
إلــى تسوية الخلافات بالوسائل 
الــــســــلــــمــــيــــة، مــــــن خــــــــلال الـــــحـــــوار 
لإنــهــاء الــصــراع ووقــف العمليات 
العسكرية، «بما يسهم في إعادة 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار». كــمــا تــنــاول 
الــدور الجوهري  المجلس، أهمية 
لاتـــفـــاق «أوبـــــك بــلــس» فـــي تــــوازن 

أسواق البترول واستقرارها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي 
عقدها مجلس الــوزراء، بعد ظهر 
أمــس فــي قصر اليمامة، برئاسة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، حيث ثمن 
لأبنائه وبناته - شعب المملكة - 
مــشــاعــرهــم الــنــبــيــلــة تــجــاهــه، كما 
أعـــــرب عـــن تــقــديــره لــكــل مـــن ســأل 
أو بــعــث بــتــمــنــيــاتــه لـــه بــالــصــحــة 

والعافية من قادة الدول.
كـــمـــا أحــــــاط خــــــادم الــحــرمــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، المــــجــــلــــس بـــفـــحـــوى 
استقباله رئيس مجلس السيادة 
الــســودانــي عبد الفتاح  الانتقالي 
الــبــرهــان، وتــطــرق إلـــى مــا تحقق 
خلال زيارة رئيس وزراء بريطانيا 
بوريس جونسن إلى السعودية، 
ومــــبــــاحــــثــــاتــــه مـــــع ولـــــــي الـــعـــهـــد، 
ومضمون الاتصال الهاتفي الذي 
تلقاه ولي العهد من رئيس وزراء 
اليابان فوميو كيشيدا، وما جرى 
خلاله من استعراض آفاق التعاون 
وفرص تطويرها، وبحث القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة والـــجـــهـــود 
المـــــبـــــذولـــــة بــــشــــأنــــهــــا، بــــمــــا فــيــهــا 

تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وأوضــــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 

الـــقـــصـــبـــي وزيــــــر الإعــــــــلام المــكــلــف 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
المـــجـــلـــس بــــــــارك تـــوقـــيـــع المــمــلــكــة 
والـــكـــويـــت مــحــضــر تــطــويــر حقل 
الدرة المغمور في الخليج العربي، 
وذلــــــك تــحــقــيــقــاً لـــدعـــم الـــنـــمـــو فــي 
الــحــيــويــة في  الــقــطــاعــات  مختلف 
البلدين، وأيضاً تنفيذاً لمُقتضى 
مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع 
والــعــشــريــن مــن ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٩ بالعمل على تطوير 
واســتــغــلال الحقل الاستراتيجي 
المــحــلــي على  الــطــلــب  لتلبية نــمــو 

الغاز الطبيعي وسوائله.
من جهة أخــرى، عدّ المجلس، 
الــهــجــمــات الــعــدائــيــة الـــتـــي قــامــت 

بها ميليشيا الحوثي الإرهابية 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران لاســتــهــداف 
الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
بـــطـــريـــقـــة مـــمـــنـــهـــجـــة ومـــتـــعـــمـــدة، 
تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف 
المُقدمة من  الــدعــوة  الميليشيا من 
الأمـــــــين الــــعــــام لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي لاستضافة المــشــاورات 
اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض 
للجهود والمبادرات الدولية كافة، 
ومنها مــبــادرة السعودية لإنهاء 
الأزمة اليمنية والوصول إلى حل 

سياسي شامل.
وشــدّد مجلس الـــوزراء، على 
مــــــا تـــضـــمـــنـــه تــــصــــريــــح المــــصــــدر 

الــخــارجــيــة،  فـــي وزارة  المــــســــؤول 
بــأن المملكة لن تتحمل مسؤولية 
أي نــقــص فـــي إمـــــــدادات الــبــتــرول 
للأسواق العالمية في ظل الهجمات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا مــواقــع إنــتــاج 
الـــبـــتـــرول والــــغــــاز ومــشــتــقــاتــهــمــا 
فـــــــي المــــمــــلــــكــــة مـــــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيــــران، وتــؤثــر عــلــى قـــدرة المملكة 
الإنتاجية والــوفــاء بالتزاماتها، 
وأهمية أن يعي المجتمع الدولي 
خــــــطــــــورة اســـــتـــــمـــــرار إيــــــــــــران فــي 
تــزويــد المــيــلــيــشــيــات بــالــصــواريــخ 
البالستية والطائرات دون طيار، 
بــمــســؤولــيــتــه فــي  وأن يــضــطــلــع 
المــحــافــظــة عــلــى إمـــــــدادات الــطــاقــة 

والــوقــوف بحزم ضد الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــران 
وردعها عن هجماتها التخريبية 
التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن 
الإمدادات في هذه الظروف بالغة 
الحساسية التي تشهدها أسواق 

الطاقة العالمية.
وبين الوزير، أن المجلس جدّد 
ما أكدته السعودية خلال مؤتمر 
المــانــحــين المــخــصــص للجمهورية 
الــيــمــنــيــة الـــــــذي عـــقـــد فــــي جــنــيــف 
برعاية منظمة الأمــم المتحدة من 
الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج 
الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة بالتنسيق 
مــع الــشــركــاء الأمــمــيــين والــدولــيــين 
لــــرفــــع المــــعــــانــــاة الإنــــســــانــــيــــة عــنــه 

جـــراء تصعيد الميليشيا، والـــذي 
يستوجب وقفة حازمة من المجتمع 
الــــــدولــــــي لــــلــــوصــــول إلـــــــى حـــلـــول 
مستدامة تحقق الأمن والاستقرار 

والنماء لليمن وشعبه الشقيق.
ورحب مجلس الوزراء، بقرار 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة اعــتــمــاد يــــوم ١٥ مـــارس 
يـــومـــاً عــالمــيــاً  كـــل عــــام  (آذار) مـــن 
للقضاء على «الإســلامــوفــوبــيــا»، 
مـــؤكـــداً مـــواصـــلـــة المــمــلــكــة الــعــمــل 
مـــع الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
والمــنــظــمــات الإقليمية والــدولــيــة، 
لــدعــم الــجــهــود الــرامــيــة لتشجيع 
الــحــوار بــين الــحــضــارات، وتعزيز 
ثــقــافــة الــتــســامــح والاعــــتــــدال على 

جميع المستويات.
إلى ذلــك، اتخذ المجلس عددا 
من الــقــرارات، ومنها الموافقة على 
انــضــمــام الــســعــوديــة إلـــى تحالف 
المـــحـــيـــط الــــــهــــــادي بـــصـــفـــة عــضــو 
مراقب، والموافقة على مذكرة تفاهم 
في مجال الشؤون الإسلامية بين 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد في السعودية والمشيخة 

الإسلامية في كرواتيا.
وتـــفـــويـــض وزيـــــر المـــالـــيـــة، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
المصري حول مشروع اتفاقية بين 
الــســعــوديــة والــحــكــومــة المــصــريــة 
فــــــي شــــــــأن اســــتــــثــــمــــار صــــنــــدوق 

الاستثمارات العامة في مصر.

وتــــــفــــــويــــــض وزيـــــــــــر الـــبـــيـــئـــة 
والمـــيـــاه والـــزراعـــة رئــيــس مجلس 
الــعــامــة لتحلية  المــؤســســة  إدارة 
المـــــيـــــاه المــــالــــحــــة، أو مـــــن يــنــيــبــه، 
الــجــانــب الكويتي  بالتباحث مــع 
فـــي شـــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تفاهم 
بين المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المـــالـــحـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة ومــعــهــد 
الـــكـــويـــت لـــلأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة فــي 
الــكــويــت فــي مــجــال تحلية المــيــاه، 
والمــوافــقــة على مــذكــرة تــعــاون في 
مجال الملكية الفكرية بين الهيئة 
الــفــكــريــة في  الــســعــوديــة للملكية 
المملكة ووزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة في البحرين.
كما قــرر المــجــلــس، تعيين كل 
مــــن: الـــدكـــتـــور ولــيــد بـــن سليمان 
أبــــانــــمــــي، والمــــهــــنــــدس بــــنــــدر بــن 
الــزامــل، وســـارة بنت  عبدالرحمن 
عصام المهيدب، أعضاءً من القطاع 
الخاص في مجلس إدارة صندوق 
النفقة، وتعيين الدكتور أحمد بن 
صالح العجيري، والمهندس عبد 
الله بن إبراهيم الرخيص، وأحمد 
بـــن صــالــح الــســديــس أعـــضـــاءً في 
مجلس إدارة معهد الإدارة العامة 

من ذوي الخبرة والاختصاص.
وقـــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس، المـــــوافـــــقـــــة 
عـــلـــى المـــــبـــــادئ الــــعــــامــــة المــــوحــــدة 
الاســــتــــرشــــاديــــة لـــلـــتـــعـــديـــن لــــدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، المعتمدة مــن قبل لجنة 
التعاون البترولي بــدول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، كــمــا وافـــق 
المجلس، على ترقيات للمرتبتين 
الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، 
واطلع على عدد من الموضوعات 
الـــــعـــــامـــــة المـــــــدرجـــــــة عــــلــــى جــــــدول 
أعماله، واتخذ ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.

أخبار
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ولي العهد السعودي يرعى حفل تخريج
الدفعة ١٠١ من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

الرياض: «الشرق الأوسط»

رعى الأمير محمد بن سلمان 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، أمـــس، حفل 
تخريج الدفعة ١٠١ من طلبة كلية 

الملك فيصل الجوية في الرياض.
وكــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــه بــمــقــر 
الكلية، الفريق الأول الركن فياض 
الــــرويــــلــــي رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
الــعــامــة، والــفــريــق الــركــن تــركــي بن 
بندر وقائد القوات الجوية الملكية 
السعودية، والــلــواء الطيار الركن 
حــازم الغشيان قائد الكلية، وفور 
وصــــول ولـــي الــعــهــد عـــزف الــســلام 

الملكي.

وشـــــهـــــد ولــــــــي الــــعــــهــــد وزيــــــر 
الــعــرض العسكري لطلبة  الــدفــاع، 
الــخــريــجــون القسم،  الكلية، وأدى 
فيما أعــلــنــت الــنــتــائــج، حــيــث سلم 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الـــــجـــــوائـــــز لــلــطــلــبــة 
المــتــفــوقــين فـــي الــــــــدورة، كــمــا سلم 

جائزة السلامة.
وألقى قائد كلية الملك فيصل 
الجوية كلمة ثمن فيها رعاية ولي 
العهد لحفل تخريج الدفعة «بعد أن 
أمضوا أكثر من ٣ أعوام من الدراسة 
والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد 
مــن المــســارات والــبــرامــج الــدراســيــة 
التي دمج فيها التعليم الأكاديمي 
والــتــدريــب التخصصي والإعــــداد 
المعنوي لبناء شخصية عسكرية 

محترفة في مختلف التخصصات 
التي تحتاجها القوات الجوية».

الـــــــــــدورة، تــضــم  وأوضـــــــــح أن 
٤ طــلــبــة مــن الــبــحــريــن وطــالــبــاً من 
الكويت، أكملوا بها كل المتطلبات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــأهـــيـــل الـــعـــســـكـــري 
والــتــأهــيــل الأكـــاديـــمـــي والــتــدريــب 

العملي.
وفي نهاية الحفل تسلم ولي 
العهد هديتين تذكاريتين من قائد 
الــقــوات الجوية، والتقطت الصور 
التذكارية له مع الطلبة الخريجين.

حضر الحفل، الأمراء والوزراء، 
وكـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين والمـــلـــحـــقـــون 
الــــعــــســــكــــريــــون لـــــــدى الــــســــعــــوديــــة، 

وأولياء أمور الطلبة.

ولي العهد السعودي يسلم طلبة كلية الملك فيصل الجوية شهادات تخرجهم (واس)

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، خلال الجلسة (واس)خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

مجلس الوزراء: على المجتمع الدولي أن يعي خطورة دعم إيران للحوثيين بالصواريخ والمسيرّات

السعودية تجدد موقفها الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية أزمة أوكرانيا بالوسائل السلمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

العيسى: وثيقة مكة المكرمة أكدت تعزيز دور القوة الناعمة

قيادات إسلامية في الأميركتين تتفق على إنشاء هيئة مستقلة للطوائف والمذاهب
الرياض: «الشرق الأوسط»

شهد الشيخ الدكتور محمد 
الـــعـــيـــســـى، الأمــــــين الــــعــــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســــلامــــي، رئـــيـــس هيئة 
علماء المسلمين، اتفاقاً تاريخياً 
بـــين رمـــــوز الـــقـــيـــادات الإســلامــيــة 
فـــــي الأمــــيــــركــــيــــتــــين عــــلــــى إنــــشــــاء 
هــيــئــة مــســتــقــلــة تــجــمــع مــخــتــلــف 
الـــطـــوائـــف والمـــــذاهـــــب الإســـلامـــيـــة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا مـــلايـــين المــســلــمــين 
مـــن أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة وأمــيــركــا 
 
ً
الجنوبية وكندا، تفعيلاً وترجمة

لمــضــامــين «وثـــيـــقـــة مــكــة المــكــرمــة» 
الــتــي تُــعــد نقطة تــحــول فــي الفكر 
الإسلامي المعاصر، كما يعد ذلك 
تحولاً نوعياً للمجتمعات المسلمة 
بــأمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، 

مهّدت له ورعته الرابطة.
ويــأتــي هــذا الاتــفــاق تتويجاً 
الــــقــــيــــادات  يـــجـــمـــع  لأول مـــلـــتـــقـــى 
الإســـــلامـــــيـــــة مــــــن الأمــــيــــركــــيــــتــــين، 
الـــــــذي أطـــلـــقـــه أمـــــين الــــرابــــطــــة مــن 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
واستقطب شركاء داعمين رفيعي 
المستوى من أعضاء ومستشارين 
ـــــنـــــواب الأمـــيـــركـــي  فـــــي مـــجـــلـــس ال
«الكونغرس»، ونخبة من القيادات 
الدينية والمجتمعية والحكومية 
غــيــر الإســـلامـــيـــة، الـــذيـــن وصــفــوه 
«الحدث الاستثنائي الذي يُعبر  بـ
عن الوعي والمسؤولية والتنوير».

وركّزت ورش عمل الملتقى على 
عـــددٍ مــن المــوضــوعــات المــهــمــة، في 
مقدمتها استعراض أفضل السبل 
لــلإفــادة من «وثيقة مكة المكرمة» 
 
ً
على أوسع نطاق بوصفها وثيقة

 صدرت عن مفتي 
ً
 جامعة

ً
إسلامية

وكــــبــــار عـــلـــمـــاء الأمــــــة الإســـلامـــيـــة 

مــــن جــمــيــع الـــطـــوائـــف والمــــذاهــــب 
الإسلامية على حدٍّ سواء.

وأقـــــــــرّ المـــــؤتـــــمـــــرون مـــشـــاركـــة 
أصــــدقــــاء مــــن غـــيـــر المــســلــمــين مــن 
الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة والمــجــتــمــعــيــة 
والــــحــــكــــومــــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة فــي 
الأمـــيـــركـــيـــتـــين فـــــي هــــــذه الــهــيــئــة 
المستقلة، كما اتفقوا على إنشاء 
«مـــــنـــــتـــــدى دولــــــــــي لــــوثــــيــــقــــة مــكــة 
المــكــرمــة» يــتــفــرّع عــنــهــا، وتــتــولــى 
هـــــــذه الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق حـــيـــال 
الأهــداف والموضوعات المشتركة، 
وقـــــرر المـــؤتـــمـــرون تــشــكــيــل لجنة 
يراعى فيها التنوّع الــلازم، تعمل 
عـــلـــى إعـــــــــداد الــــنــــظــــام الأســــاســــي 
المــشــار إليهما  للهيئة والمــنــتــدى 
وحــوكــمــتــهــمــا، كـــمـــا تــعــمــل عــلــى 
تــــوصــــيــــات ورش عــمــل  تـــفـــعـــيـــل 

الملتقى بوصفها تحمل أفكاراً في 
غاية الأهمية.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
الــعــيــســى أنَّ الأخـــــــوة الإيــمــانــيــة 
رابطة عظمية، لا ينال من ثباتها 
الراسخ أيٌّ من الخلافات أياً كانت، 
ولا يخترقها أي مُفسْدٍ أو مغرض 
أيـــاً كـــان، بــل تــتــلاشــى أمــامــهــا كل 
 

َ
الــتــحــديــات، لأنــهــا تعني الــصــدق
بـــمـــعـــانـــيـــه كـــــافـــــة، وحُـــــســـــن الـــظـــن 
بالآخرين، والحرص على تقريب 
وجهات النظر، وَوَحدة الرأي قدر 
ل  ـــحَـــوُّ الإمــــكــــان، ولــفــت إلــــى أن الـــتَّ
الإيــجــابــي لعصرنا أعــطــى درســاً 
مهمّاً للجميع بأن القوةَ الصّلبة 
مـــهـــمـــا حـــقـــقـــت مــــن المـــكـــاســـب فــي 
بداية أمرها، فإنها تعيش وهماً 
مــؤقــتــاً؛ لأنــهــا فــي نهاية مطافها 

خاسرةٌ طــال بها الزمن أو قصُر، 
ولا مــجــالَ حكيماً ولا مــقــبــولاً إلا 
للقوة الناعمة، وهي منهج ديني 
ومــنــطــقــي، ومــكــاســبــهــا إنــســانــيــة 

ومستدامة.
وأشـــــــار إلـــــى أن وثـــيـــقـــة مــكــة 
المــكــرمــة، الــتــي أمــضــاهــا أكــثــر من 
١٢٠٠ مفتٍ وعالمٍ، وأكثر من ٤٥٠٠ 
، من جميع الطوائف  مفكرٍ إسلاميٍّ
والمذاهب الإسلامية من ١٣٩ دولة، 
تضمنت التأكيد على تعزيز دَوْر 
الــقــوة الناعمة وتــرســيــخِ ذلــك في 
وُجدان المسلمين، وخاصة الشبابَ 
الإسلامي، ودعا علماء كل بلد إلى 
أن يتصدّوا للفتاوى الخاصة بهم، 
وألا يأخذوا فتاوى غيرهم، إذ لكل 
بلدٍ ما يخصه من ظروف تراعيها 

الشريعة الإسلامية.

وجــــــــــــدد الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى أن 
اجتماع كلمة المكونات الإسلامية 
وغـــيـــر الإســـلامـــيـــة هــــو خـــيـــرٌ لــهــا، 
وخــيــرٌ لــديــنــهــا، وخــيــرٌ لأوطــانــهــا، 
وهـــو قــبــل هـــذا وبـــعـــده فـــي مقدمة 
الأســــــبــــــاب المـــعـــيـــنـــة عـــلـــى تـــجـــاوز 
حـــــــمـــــــلات الــــــكــــــراهــــــيــــــة المـــــغـــــرضـــــة 

«الإسلاموفوبيا» وغيرها. كـ
وخــــــــتــــــــم كـــــلـــــمـــــتـــــه بــــــالــــــقــــــول: 
«يسرني كثيراً أن أرى المجتمعات 
الإســـلامـــيـــة فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 
وأميركا الجنوبية مجتمعين هذا 
الــيــوم، تجمعهم الأخــوة والتفاهم 
والــــتــــعــــاون بــنــمــاذجــهــم الــوطــنــيــة 
الـــــرائـــــدة فــــي الـــتـــعـــايـــش والــــوئــــام، 
مــع إدراكــهــم المستنير أن هويتهم 
الــديــنــيــة لا تــتــعــارض مــع هويتهم 

الوطنية بل تعززها».
فيما تتالت كلمات المشاركين 
فــــــي المــــلــــتــــقــــى؛ حــــيــــث أكـــــــد عــضــو 
الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي أنــــــــدري 
كـــــارســـــون أهـــمـــيـــة حـــمـــايـــة حــقــوق 
المسلمين حــول العالم، وأن العمل 

مستمر في الكونغرس على ذلك.
وتطرق كل من فضيلة الإمــام 
محمد ماجد، وفضيلة محمد باقر 
إلــى مضامين «وثيقة  الكشميري، 
المــكــرمــة» الإنــســانــيــة العالمية،  مكة 
مؤكدين أنها أداة رئيسة للتعايش 
بــــين الأديـــــــــان، وتــعــمــيــق الــــروابــــط 

المجتمعية.
بـــيـــنـــمـــا عــــــدّ ســـفـــيـــر الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الــســابــق لــلــحــريــة الــديــنــيــة 
الــدولــيــة ديــفــيــد ســابــرســتــون، وهــو 
من كبار قادة الرأي الديني المؤثرين 
فــي الأوســـاط الأميركية، أن «دعــوة 
الدكتور محمد العيسى لنا جميعاً 
للعمل معاً نموذجٌ للعالم الذي يجب 

أن نصنعه لخير الإنسانية».

الأمين العام للرابطة متحدثاً في ملتقى القيادات الإسلامية في الأميركتين حيث شهد الاتفاق التاريخي (الشرق الأوسط)

الرياض تحث الدول العربية على الانضمام بفاعلية إلى شبكة مكافحة الفساد 
الرياض: عمر البدوي

كـــــشـــــف الــــــدكــــــتــــــور نــــــاصــــــر أبـــــا 
الخيل، مساعد رئيس هيئة الرقابة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد لــلــتــعــاون الــدولــي 
فــي الــســعــوديــة، أن مــبــادرة الــريــاض 
 ،(GlobE) الــفــســاد الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة 
تسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، ومـــصـــالـــح الـــــدول 
الــنــامــيــة، فــي مــجــال مــكــافــحــة جــرائــم 
الفساد، وأشــار أبا الخيل في حديث 
«الشرق الأوسط»، أن المبادرة دخلت  لـ
حــيــز الـــنـــفـــاذ، مــنــذ إقــــرارهــــا مـــن قبل 
قادة دول مجموعة العشرين برئاسة 
خادم الحرمين الشريفين في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، وحــظــيــت  (تـــشـــريـــن 
بــالــتــرحــيــب مـــن المــجــتــمــع، وأشـــــارت 
إليها الجمعية العامة في نيويورك 
خلال اجتماعها المخصص بمكافحة 
الفساد في يونيو (حزيران) من العام 

الماضي.

وأضاف أبا الخيل خلال المنتدى 
الــدولــي في  العربي لتعزيز التعاون 
المــقــام ضمن  مجال مكافحة الفساد، 
أعــمــال الـــدورة الــرابــعــة لمؤتمر الــدول 
الأطـــــــــــراف فـــــي الاتــــفــــاقــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
لمــكــافــحــة الــفــســاد فـــي الـــريـــاض أمــس 
القرار لزيادة  قائلاً: «نستحضر هذا 
المــبــادرة وتمكينها مــن تحقيق  دعــم 
أهدافها، بعد طرح مشروع قرار على 
الــدول الأطــراف في الاتفاقية الأممية 
لمــكــافــحــة الــــفــــســــاد»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
المــنــتــدى يمثل نقلة مهمة فــي مجال 
جـــرائـــم الـــفـــســـاد واســـــتـــــرداد الأمـــــوال 

العامة والموجودات.
أبــا الخيل، أن المنتدى  وأضـــاف 
نـــاقـــش عــــــدداً مــــن المــــوضــــوعــــات ذات 
الـــــصـــــلـــــة، انـــــتـــــهـــــى إلـــــــــى تــــوصــــيــــات 
ومقترحات عدة، ومن أبرزها التأكيد 
عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي 
المشترك في مكافحة الفساد، من خلال 
آلــيــات الاتفاقية العربية  دعــم تنفيذ 

لمكافحة الفساد، والاستفادة منها في 
التغلب على التحديات التي تواجه 
الـــــدول الــعــربــيــة فـــي مــجــال الــتــعــاون 
الــــدولــــي واســـــتـــــرداد المـــــوجـــــودات من 

الخارج.
الــــدول العربية  المــنــتــدى،  وحـــث 
عــلــى المـــشـــاركـــة بــفــاعــلــيــة فـــي شبكة 
الــريــاض العالمية للربط بين  مــبــادرة 
أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة 
الــفــســاد، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة أن 
تقوم الشبكة بتعزيز التكامل بينها 
وبــــــين الـــشـــبـــكـــات الــــدولــــيــــة الأخــــــرى 
الــفــســاد، والتأكيد  المعنية بمكافحة 
على أهمية العمل على تطوير أدوات 
قـــيـــاس الـــفـــســـاد، بــمــا يــســاعــد الــــدول 
على تقييم التقدم المحرز في جهود 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ويــــخــــدم تــطــويــر 
مــؤشــرات دولــيــة موضوعية لقياس 

الفساد.
وأكد أبا الخيل، أن المبادرة دخلت 
حيز النفاذ، منذ إقرارها من قبل قادة 

دول مجموعة العشرين برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين في نوفمبر ٢٠٢٠، 
وتلقاها المجتمع الدولي بكل ترحيب، 
الــعــامــة في  وأشــــارت إليها الجمعية 
نيويورك خلال اجتماعها المخصص 
بمكافحة الفساد في يونيو الماضي.

واختتمت الثلاثاء، في العاصمة 
الرياض أعمال المنتدى العربي لتعزيز 
الــتــعــاون الــدولــي فــي مــجــال مكافحة 
الرابعة  الـــدورة  الفساد ضمن أعمال 
الـــدول الأطـــراف فــي الاتفاقية  لمؤتمر 
الـــعـــربـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، الـــتـــي 
الــســعــوديــة، بــمــشــاركــة  تستضيفها 
عددٍ من رؤساء الأجهزة الرقابية في 
الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية 
لمكافحة الفساد، ورؤســـاء المنظمات 
الــعــلاقــة،  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 
ونـــخـــبـــة مــــن المـــخـــتـــصـــين والـــخـــبـــراء 

المحليين والدوليين.
ورحـــــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 
الــفــســاد مـــازن الكهموس،  ومــكــافــحــة 

خــلال كلمته الافتتاحية بالحضور 
والمشاركين في أعمال المنتدى، وأعلن 
أن السعودية تعمل بالشراكة مع الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية خلال 
آلــيــة جديدة  الــعــام ٢٠٢١ على وضــع 
الــعــربــيــة لمكافحة  لتنفيذ الاتــفــاقــيــة 
الــفــســاد، بــمــا يــكــفــل تــعــزيــز الــجــهــود 

ويحقق المصالح.
ودعا الكهموس أجهزة مكافحة 
الفساد في الدول المختلفة، للانضمام 
الــريــاض العالمية  إلــى شبكة مــبــادرة 
«GlobE» وتقديم خبراتها، والعمل 
مع السعودية التي تركز على مراجعة 
الراهنة، بهدف  أدوات قياس الفساد 
بناء منهجية جديدة يمكن الاستفادة 

منها في وضع مؤشر دولي جديد.
وخــلال جلسات المنتدى، كشف 
خبراء في منظمات دولية وإقليمية 
لمكافحة الفساد، أن النهج السعودي 
الــدبــلــومــاســيــة لدعم  فــي تفعيل دور 
جهود استعادة الأموال العامة، مهم 

القانون  لزيادة كفاءة سلطات إنفاذ 
المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، لافــتــين 
إلــى أهمية مــبــادرة الــريــاض العالمية 
لمكافحة الفساد (GlobE)، في تعزيز 
الــتــعــاون الــدولــي والــقــضــائــي، وبناء 
الــقــدرات وتذليل العقبات لاســتــرداد 
المــــــوجــــــودات، وتـــعـــزيـــز الـــتـــكـــامـــل مــع 

الشبكات الدولية الأخرى.
وأكـــــــد جـــيـــرمـــي بــــومــــونــــت، مــن 
مــــجــــمــــوعــــة إيـــــجـــــمـــــونـــــت لــــــوحــــــدات 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــالـــيـــة، أن الــحــلــول 
التقنية والإجرائية لا يمكن أن تعمل 

بكفاءة بدون الإرادة السياسية.
وأشـــــــــــار إلـــــــى أن مــــــا تـــــقـــــوم بــه 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة مــن خـــلال هــذا 
الــــنــــوع مــــن المـــلـــتـــقـــيـــات والمــــــبــــــادرات، 
ضروري في تشجيع نمط من العمل 
الدبلوماسي الفاعل، في ظل تسجيل 
الــــقــــوى المـــخـــتـــصـــة بـــمـــكـــافـــحـــة غــســل 
الأمــــــــوال، أرقــــامــــاً ضــئــيــلــة وصـــادمـــة 
للعائدات التي نتجت عن الجرائم، ما 

يتطلب بذل المزيد من الجهد في هذا 
الإطار على المستوى الدولي.

بــــــــــومــــــــــونــــــــــت، أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
مجموعات العمل الدولية، تسهم في 
توفير منصة آمنة لتبادل المعلومات، 
وتسمح للاستخبارات المالية للدول 
الأعضاء بتبادلها، وتتيح لأجهزة 
استعادة الممتلكات التواصل فيما 
بينها فــي وقــت قياسي، بالإضافة 
إلى توظيف الدراسات الحديثة في 
تطبيق أفضل الممارسات في المجال.

مــــن جــهــتــه قـــــال الـــدكـــتـــور بـــدر 
الـــــبـــــنـــــا، مــــــســــــؤول مــــنــــع الـــجـــريـــمـــة 
والعدالة الجنائية في مكتب الأمم 
المتحدة، إننا متطلعون للعمل مع 
 ،(GlobE) الــريــاض العالمية مــبــادرة 
التي تساعد سلطات إنفاذ القانون 
المعنية بمكافحة الفساد إلى جانب 
الـــشـــبـــكـــات الــــدولــــيــــة الأخــــــــــرى، فــي 
الــنــزاهــة ومكافحة  مــجــالات حماية 

الفساد.

بدوره قال ديفيد ليبشر، مدير 
وحدة الفساد الدولي في بريطانيا، 
الــــريــــاض تــحــل مشكلة  مــــبــــادرة  إن 
بــــــطء اســـتـــجـــابـــة الـــــــــدول، وتــــداخــــل 
الجهات وغياب الخبراء، في مجالات 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة وغــســل الأمـــــوال، 
الــكــوادر المتخصصة لدعم  وتوفير 
عمليات التحقيق وتــتــبــع الأصـــول 

والأموال العامة المسروقة.
وقــالــت مــارســيــلا فــان بيركيل، 
الاخــتــصــاصــيــة فــي مــجــال اســتــرداد 
الأصــــول فــي منظمة يـــوروبـــول، إن 
اســتــعــادة الأمـــوال العامة والأصــول 
المــســروقــة مــســألــة مــعــقــدة، وتحتاج 
لـــــخـــــبـــــراء قــــضــــائــــيــــين وقــــانــــونــــيــــين 
مــتــخــصــصــين، وإلـــــى تـــعـــاون مثمر 
بين الدول، بعد أن أصبحت الأجهزة 
المختلفة لمكافحة الفساد واستعادة 
الموجودات، تتعامل مع نمط جديد 
مـــن الأصــــــول غــيــر المـــلـــمـــوســـة، مثل 

العملات الرقمية.
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موسكو ترى في اقتراح الاستفتاء حول مصير القرم ودونباس عرقلة للمفاوضات

حرائق قرب تشيرنوبل... وذعر في محيط كييف
موسكو: رائد جبر

أبدت موسكو تحفظات أمس، 
عـــلـــى فــــكــــرة الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عـــرض 
نتائج المفاوضات مع روسيا على 
اســتــفــتــاء شــعــبــي فـــي بـــــلاده. وقـــال 
الــكــرمــلــين إن هـــذه الــخــطــوة ســوف 
تعرقل المفاوضات «البطيئة أصلاً». 
وتــــزامــــن الـــســـجـــال الــســيــاســي 
بـــين الـــطـــرفـــين مـــع احــــتــــدام مــعــارك 
ضــاريــة فــي مــحــيــط كــيــيــف وداخـــل 
مــديــنــة مـــاريـــوبـــول الاســتــراتــيــجــيــة 
في الجنوب، وسيطرت حالة ذعر 
في بلدات قرب العاصمة الأوكرانية، 
فيما دفـــع نــشــوب حــرائــق بمحيط 
مــحــطــة تــشــيــرنــوبــل الـــنـــوويـــة إلــى 
تــــفــــاقــــم المــــــخــــــاوف عــــلــــى المـــنـــشـــآت 
الأوكرانية الحساسة بسبب الحرب.
وحمل تعليق الكرملين أمس، 
تحفظات عــلــى حــديــث زيلينسكي 
حــــول ضــــــرورة عــــرض عــنــاصــر أي 
اتـــفـــاق مـــع روســـيـــا عــلــى اســتــفــتــاء 
أوكراني عام، خصوصاً فيما يتعلق 
بمسألة مصير شبه جــزيــرة القرم 
وإقــلــيــمــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 

الانفصاليين.
ـــــنـــــاطـــــق الـــــرئـــــاســـــي   وقـــــــــــال ال
الـــروســـي ديــمــيــتــري بــيــســكــوف إن 
أوكرانيا، كدولة ذات سيادة، يمكن 
اتــهــا الخاصة،  أن تكون لها إجــراء
لــكــن مــن غــيــر المـــرغـــوب فــيــه تأخير 
المفاوضات. وأعرب عن قناعته بأن 
الإعلان عن نية إجراء استفتاء، «لن 
يـــؤدي فــي الــوقــت الــحــالــي، إلا إلــى 
الــتــفــاوض،  إلــحــاق الــضــرر بعملية 

الـــتـــي تــســيــر بــالــفــعــل أبـــطـــأ بكثير 
وأقل جدوى مما نود»، مشيراً إلى 
أن هــذا الأمــر «يرجع إلــى مجموعة 
كاملة من المعايير التي يجب على 
إلــى تفاهمات  المفاوضين التوصل 
فـــريـــق  إلـــــــى أن  بــــشــــأنــــهــــا». ولمـــــــح 
الــــتــــفــــاوض الأوكــــــرانــــــي لا يــتــمــتــع 
بــصــلاحــيــات كــافــيــة، لافــتــاً إلــــى أن 
«فــــريــــق الــــتــــفــــاوض لـــديـــنـــا يــتــمــتــع 
بصلاحيات كاملة، ولــديــه الخبرة 
الــلازمــة، ولــديــه الإرادة السياسية 
الممنوحة من رئيس الدولة. السؤال 

هو عن دور نظرائنا الأوكرانيين».
وكـــشـــف أن الــجــانــب الـــروســـي 
ســلــم مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة مـــســـودات 
الــوثــائــق إلـــى الــجــانــب الأوكـــرانـــي، 
وردت كــيــيــف عــلــى بــعــضــهــا، لكن 
ليس على كلها. مــجــدداً تأكيد أن 
نشر مضمون هذه المسودات ليس 
ممكناً في الوقت الحالي. وأوضح: 
لــم يكشف عــن تفاصيل  «الكرملين 
المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين وفــــــــدي روســـيـــا 
وأوكـــرانـــيـــا حــتــى لا يــضــر بعملية 
التفاوض». وقال الناطق الرئاسي 
إن «مطالب روسيا معروفة للجانب 
الأوكراني. وتم شرحها وصياغتها 
شفهياً وخطياً بوضوح شديد. وتم 
تــســلــيــم جــمــيــع مـــســـودات الــوثــائــق 
الــلازمــة إلـــى الأوكــرانــيــين قــبــل أيــام 
قليلة... وكييف ردت على بعضها». 
إلــى ذلــك، قــال بيسكوف إن روسيا 
«لا تخطط لإنشاء سلطات محلية 
فــي المــنــاطــق المــحــررة مــن القوميين 
المــتــطــرفــين»، فــي رد عــلــى اتــهــامــات 
أوكـــــرانـــــيـــــة بـــتـــنـــصـــيـــب مـــســـؤولـــين 
فــي بــعــض المــنــاطــق الــتــي سيطرت 

عــلــيــهــا مــوســكــو، والــســعــي لإجـــراء 
«استفتاء على الانفصال» في مدينة 
إلــى  خــيــرســون. وتــطــرق بيسكوف 
الوضع الداخلي الروسي، وقال إن 
«الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن المــواطــنــين 
الـــروس تــؤيــد العملية العسكرية، 
وتــدعــم الـــقـــرار الـــرئـــاســـي... وقمنا 
بــــشــــرح كــــامــــل ومــــفــــصــــل لأهـــــــداف 
وغايات هــذه العملية وأسبابها». 
وزاد أنـــه «مـــن المــهــم جـــداً أن أولــئــك 
الذين لديهم رأي آخــر، ولا يزالون 

يــــشــــرعــــون فـــــي الـــتـــنـــقـــل بـــتـــيـــارات 
الأكاذيب التي تأتي من الغرب حول 
ما يحدث، أن يفهموا أنه ليس كل ما 
يتم تقديمه في الأخبار صحيحاً».

مــــــيــــــدانــــــيــــــاً، شـــــهـــــد عــــــــــدد مـــن 
المـــــــــــــدن الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة اســــــتــــــمــــــرار 
المــــواجــــهــــات الــــضــــاريــــة الـــتـــي وقـــع 
أعــــنــــفــــهــــا أمــــــــس فــــــي مـــــاريـــــوبـــــول، 
حـــيـــث تــــواصــــل الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
وقـــــــــــوات الانــــفــــصــــالــــيــــين الـــتـــابـــعـــة 
لـــهـــا، مـــحـــاولـــة الـــتـــقـــدم والــســيــطــرة 

المــديــنــة الاستراتيجية. وقــال  على 
دانييل بــيــزســونــوف، المــســؤول في 
الــــقــــوات المــســلــحــة  دونـــيـــتـــســـك، إن 
الـــــروســـــيـــــة مــــــع وحـــــــــــدات الإقـــلـــيـــم 
«حــــــــــــــررت نـــــحـــــو نـــــصـــــف مـــنـــطـــقـــة 
مـــاريـــوبـــول». وأضــــاف أن الــجــانــب 
الأوكراني تكبد خسائر فادحة في 
ماريوبول، لكنه أقر في الوقت ذاته، 
بــــأن المــهــاجــمــين «تـــكـــبـــدوا خــســائــر 
أيــــضــــاً». وكـــــان رئـــيـــس دونــيــتــســك 
ديـــنـــيـــس بـــوشـــلـــين، قـــــال إن «عــــدة 

آلاف من مقاتلي الكتائب القومية 
ما زالــوا في ماريوبول». وتزامنت 
التطورات في جنوب أوكرانيا، مع 
تــواصــل مــعــارك ضــاريــة فــي محيط 
العاصمة كييف للأسبوع الثاني 
عــلــى الــتــوالــي، وبــــدا أن حــالــة ذعــر 
انتشرت في بعض البلدات المحيطة 
بالعاصمة مع تقدم عمليات القتال 
نـــحـــوهـــا، وهــــو مـــا انــعــكــس أمـــس، 
بــلــديــة مدينة  فــي نصيحة رئــيــس 
بوريسبيل الأوكــرانــيــة القريبة من 

مطار بوريسبيل الدولي، للمدنيين، 
بمغادرة المدينة حال استطاعتهم 
بسبب القتال في مناطق مجاورة. 
وقــــال رئــيــس الــبــلــديــة فــولــوديــمــيــر 
بــوريــســيــنــكــو، فــي خــطــاب مــصــور، 
الــقــتــال دائـــر فــي منطقة كييف،  إن 
حيث تقع بوريسبيل. وتــابــع: «لا 
داعي لوجودكم في المدينة، نظراً لأن 
هناك قتالاً دائراً في المنطقة حولها. 
أناشد المدنيين أن يتحلوا بالذكاء 
ويتصلوا بمركز الاتصالات لدينا، 

وأن يغادروا البلدة فور تمكنهم».
ويحاول المسؤولون في مدينة 
بوريسبيل، جنوب شرقي كييف، 
تـــوجـــيـــه إرشــــــــــــادات إلــــــى الـــســـكـــان 
وســـط مـــخـــاوف مـــن هــجــوم وشــيــك 
للقوات الروسية في إطار حملتها 
الــــعــــســــكــــريــــة بـــــاتـــــجـــــاه الـــعـــاصـــمـــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة. وبـــــــرر بــوريــســيــنــكــو 
دعوته السكان إلى مغادرة المدينة، 
الـــنـــســـاء  إنـــــه إذا غــــــــادرت  بـــالـــقـــول 
والأطفال، فسوف يكون من الأسهل 

على الرجال حماية بوريسبيل.
وقال مستشار وزير الداخلية، 
فــــاديــــم ديــنــيــســيــنــكــو، لــلــتــلــفــزيــون 
الأوكــــرانــــي فـــي وقـــت مــبــكــر صــبــاح 
أمــــس: «انــتــشــر الـــذعـــر عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي من أن هناك 
هــجــومــاً ســـوف يــبــدأ غــــداً، وســـوف 
يتم تدمير بوريسبيل غداً». ووفقاً 
لدينيسينكو، هناك حالة من الذعر 
الآن، ليس فقط في بوريسبيل - التي 
يقطنها ٦٠ ألف نسمة، والتي تبعد 
٣٠ كــيــلــومــتــراً فــقــط جــنــوب شــرقــي 
كــيــيــف - بـــل وفــــي الـــقـــرى المــحــيــطــة 
والمـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بــالــعــاصــمــة. 

وفــي وســط البلاد، أعلن أمــس، عن 
اندلاع عدة حرائق في محيط محطة 

تشيرنوبل النووية، 
وفـــقـــاً لــبــيــان أصـــــدره الــبــرلمــان 
الأوكراني، استناداً على صور أقمار 
صناعية لوكالة الفضاء الأوروبية. 
وقــال البرلمان إن ٧ حرائق اندلعت 
على مساحة أكثر مــن كيلومترين 
مربعين قــرب المحطة التي تسيطر 
عــلــيــهــا الــــقــــوات الـــروســـيـــة حــالــيــاً. 
وأضـــــاف أنـــه مـــن المـــرجـــح أن تــكــون 
الـــحـــرائـــق «نـــاجـــمـــة عــــن قـــصـــف أو 
حــرق متعمد». وأعـــاد هــذا الإعــلان 
إلى الواجهة مشكلة تأمين المواقع 
الأوكرانية الحساسة التي تعرضت 
لــهــجــمــات عـــدة خـــلال هـــذه الــحــرب. 
وكــانــت محطة تشيرنوبل شهدت 
انــدلاع مواجهات وحريق في وقت 
ســابــق، وتــبــادل الــطــرفــان الــروســي 
والأوكـــرانـــي اتــهــامــات بــشــأنــه. كما 
أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو قـــبـــل يـــومـــين عــن 
تــســرب مـــواد مــن مصنع تستخدم 

فيه مادة أمونيا السامة.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الــروســيــة أمـــس، تنفيذ أول عملية 
تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني 
مــــنــــذ بــــــــدء الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة. وقــالــت مــفــوضــة حقوق 
الإنــــــــســــــــان الـــــــروســـــــيـــــــة، تــــاتــــيــــانــــا 
موسكالكوفا، إنه تم خلال العملية 
اســتــعــادة ٩ أســـرى مــن العسكريين 
الــروس، في مقابل تسليم الجانب 
الأوكراني عمدة مدينة ميليتوبول 
الأوكرانية الذي كان محتجزاً لدى 
الــروســيــة منذ أن سيطرت  الــقــوات 

على المدينة قبل نحو أسبوعين.

قوات اوكرانية تسيطر على دبابة روسية قرب العاصمة كييف (رويترز) 

ثلاث قمم رئيسية في بروكسل 
تركز على تطورات الحرب في أوكرانيا

باريس: ميشال أبونجم

تـــتـــحـــول بــــروكــــســــل لــيــومــين 
«الــخــمــيــس والــجــمــعــة الــقــادمــين» 
عــاصــمــة لــلــدبــلــومــاســيــة الــعــالمــيــة 
حـــيـــث ســتــســتــضــيــف ثــــــلاث قــمــم 
رئــيــســيــة: قــمــة الــحــلــف الأطــلــســي، 
قــــمــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي وقـــمـــة 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع لــــلــــدول الأكـــثـــر 
تقدما وذلــك على خلفية استمرار 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكــرانــيــا 
وتــعــثــر المـــفـــاوضـــات بـــين الــطــرفــين 
الـــروســـي والأوكــــرانــــي والــتــخــوف 
مـــن تــصــعــيــد إضـــافـــي ومـــزيـــد من 
المآسي الإنسانية للسكان المدنيين 
أعــــــداد إضــافــيــة منهم  لـــوقـــوع  إن 
ضــــحــــايــــا الأعــــــمــــــال الــــحــــربــــيــــة أو 
لتواصل عمليات النزوح القسري 

داخل أوكرانيا أو لدول الجوار.
 وترتدي القمم الأربــع أهمية 
استثنائية بفضل مشاركة الرئيس 
الأميركي جو بايدن شخصياً فيها 
بــاعــتــبــار أن واشــنــطــن هـــي لــولــب 
الــغــربــي بالنسبة للحرب  المــوقــف 
في أوكرانيا وقرارها له انعكاساته 
الـــجـــذريـــة عــلــى مـــواقـــف الآخـــريـــن 
رغــم أن الطرف الأوروبـــي يريد أن 
لــم يتخل  لــه كلمته بــحــيــث  تــكــون 
عن التواصل المباشر مع الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين وهــــو مـــا يــقــوم 
الــرئــيــس الفرنسي والمستشار  بــه 
الألمــــانــــي رغــــم أن وســاطــتــهــمــا لم 
الــيــوم عــن أي نتيجة  تسفر حتى 
إيجابية. وتعتبر مصادر فرنسية 
رســـمـــيـــة أن الـــخـــيـــط الـــجـــامـــع بــين 
الــقــمــم الـــثـــلاث هـــو وحــــدة المــوقــف 
لــجــهــة الـــــرد الـــغـــربـــي، عــلــى أعــلــى 
مــســتــوى، عــلــى الاعـــتـــداء الــروســي 
على أوكــرانــيــا واســتــمــرار وزيـــادة 
الــــدعــــم مـــتـــعـــدد الأشــــكــــال لـــــكــيــيــف 
عــســكــريــاً وســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
الــذي سيبرز من  وإنسانياً، الأمــر 
خلال قرارات القمم الثلاث. وفيما 
ستركز القمة الأطلسية على مسار 
الــحــرب وعلى جوانبها الدفاعية 
والــعــســكــريــة والـــــقـــــرارات الـــواجـــب 
اتــــخــــاذهــــا فــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص، 
فــإنــهــا ســتــتــنــاول أيـــضـــاً الــحــاجــة 
لتطوير مفاهيم الحلف للسنوات 
الــقــادمــة لــتــتــلاءم مـــع الــتــهــديــدات 

الجديدة متعددة الأشكال. 
وينتظر من القمة الأوروبــيــة 
ا  ـــقِـــرَّ وقـــمـــة مــجــمــوعــة الــســبــع أن تُ
بــــفــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عــلــى 
الجانب الروسي رغم الانقسامات 
الأوروبـــيـــة بــين مــن يــدفــع بــاتــجــاه 
معاقبة موسكو عن طريق مقاطعة 
مبيعاتها مــن النفط والــغــاز ومن 
يـــرفـــض ذلــــك قــطــعــاً. وتــمــثــل دول 
الــبــلــطــيــق الـــثـــلاث وبـــولـــنـــدا رأس 
حربة المتشددين أوروبــيــاً، وتقف 
ألمانيا التي تستورد نحو ٤٥ في 
المــائــة مــن احــتــيــاجــاتــهــا مــن الــغــاز 
الــطــبــيــعــي مــن روســيــا فــي مقدمة 

الدول الرافضة.
 وقــــالــــت بــــاريــــس أمـــــــس، فــي 
إطــــار المــؤتــمــر الــصــحــافــي لــــوزارة 
الــخــارجــيــة إن المــجــلــس الأوروبــــي 
«أي القمة» التي سيشارك في جزء 

مــنــهــا الـــرئـــيـــس بــــايــــدن ســتــكــرس 
«الاعتداء الروسي  لـ بشكل خاص 
العسكري على أوكرانيا وللجهود 
الأوروبية الهادفة إلى تغليظ كلفة 

الحرب التي تقوم بها روسيا». 
إلا أن مصادر واسعة الاطلاع 
فـــي بـــاريـــس اعــتــبــرت أن المــطــالــب 
الـــثـــلاثـــة الــــتــــي يـــرفـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إلــى الحلف الأطلسي  «الانــضــمــام 
وللاتحاد الأوروبي وإقامة منطقة 
حـــظـــر جـــــوي فـــــوق أوكــــرانــــيــــا» لــن 
تكون موضوعاً للتفاوض باعتبار 
المــواقــف الأوروبــيــة والأطلسية  أن 
أصبحت واضحة وقاطعة. وينتظر 
أن تتناول هــذه الاجتماعات، إلى 
جـــانـــب إعــــــادة الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
أوكــرانــيــا، سيناريوهات الخروج 
مــــــن الــــــحــــــرب ومــــــــا يـــــجـــــري عــلــى 
صــعــيــد المــــنــــاورات الــدبــلــومــاســيــة 
والمـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي تـــوقـــفـــت فــي 
الأيــام الأخيرة من غير أن تتوقف 
«بــــالــــونــــات» الاخــــتــــبــــار. وآخـــرهـــا 
إعــــــــلان زيـــلـــيـــنـــســـكـــي اســــتــــعــــداده 
للنظر في موضوعي شبه جزيرة 
الـــقـــرم وجــمــهــوريــتــي الـــدونـــبـــاس 
الانــفــصــالــيــتــين. ولــلــتــذكــيــر، فــإن 
الــرئــيــس بــوتــين يــطــالــب بــاعــتــراف 
كــــيــــيــــف بـــــســـــيـــــادة روســــــيــــــا عــلــى 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم كــمــا يطالبها 
بالاعتراف باستقلال جمهوريتي 

دونيتسك ولوهانسك.
ـــزيـــلـــيـــنـــســـكـــي أن  لــــ  وســـــبـــــق 
أبــدى اســتــعــداده للنظر فــي إعــلان 
حـــيـــاد بــــــلاده مـــقـــابـــل «ضـــمـــانـــات 
أمنية جدية» لم يتم الخوض في 
تــفــاصــيــلــهــا عــلــنــاً. وحــتــى الــيــوم، 
يرى الغربيون أن شروط التفاوض 
لــم تتوافر وهــم يطالبون  الجديد 
لــــذلــــك بــــوقــــف الأعـــــمـــــال الــقــتــالــيــة 
وانــســحــاب الـــقـــوات الــروســيــة من 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة ثــم الجلوس 
إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، بــيــد أن 
القمة الأوروبــيــة ستكون لها هذه 
المرة نكهة خاصة إذ سيعمد قادة 
الــــدول الـــــ٢٧ إلـــى تــبــنــي مــا يسمى 
«الــبــوصــلــة الاســتــراتــيــجــيــة» التي 
الــخــارجــيــة والــدفــاع  أقــرهــا وزراء 
فـــي اجــتــمــاعــهــم المــشــتــرك أول من 
أمس في بروكسل. وستكون هذه 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــتــبــنــى فــيــهــا 
الأوروبـــــــيـــــــون «عـــقـــيـــدة دفـــاعـــيـــة» 
ستكون بمثابة «خريطة طريق» 
لــلــســيــاســتــين الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة 
للاتحاد الأوروبي حتى عام ٢٠٣٠ 
تحصي التحديات التي يواجهها 
الاتحاد والردود التي يتعين عليه 

توفيرها.
 وتـــضـــم الـــتـــحـــديـــات الـــحـــرب 
الــســيــبــرانــيــة وتـــبـــعـــات الــتــغــيــرات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والمـــنـــاخـــيـــة مــن 
هــــــجــــــرات وحـــــــــــروب والـــــتـــــوتـــــرات 
فــــي الــــجــــوار الأوروبـــــــــي أكــــــان فــي 
المـــتـــوســـط أو الـــشـــرق الأوســــــط أو 
أفريقيا إضــافــة بالطبع للتهديد 
الــــروســــي ومـــــا يــشــكــلــه مــــن خــطــر 
على أمــن أوروبـــا. واعتبر «وزيــر» 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
جـــوزيـــب بـــوريـــل مـــا تــحــقــق أخــيــراً 

بمثابة «تحول» في مسار النادي 
الأوروبــــــــــــــي. وبــــحــــســــب المــــصــــادر 
الــــفــــرنــــســــيــــة، فـــــــإن حـــــــرب روســــيــــا 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا أســهــمــت فـــي دفــع 
الأوروبيين للتغلب على خلافاتهم 
أمــــــام  بــــيــــنــــت «انـــــكـــــشـــــافـــــهـــــم»  إذ 
الــتــهــديــدات الــروســيــة وحــاجــتــهــم 
لأداة دفـــاعـــيـــة فــاعــلــة ومــشــتــركــة. 
والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية، 
وفـــق المـــصـــادر نــفــســهــا، أن الــجــدل 
الـــــســـــابـــــق حــــــــول «الاســــتــــقــــلالــــيــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة» الأوروبـــيـــة حسم 
بشكل نهائي بحيث تكون القوة 
الأوروبــــــيــــــة «إلــــــى جـــانـــب الــحــلــف 
الأطــــلــــســــي ولــــيــــس بــــديــــلاً عـــنـــه». 
وطموح الأوروبيين الذين فصلوا 
«البوصلة الاستراتيجية» في ٤٧ 
صــفــحــة أن يــتــحــولــوا إلــــى «لاعـــب 
عــالمــي فـــي الــقــطــاع الـــدفـــاعـــي» عن 
طريق توفير الاستثمارات الكافية 
الــطــمــوحــة» لتحقيق  والـــوســـائـــل 
غــــــرض تـــخـــصـــيـــص ٢ فـــــي المـــائـــة 
مـــن نــاتــجــهــم الإجـــمـــالـــي الــداخــلــي 
لـــلأمـــن والـــــدفـــــاع وهـــــو لا يــتــعــدى 
حالياً نسبة ١٫٥ في المائة. وحالياً 
تخصص دول الاتحاد ٢٠٠ مليار 

يورو في العام للدفاع.
 وخــــــطــــــت بــــــرلــــــين الــــخــــطــــوة 
الــــرئــــيــــســــيــــة بــــــإعــــــلان المـــســـتـــشـــار 
أمــام البوندستاغ  شولتز مــؤخــراً 
يــــــورو  مــــلــــيــــار  تـــخـــصـــيـــص ١٠٠ 
لــــلــــشــــؤون الــــدفــــاعــــيــــة ولـــتـــحـــديـــث 
الـــجـــيـــش الألمـــــانـــــي فــــي الـــســـنـــوات 
الـــقـــادمـــة. وتــنــص الــبــوصــلــة على 
إيــــجــــاد قـــــوة انـــتـــشـــار ســــريــــع مــن 
الـــطـــارئـــة.  لــلــمــهــمــات  ٥٠٠٠ رجـــــل 
ويــأمــل الأوروبــيــون أن تكون هذه 
الــــقــــوة قـــائـــمـــة وكـــامـــلـــة الــتــجــهــيــز 
بـــحـــدود عـــام ٢٠٢٥ وهـــم يسعون 
لــبــذل جــهــود استثمارية إضافية 
فــــــي مـــــيـــــاديـــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
المتجددة لسد الهوة من المنافسين 
الآخـــريـــن والــتــخــلــص مــن التبعية 

التكنولوجية والصناعية.
 وأخيراً، تشدد البوصلة على 
المــادة  الــفــقــرة السابعة مــن  تفعيل 
٤٢ الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى الــتــضــامــن 
والمــــــســــــانــــــدة لأعــــــضــــــاء الاتـــــحـــــاد 
الــذيــن يتعرضون لأعــمــال عدائية 
الـــدول الأوروبـــيـــة غير  بما يشمل 
الأطــلــســيــة مــثــل فــنــلــنــدا والــســويــد 
والــنــمــســا... وتــجــدر الإشـــــارة إلــى 
أن استوكهولم وهلسنكي طلبتا 
رســــمــــيــــاً ومـــســـبـــقـــاً مـــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي تــفــعــيــل المـــــــادة المـــشـــار 
إليها والتضامن معهما في حال 
تــعــرضــهــمــا لاعــــتــــداءات خــارجــيــة 
إلــى مغامرات  فــي إشـــارة ضمنية 
روســيــا الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا. 
وفـــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، تــغــيــر 
المــــزاج الــعــام فــي هــاتــين الــدولــتــين 
حـــيـــث أصـــبـــحـــت نــســبــة الـــراغـــبـــين 
إلــى الحلف الأطلسي  بالانضمام 
هي الغالبة. لكن لم تعرف ما يمكن 
أن تكون عليه ردة فعل موسكو إذا 
سعت هاتان الجولة بدورهما إلى 
الانــضــمــام إلـــى الـــنـــادي الأطــلــســي 
بــعــد أن كــانــتــا ولــعــقــود تتمتعان 

بوضع الدولة المحايدة.

بايدن: مؤشرات واضحة إلى أن بوتين 
قد يلجأ للكيماوي في أوكرانيا ولهجمات سيبرانية بأميركا

واشنطن: هبة القدسي

أصـــدر الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن أقوى تحذيراته حتى الآن من 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قــــد يــلــجــأ إلـــــى اســـتـــخـــدام الـــســـلاح 
الـــكـــيـــمـــاوي فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وكــــان 
بــايــدن قــد قــال إن اتــهــامــات روسيا 
الكاذبة بأن أوكرانيا تمتلك أسلحة 
بــيــولــوجــيــة وكــيــمــاويــة تكشف عن 
«المــــــــأزق» الـــــذي يـــواجـــهـــه الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، وإنـــــه يــفــكــر في 
استخدام مثل هذه الأسلحة. وقال 
بايدن في لقاء مع أصحاب شركات: 
«يـــتـــحـــدث الآن عـــن ذرائــــــع جــديــدة 
كــاذبــة يقوم بــإعــدادهــا (لاستخدام 
أســلــحــة كــيــمــاويــة وبــيــولــوجــيــة)؛ 
منها التأكيد على أننا في أميركا 
لدينا أسلحة بيولوجية وكيماوية 
فـــي أوروبــــــا، وهــــذا بــبــســاطــة ليس 
صحيحاً». وقـــال: «إنــهــم يشيرون 
أيضاً إلى أن أوكرانيا تمتلك أسلحة 
بيولوجية وكيماوية، وهــذه دلالة 
واضحة على أنه يفكر في استخدام 

كلتيهما».

هجمات سيبرانية

ورجح بايدن أن يشن الرئيس 
بوتين هجمات إلكترونية، مشيراً 
قـــــــدرات  لــــديــــهــــم  الـــــــــــروس  إلـــــــى أن 
ســــيــــبــــرانــــيــــة مـــــتـــــطـــــورة لــــلــــغــــايــــة. 
وقـــــــــــال: «بــــــنــــــاء عــــلــــى المــــعــــلــــومــــات 
الاستخباراتية لدينا، ربما تخطط 
روسيا لهجوم إلكتروني ضدنا». 
وقــال: «هــذا جــزء من قواعد اللعبة 

الروسية».
إلـــــــى أن أي  ويــــشــــيــــر خـــــبـــــراء 
هـــجـــمـــات ســـيـــبـــرانـــيـــة روســــيــــة قــد 
تـــكـــون لــهــا تـــداعـــيـــات كــبــيــرة على 
الأمن القومي الأميركي. وقال خبراء 
مــن شــركــة «غــولــدمــان ســاكــس» إن 
الهجمات السيبرانية قد تستهدف 
قطاعات حيوية أميركية في مجال 
الــطــاقــة والــخــدمــات المــالــيــة والنقل. 
إلــى أن أي هجمة  وأشــــاروا بمثال 
لــقــطــع شــبــكــة الــكــهــربــاء فـــي شــمــال 
الــولايــات المتحدة يمكن أن  شــرقــي 
تتسبب فــي أضــــرار اقــتــصــاديــة قد 

تصل إلى تريليون دولار.

العلاقات الأميركية ـ الروسية

وقــــــــــد تـــــــــدهـــــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات 
الأميركية - الروسية إلى مستويات 
منخفضة غير مسبوقة، واستدعت 
يـــوم  الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الاثنين، السفير الأميركي للتحذير 
مــــن أن تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس جــو 
بــــايــــدن الأخــــيــــرة تـــضـــع الـــعـــلاقـــات 
الـــروســـيـــة - الأمــيــركــيــة عــلــى حــافــة 
الانــهــيــار. وحـــذرت الـــوزارة السفير 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــــــدى روســـــــيـــــــا جـــــون 
سوليفان مــن أن الأعــمــال العدائية 
المــــتــــخــــذة ضـــــد روســـــيـــــا ســـتـــقـــابـــل 
«بــــرفــــض حـــاســـم وحـــــــــازم». وعــلــى 
الرغم من هذا السجال والاتهامات 
المــتــبــادلــة فــإن الــتــواصــل العسكري 
بين الجانبين الروسي والأميركي لا 

يزال متواصلاً. وقالت وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) فــي بيان، 
إنها أقامت خطاً هاتفياً مع القادة 
الــروس في الأول من مارس (آذار)، 
لمــنــع ســـوء الــتــفــاهــم بــشــأن الــحــرب. 
الــــخــــط يـــتـــم اخـــتـــبـــاره  وقـــــالـــــت إن 
بانتظام، بما في ذلك يوم الاثنين، 

وهو لا يزال يعمل.

ضغوط دبلوماسية

ويـــبـــدأ الــرئــيــس بـــايـــدن الــيــوم 
(الأربعاء)، جولته الأوروبية لعقد 
اجتماعات مع زعماء الدول الحليفة 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ومــجــمــوعــة 
الــصــنــاعــيــة، لبحث تشديد  الــســبــع 
الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى روســـــــيـــــــا، بــعــد 
العقوبات المالية غير المسبوقة التي 
تم الإعــلان عنها بالفعل. وتمهيداً 

لـــتـــلـــك الــــنــــقــــاشــــات، عـــقـــد الـــرئـــيـــس 
جــو بــايــدن صــبــاح الاثــنــين، مكالمة 
جـــمـــاعـــيـــة مــــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون والمـــســـتـــشـــار 
الألمـــــانـــــي أولاف شـــولـــتـــز ورئـــيـــس 
الـــــــوزراء الإيـــطـــالـــي مـــاريـــو دراجــــي 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جــــونــــســــون. وقـــــالـــــت جـــــين ســـاكـــي 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
تـــــحـــــدث مــع  بـــــايـــــدن  الــــرئــــيــــس  إن 
الــقــادة الأوروبــيــين حــول مخاوفهم 
بشأن الأساليب «الوحشية» التي 
تنتهجها روسيا. وتدور النقاشات 
حول انضمام الدول الأوروبية إلى 
الحظر الذي تقوده الولايات المتحدة 
الــروســي، حيث تبحث  على النفط 
الــــــدول الــغــربــيــة عـــن طــــرق جــديــدة 
لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين. 
وأشــــــــارت مــــصــــادر إلـــــى أن زعـــمـــاء 
الاتحاد الأوروبي سيناقشون ما إذا 

كانوا سيقاطعون روسيا التي تعد 
أكبر مورد للنفط في أوروبا، أم لا.

واردات النفط الروسية لأوروبا

وقـــــــــــــــال مـــــنـــــســـــق الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــــخــــارجــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة جـــوزيـــب 
الــــــدول  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن  بــــوريــــل 
الأوروبـــيـــة مــســتــعــدة لــفــرض مزيد 
من العقوبات على روسيا، لكن لم 
يتم اتخاذ أي قرار في اجتماع وزراء 
خارجية الاتحاد يوم الاثنين، بشأن 
ما إذا كان سيستهدف الطاقة على 
وجــه التحديد، أم لا. وأضــاف: «لم 
يُتخذ قرار بعد، لكن هذا وغيره من 
الإجراءات المحتملة، كل ذلك يخضع 
لتحليل من قبل الوزراء، وقد أثيرت 
قضية واردات الطاقة الروسية من 
قبل مختلف الدول الأعضاء، وكان 
هناك تبادل مثير لوجهات النظر 

والمعلومات حــول هــذا المــوضــوع». 
وتـــعـــد روســـيـــا ثـــانـــي أكـــبـــر مــصــدر 
لـــلـــنـــفـــط فـــــي الــــعــــالــــم بـــعـــد المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وعــلــى الــرغــم 
من التأثير المروع للعقوبات المالية 
الــغــربــيــة غــيــر المــســبــوقــة والــحــظــر 
الــــــذي أعـــلـــنـــتـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة، فــإنــهــا تــواصــل 
جني مــئــات المــلايــين مــن الـــدولارات 
يــومــيــاً مـــن صـــــــادرات الـــطـــاقـــة إلــى 
الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة. وقــــــــال وزيـــــر 
خــارجــيــة لــيــتــوانــيــا غــابــريــيــلــيــوس 
لانـــدســـبـــيـــرجـــيـــس مـــســـاء الاثـــنـــين: 
«أعتقد أنه لا مفر من بدء الحديث 
عن قطاع الطاقة، ويمكننا بالتأكيد 
الحديث عن النفط لأنــه أكبر دخل 
الــروســيــة». وقـــال وزيــر  للميزانية 
الــــخــــارجــــيــــة الآيـــــرلـــــنـــــدي ســيــمــون 
كوفيني: «بالنظر إلى مدى الدمار 
بــأوكــرانــيــا فــي الــوقــت الــحــالــي، من 
الصعب للغاية - في رأيــي - إثبات 
أنه لا ينبغي لنا الانتقال إلى قطاع 
الطاقة، لا سيما النفط والفحم، من 
حيث مقاطعة التجارة مع روسيا».
ويـــعـــتـــمـــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
حالياً على روسيا في نحو ٤٠ في 
المائة من غازه الطبيعي. كما تزود 
روسيا بنحو ٢٧ في المائة من واردات 
المـــائـــة مـــن واردات  فـــي  الــنــفــط، و٤٦ 
الفحم. وتعد ألمانيا أكبر مستهلك 
للطاقة لروسيا فــي أوروبــــا، فضلاً 
عـــن دول أخــــرى تــشــتــري كــثــيــراً من 
الغاز الروسي، مثل المجر وإيطاليا. 
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الألمانية أنالينا بيربوك، إن ألمانيا 
«تـــعـــمـــل بـــأقـــصـــى ســـــرعـــــة» لإنـــهـــاء 
اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى روســـــيـــــا، لــكــنــهــا، 
مثل بعض دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الأخــــــرى، لا تــســتــطــيــع الــتــوقــف عن 
شـــــراء الــنــفــط الــــروســــي بـــين عشية 
وضــحــاهــا. وهــنــاك أيــضــاً خطر من 
أن تنتقم روســيــا مــن خـــلال تقييد 
صــادرات الغاز الطبيعي، وأن تقدم 
مــوســكــو عــلــى قــطــع إمــــــدادات الــغــاز 
عــن ألمانيا عبر خــط أنابيب «نــورد 
ستريم ١» كعقاب لبرلين الذي أوقف 
مشروع خط أنابيب «نــورد ستريم 

٢» الجديد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
قــــال زعـــمـــاء الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إن 
الكتلة لا يمكنها بعد أن تنضم إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حــظــر النفط 
الــــروســــي، بــســبــب تــأثــيــر ذلــــك على 
الأســـر والــصــنــاعــات الــتــي تتصارع 
بــــالــــفــــعــــل مــــــع الأســـــــعـــــــار المـــرتـــفـــعـــة 
القياسية. وبدلاً من ذلك، قالوا إنهم 
سيعملون نحو موعد نهائي بحلول 
عام ٢٠٢٧ لإنهاء اعتماد الكتلة على 
الــطــاقــة الــروســيــة. ويــقــول الــخــبــراء 
إنــــه حــتــى مـــن دون حــظــر الاتـــحـــاد 
الأوروبي على النفط الروسي - وأي 
تــحــرك روســــي مــضــاد - فـــإن الــعــالــم 
يــــواجــــه أكـــبـــر صـــدمـــة فــــي إمـــــــدادات 
الـــطـــاقـــة مـــنـــذ عــــقــــود، وفـــقـــاً لــوكــالــة 
الطاقة الدولية. وقالت وكالة الطاقة 
الــدولــيــة فــي تقريرها الــشــهــري: «لا 
يمكن التقليل من الآثار المترتبة على 
لـــصـــادرات النفط  خــســارة محتملة 

الروسية إلى الأسواق العالمية».
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السعر الفوري لنفط برنت في أوروبا (دولار للبرميل)

25-26 مليار يورو حزمة مساعدة حكومية.
حُدد سقف تكاليف الكهرباء بنسبة %4. تقديم
المساعدة للشركات ذات تكاليف الطاقة المرتفعة

اليونان
أنفقت حوالي 2.5 مليار يورو على دعم الطاقة منذ أيلول 

سبتمبر. أعلنت مؤخراً عن 1.1 مليار يورو إضافية، 
بما في ذلك خصم على الوقود للأسر ذات الدخل المنخفض

إيطاليا
تم الإعلان عن حزمة بقيمة 16 مليار يورو لمساعدة 

الشركات والأسر في يوليو 2021. الحكومة
 وافقت الآن على 4.4 مليار يورو إضافية

إسبانيا
خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة من 21% 

إلى %10. إبقاء الضريبة الخاصة على الكهرباء عند 0.5% 

بريطانيا
سقف سعر عقود الطاقة المنزلية سيرتفع بنحو 50% 

في أبريل.
الحكومة أعلنت عن خصم بقيمة 200 جنيه إسترليني 

(240.3 يورو) على فواتير الكهرباء لجميع الأسر على 
أن يتم سدادها على مدى خمس سنوات و150 جنيهاً

(180.2 يورو) خصم ضرائب المجلس/البلدية في إنجلترا

الدنمارك
ما يسمى {شيك الحرارة} - 1 مليار كرونة 

(134.4 مليون يورو) على شكل إعانات دفعت 
لحوالي 320.000 أسرة من الأسر الأشد احتياجا

ألمانيا
وافقت الحكومة على إعفاء ضريبي يبلغ مجموعه

4.5 مليار يورو، بما في ذلك مخصصات الركاب.
وزير المالية يريد تقديم تخفيض مؤوقت بقيمة

6.6 مليار يورو على البنزين والديزل

السويد
خطة لحزمة دعم بقيمة 14 مليار كرونة 

(1.32 مليار يورو)، بما في ذلك تخفيض مؤقت 
للضرائب على البنزين والديزل، ودفع 96 يورو لمرة 

واحدة لأصحاب السيارات بالإضافة إلى دعم الإسكان

Bloomberg, Euronews, Investing.com, Reuters :المصدر

31 أغسطس (آب): 73.52
بزيادة %20.9 منذ مارس

13 أكتوبر (تشرين الأول): 83.69
23 مارس 2021:

60.79

7 مارس (آذار): 139.13
سعر النفط الخام ارتفع

بنسبة %128.9 في 
العام الماضي

22 مارس
115.33 دولار

 أكتوبر (تشرين الأول) 2021: 
توجيه ضرائب الطاقة يسمح للدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي بالإعفاء المؤقت أو تطبيق 
معدلات ضريبية مخفضة للأسر الأكثر احتياجاً 

على الكهرباء والغاز الطبيعي والفحم والوقود 
الصلب
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

مجموعة حلول لأزمة 
الطاقة في أوروبا

من المرجح أن يعطي رؤساء الحكومات 
الأوروبية الضوء الأخضر لضريبة 

مكاسب مؤقتة على الأرباح الاستثنائية 
لشركات الطاقة لتوفير المزيد من 

الإعفاءات للمستهلكين الأكثر احتياجاً

ل) لل لا (دولار للبرميل)(د وبا أو ((في أوروبا ف

ول) 2021: 
ا الأ ل لل

مكاسب
لشر
الإعفاء
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المساعدات الإنسانية ضئيلة وتصل ببطء وأحياناً متأخرة

قصف روسي عنيف يزيد من معاناة خاركيف
خاركيف (أوكرانيا): فداء عيتاني

لــــيــــلــــة جــــــديــــــدة مــــــن الـــقـــصـــف 
المــكــثــف شــهــدتــهــا مــديــنــة خــاركــيــف 
الأوكرانية. هي الليلة الثانية على 
التوالي التي تتعرض فيها المدينة 
لمـــثـــل هـــــذا الـــقـــصـــف الــعــنــيــف الــــذي 
اســتــخــدمــت فــيــه الـــقـــوات الــروســيــة 
صواريخ متوسطة المدى وراجمات 
الـــصـــواريـــخ والمـــدفـــعـــيـــة الأرضـــيـــة. 
وكــمــا جــــرت الــــعــــادة، ردت الــقــوات 
الأوكــــرانــــيــــة بـــالمـــثـــل عـــلـــى الــقــصــف 

الروسي.
ويـــبـــدو واضـــحـــاً مــمــا يحصل 
على الأرض أن هــذا القصف هدفه 
تفريغ المناطق من سكانها ودفعهم 
للمغادرة نحو الجنوب، وتعميق 
أزمــــــة الــــنــــزوح والــــلــــجــــوء، ووضــــع 
الحكومة الأوكــرانــيــة أمــام معضلة 
أكـــبـــر مـــن مــعــضــلــة الـــحـــرب ذاتـــهـــا، 
بـــإغـــراقـــهـــا والـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــعــاً 
بــأمــواج مــن الــنــازحــين والــلاجــئــين. 
وثـــمـــة مـــن يـــرجّـــح أن يــســتــمــر ذلــك 
طــــويــــلاً حـــتـــى الـــــوصـــــول إلــــــى حــل 
سياسي أو نهاية عسكرية للحرب.
فــــي الـــنـــقـــاط المـــدنـــيـــة الأخـــيـــرة 
قبل الوصول إلى مستديرة شارع 
ســـومـــســـكـــا الــــــذي يـــصـــل الأراضــــــي 
الروسية بمدينة سوما، في أقصى 
شمال مدينة خاركيف، لا تزال آثار 
المعارك التي شهدتها الأيام الأولى 
للحرب ماثلة. فرغم إزالة الدبابات 
الـــروســـيـــة المــحــتــرقــة والمــــدمــــرة فــإن 
إسفلت الشوارع يشهد على شراسة 

الاشتباكات. 
وفـــي المنطقة نفسها، لا تــزال 
المنازل تتعرض للقصف كل يوم؛ إذ 
تأتي القذائف من الشمال والشرق؛ 
حيث تتمركز الآن القوات الروسية 
عــلــى مــســافــة بــضــعــة كــيــلــومــتــرات 

فقط.
كــانــت خــاركــيــف تــضــم حــوالــي 
مليونين من السكان، بمن في ذلك 
الطلاب، واليوم يعيش فيها حوالي 
نصف مليون إنسان فقط. الأغلبية 
نـــزحـــت، والـــبـــاقـــون يــنــقــســمــون بين 
تــقــديــم  لــلــقــتــال أو  الــبــقــاء  مـــن أراد 
المـــــســـــاعـــــدة، ومـــــــن لـــــم يـــتـــمـــكـــن مــن 
الــخــروج لأســبــاب مــالــيــة. ورغـــم كل 
التقديمات التي توفرها الحكومة 
للسكان، فإن الأوضــاع المعيشية لا 
تزال تمنع كثيرين من المغادرة. كبار 

السن لم يجدوا طريقة للخروج، أو 
أن أوضاعهم الصحية لا تساعدهم. 
الــفــقــراء الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــانــون من 
الأزمــــة المــالــيــة قــبــل الــحــرب وجـــدوا 
أنــفــســهــم الآن بـــلا أي مـــعـــين؛ بــقــوا 
في أماكنهم. ومن تدمرت منازلهم 
لـــجـــأوا إلـــى دور عـــبـــادة قــريــبــة، أو 

حتى إلى مراكز لرجال الإطفاء.
المـــــــســـــــاعـــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة لا 
تكفي هنا، فهي أولاً تصل ببطء، 
وأحــيــانــاً مــتــأخــرة بفعل تعقيدات 
الانــتــقــال مــن مدينة إلــى أخـــرى في 
ظل التقدم الروسي. وثانياً، هناك 
إشكالية توزع السكان في المدينة؛ 
حيث لا يـــزال عــديــد مــن الــنــاس في 
مــنــازلــهــم فـــي مــنــاطــق خـــطـــرة، ولا 
تــفــضــل الــســلــطــات الــــذهــــاب إلــيــهــم 
لتوزيع المساعدات عليهم؛ لأن ذلك 
يتسبب في تجمع المدنيين، ويمكن 
أن يــعــرضــهــم لــلــخــطــر بــعــد ضــرب 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مـــتـــجـــراً يــــوزع 
أيـــام. ثالثاً، هناك عدم  الخبز منذ 
قــــدرة مــن الــســلــطــات عــلــى الإحــاطــة 
المــتــضــررة  المــنــاطــق  بــكــل متطلبات 
مــن الــحــرب. ورابــعــاً، هــنــاك مشكلة 
الــفــســاد الــــذي تــمــكــن مــن الــحــصــول 
عــلــى حــصــتــه مــن المـــســـاعـــدات، مما 
يعني حرمان جــزء من السكان من 

حصصهم.
فـــــي مـــــــأوى لـــلـــعـــجـــائـــز، تـــقـــول 
إحدى النساء المسنات ما إن عرفت 
بقدوم صحافي: «لدينا كل شيء، 
كــل شــيء على مــا يـــرام هــنــا». هذه 
الـــعـــبـــارة تـــشـــي بـــأنـــهـــا تــشــيــر إلـــى 
العكس تماماً. فقد جاء الصحافي 
بــــرفــــقــــة فــــريــــق تــــطــــوعــــي لإيــــصــــال 
المــســاعــدات لــلــمــأوى. وبــعــد ليلتين 
مــتــواصــلــتــين مــن الــقــصــف العنيف 
لا يمكن أن يكون أي شيء على ما 

يرام.
لاريـــــســـــا أكــــثــــر واقـــــعـــــيـــــة. هــي 
تسعينية من أصول إيطالية عاشت 
كـــل حــيــاتــهــا فـــي أوكــــرانــــيــــا. كــانــت 
مــعــلــمــة فـــي مـــدرســـة ثـــم فـــي ســجــن، 
ومـــع انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
تــقــاعــدت عــن الــعــمــل، وهــي الآن في 
المـــأوى تتابع الأخــبــار  غرفتها فــي 
أحياناً، وأغلب الوقت تتحدث مع 
من يمر بها في الغرفة: «لــن أرحل 
من خاركيف. لقد عشت كل حياتي 
هنا وسأموت هنا». لاريسا لا تعلم، 
على الأرجح، أن لا تحضير لعملية 

إجـــــلاء لــلــعــجــائــز مـــن المـــــــأوى، وأن 
المـــأوى يعاني مــن نقص فــي المــواد 
التموينية، وإن كان القيمون عليه 
يحاولون ما بوسعهم الحصول من 
الهيئات التطوعية على مــا يكفي 
حـــاجـــة المــقــيــمــين، ويــعــمــلــون على 
حمايتهم في الــدور السفلي. ولكن 
الخروج من خاركيف ليس متاحاً 

لهم الآن. 
«لــــن يــــمــــروا»، تــهــتــف لاريــســا 
بالإيطالية، ثم تتحدث عن نفسها 
وعن الفترة التي كانت تمارس فيها 
التعليم، وتــرحــب بالتقاط صــورة 
لها قبل أن يغادر الفريق التطوعي، 
تـــعـــيـــد هـــتـــافـــهـــا  ولـــــيـــــس دون أن 

الإيطالي الشهير: «لن يمروا».
قريباً مــن ساحة شوفشينكو 
توقف الشرطة عربة وتفرغها من 

حــمــولــتــهــا. تـــضـــع الـــحـــمـــولـــة عــلــى 
الـــرصـــيـــف ويـــقـــف رجــــــال الــشــرطــة 
ليتحدثوا مع السائق. كــان الرجل 
يبيع المنتجات الزراعية المسروقة 
الــحــقــول. حالياً أغــلــب الحقول  مــن 
تعتبر مناطق خطرة، ويتولى أفراد 
الجيش جمع المحاصيل وتوزيعها 
مــجــانــاً عــلــى المــتــطــوعــين لإعطائها 
لـــلـــســـكـــان، ولـــكـــن هـــنـــاك دائــــمــــاً مــن 
يحاول التكسب في ظروف مشابهة.

أوضاع استثنائية
رجال الشرطة هنا على درجة 
من التوتر. يقول عدد من المتطوعين 
إنهم غير مدربين للحروب والتعامل 
مع أوضاع استثنائية. في الماضي 
القريب لم يكن للشرطة أو عناصر 
الجيش أي نفوذ. اليوم بعد اشتداد 

الــــحــــاجــــة إلـــيـــهـــم والــــضــــغــــط الـــــذي 
يعيشونه وبقائهم فــي مدينتهم، 
أصـــبـــحـــوا أقـــســـى فـــي الــتــعــامــل مع 
الــــنــــاس، وصــــــارت مــهــمــاتــهــم أكــبــر 

وأوسع.
يـــتـــوزع الـــدمـــار الــجــزئــي على 
مــنــاطــق مــثــل شـــــارع مــاتــوشــيــنــكــو 
أو مــنــطــقــة ســـلافـــيـــتـــســـكـــا. هـــنـــاك، 
فـــي المــنــطــقــة الأخـــيـــرة، وفـــي إحـــدى 
دور الـــعـــبـــادة، يــتــجــمــع حـــوالـــي ٥٠ 
شخصاً في القبو يصلّون وينامون 
مـــفـــتـــرشـــين الأرض، ويــــتــــدثــــرون 
بـــأغـــطـــيـــة أتـــــــوا بـــهـــا مــــن مــنــازلــهــم 
لـــلـــقـــوات  المـــــواجـــــهـــــة  المـــــــدمـــــــرة، أو 
الــــروســــيــــة، ويـــأتـــيـــهـــم مــتــطــوعــون 
بالقليل من الطحين والمواد الأولية 

للطهي. 
في دار العبادة هذه، يستخدم 

النازحون المطبخ المرتجل، ويعدون 
طعامهم بأنفسهم. الأغلبية هنا من 
كبار السن أيضاً، إضافة إلى بعض 
لــم  الـــخـــاصـــة.  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
يتمكن هؤلاء من مغادرة خاركيف، 
الله سيحميهم  وبعضهم يقول إن 
من كل شر، وإنهم يفضلون البقاء 

في المدينة.
فـــــــــلاد (٣٠ عـــــامـــــاً)  يـــــتـــــحـــــدث 
المتطوع ضمن فريق محلي صغير 
عــن الــوضــع المــالــي للنازحين: «لقد 
اســتــنــزفــتــنــا الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وبـــعـــدهـــا أتـــــت كــــارثــــة (كـــــورونـــــا)، 
والــيــوم مــع الــحــرب وجــد عــديــد من 
الناس أنفسهم من دون أي مال أو 
قدرة على الانتقال من مكان لآخر». 
يضيف أنه يعتقد أن كثيراً من كبار 
السن كانوا سيغادرون المدينة لو 

توفر لهم ذلك، وأن عديداً أيضاً من 
الــشــبــان كــانــوا ســيــأتــون مــن أماكن 
أخــرى ليتطوعوا هنا، لو سمحت 

لهم ظروفهم الاقتصادية.
فـــــلاد الــــــذي أنـــشـــأ مــــع ٢٥ مــن 
رفــــاقــــه مـــجـــمـــوعـــة خــــاصــــة تــتــلــقــى 
المــســاعــدات وتوزعها على الأماكن 
الأكــثــر ســخــونــة فــي شـــرق وشــمــال 
خــاركــيــف، كـــان يــعــمــل فــي هندسة 
الــــصــــوت والإضـــــــــاءة لــلاحــتــفــالات 
قبل وباء «كورونا»، ثم أنشأ شركة 
للتعقيم في ظل جائحة «كورونا»، 
ومع بداية الحرب خسر كل شيء، 
وبات وعائلته يعيشون في مكتب 
شركته بعد تعرض الحي السكني 

حيث كانوا يعيشون للقصف.
يعرّف فلاد بيفغيني (٣٢ عاماً) 
الــذي يشترط  الضابط في الإطفاء 

الــصــور أو الفيديو أو  التقاط  عــدم 
تــحــديــد مــكــان الــلــقــاء، قـــائـــلاً: «فــي 
المكان توجد عائلات مدنية، ونحن 

أصبحنا هدفاً للجيش الروسي».
تــــحــــول أحــــــد مـــــراكـــــز الإطــــفــــاء 
المستحدثة إلى مركز للنزوح أيضاً، 
الــيــوم ٥٠ طفلاً مــع أهاليهم،  يضم 
إضافة إلى كبار السن وبعض ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة وعــنــاصــر 
الإطـــــفـــــاء. «تـــحـــولـــنـــا إلـــــى عــنــاصــر 
مساعدة بكل شيء، أحيانا نحاول 
تأمين أماكن نــزول الصواريخ غير 
المـــنـــفـــجـــرة، حــتــى لـــو كـــانـــت مــجــرد 
الــيــوم منع أي كان  بقايا. مهمتنا 
مـــن الاقــــتــــراب مـــن هــــذه الــبــقــايــا أو 
الــصــواريــخ، بانتظار أن تأتي قوة 
مختصة من الجيش لإزالتها»، كما 
يـــوضـــح يــفــغــيــنــي وهــــو يــقــف أمـــام 

المركز المستحدث.
لا يــمــلــك يفغيني رقــمــاً دقيقاً 
لـــــلإصـــــابـــــات المـــــدنـــــيـــــة: «هـــــــــذه مــن 
مــهــمــات الـــشـــرطـــة، ولـــكـــن نــعــلــم أن 
عدد الضحايا الذين قتلوا هنا منذ 
إلـــى الآن يفوق  لــلــمــعــارك  يـــوم  أول 
٣٠٠ إنـــســـان. قــد يــكــون الــرقــم أكبر 
لأن هــنــاك مــنــاطــق طــلــبــت الــنــجــدة 
ولــم نتمكن مــن الــوصــول إليها، إذ 
الــقــوات الــروســيــة تقطع الــطــرق  إن 

علينا».
يــتــحــدث الــضــابــط فــي الإطــفــاء 
عن إزالــة بعض بقايا الجثث دون 
معرفة أصــحــابــهــا، كما يشير إلى 
أناس لا يزالون تحت الأنقاض في 
بعض المناطق، ويــوضــح أن هناك 
مــا لا يقل عــن ٦٠ طلباً للمساعدة 
كــل يــــوم، مــا بــين إطــفــاء حــرائــق أو 
إزالــــة ركــــام مــن أمــاكــن مـــدمـــرة. «لــم 
نعد نعمل في كل دائــرة خاركيف، 
لــقــد قــلّــصــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة من 
نــطــاق عملنا بعد سيطرتها على 
طـــــرق رئـــيـــســـيـــة، ولـــكـــن فــــي دائـــــرة 
فــإن عــددنــا لا يكفي لتلبية  عملنا 

كل الاتصالات».
تتعمق مشكلة خاركيف يوماً 
يـــوم، وبــيــنــمــا يسعى لتركها  بــعــد 
من يقدر على ذلك، فإن هناك فئات 
لن تتمكن من الرحيل مهما اشتد 
القصف الروسي. هؤلاء سيدفعون، 
على الأرجــح، ثمن البقاء غالياً مع 
الوقت، إذا ما واصل الروس قصفهم 
العنيف أو حاولوا من جديد اقتحام 

هذه المدينة الأوكرانية.

مبانٍ سكنية في منطقة سلافيتسكا (الشرق الأوسط)

قرب ساحة شوفشينكو (الشرق الأوسط)

لاريسا: «لن يمروا» (الشرق الأوسط)

غوتيريش يطالب روسيا بوقف الحرب: أوكرانيا جحيم حقيقي
نيويورك: علي بردى

وصـــــف الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
معاناة الشعب الأوكــرانــي بأنها 
«جحيم حقيقية»، مطالباً روسيا 
بوقف «الــحــرب العبثية» التي لا 
يمكن الانتصار فيها والجلوس 
الــتــفــاوض «بجدية»  على طــاولــة 
مـــــع أوكـــــرانـــــيـــــا. بـــيـــنـــمـــا تــســتــعــد 
الجمعية العامة للمنظمة الدولية 
لــلــتــصــويــت الـــيـــوم الأربـــعـــاء على 
مـــشـــروع قـــــرار إنـــســـانـــي، فـــي ظل 
مــشــروعــي قــراريــن آخــريــن فــي كل 
مــــن الــجــمــعــيــة ومـــجـــلـــس الأمـــــن. 
وتعد هذه أقوى تصريحات حتى 
الآن مــن كبير الموظفين الدوليين 
في شأن غزو روسيا لأوكرانيا، إذ 
حذر من أبعاد دولية «تهدد بأزمة 
جــوع عــالمــيــة»، فــضــلاً عــن أخطار 

توسع رقعة النزاع.
وفـــي كــلــمــة للصحافيين في 
نيويورك، كرر غوتيريش موقفه 
لــــلأراضــــي  الــــــروســــــي  الـــــغـــــزو  أن 
الأوكرانية يشكل «انتهاكاً» لميثاق 
الأمم المتحدة، مشيراً إلى «المعاناة 
المــروعــة» التي نجمت  الإنسانية 

عــــن ذلـــــــك. وتــــحــــدث عــــن «قــصــف 
المــدنــيــين»، إذ إنه  منهجي يرعب 
يستهدف «المستشفيات والمدارس 
والــعــمــارات السكنية والمــلاجــئ». 
وقــال إن «عشرة ملايين أوكراني 
أجــبــروا على تــرك ديــارهــم» حتى 
الآن، معتبراً أن «الحرب لا تسير 
في أي مكان بسرعة». ولفت إلى 
الـــحـــصـــار الـــــذي فــرضــتــه الـــقـــوات 
الروسية على ماريوبول، مضيفاً 
لـــو ســقــطــت «لا يمكن  أنــــه حــتــى 
احـــــتـــــلال أوكـــــرانـــــيـــــا مـــديـــنـــة تــلــو 
الأخرى، من شارع إلى شارع، ومن 
منزل إلى منزل». ووصف معاناة 
الشعب الأوكــرانــي بأنها «جحيم 
حقيقية» ظــهــرت تــداعــيــاتــهــا في 
كل أنحاء العالم، ولا سيما عبر 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــذاء والــطــاقــة 
والأسمدة، مما «يهدد بأزمة جوع 
عـــالمـــيـــة»، مــنــبــهــاً إلــــى أن الــبــلــدان 
النامية «تعاني بالفعل اختناقاً 
تحت عبء فيروس (كورونا) (…) 
وهي تدفع الآن ثمناً باهظاً نتيجة 

هذه الحرب».
 وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، شدد 
كــبــيــر المـــوظـــفـــين الــــدولــــيــــين عــلــى 
ضرورة عدم فقدان الأمل، مشيراً 

إلى «تقدم دبلوماسي في الأفق». 
وقـــــال إن «هـــنـــاك مـــا يــكــفــي على 
الطاولة لوقف الأعــمــال العدائية 
- الآن. وللتفاوض بجدية - الآن»، 
مضيفاً أن «هــذه الحرب لا يمكن 
الانتصار فيها»، وأنه «عاجلاً أم 
آجلاً، سيتعين الانتقال من ساحة 

المعركة إلى طاولة السلام». 
وتـــــــــــــــــســـــــــــــــــاءل: «كـــــــــــــــــم عـــــــــدد 
الأوكــــــرانــــــيــــــين والــــــــــــروس الــــذيــــن 
سيقتلون قبل أن يدرك الجميع أن 
هذه الحرب ليس فيها منتصرون 
- فــقــط مـــهـــزومـــون؟»، مــعــتــبــراً أن 
اســـتـــمـــرار الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
«أمر غير مقبول أخلاقياً ولا يمكن 
الدفاع عنه سياسيا ولا معنى له 
عسكرياً». وختم أنه «حان الوقت 

لإنهاء هذه الحرب العبثية».
 إلى ذلك، أوضح الناطق باسم 
الأمــم المتحدة ستيفان دوجاريك 
أنــــــه مـــنـــذ ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
المـــاضـــي «أجـــبـــر أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
ملايين شخص على ترك منازلهم 
بحثا عن الأمن والأمان – ما يقرب 
من ربع سكان أوكرانيا». ونقل عن 
المنظمة الدولية للهجرة أن «هذا 
الــعــدد يشمل مــا يُــقــدر بنحو ٦٫٥ 

مليون رجل وامرأة وطفل نزحوا 
داخلياً، بالإضافة إلى «نحو ٣٫٥ 
مــلــيــون شــخــص عـــبـــروا الـــحـــدود 
الدولية خارج أوكرانيا كلاجئين». 
وأضــــاف أن الأمـــم المــتــحــدة «تظل 

قــلــقــة بــشــأن تــأثــيــر الــقــتــال المبلغ 
عــنــه عــلــى المـــدنـــيـــين المــحــاصــريــن 
في مدن في شرق وشمال شرقي 
وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك في 
تشيرنيهيف وسومي وخاركيف 

وإيزيوم ودونيتسك وميكولايف 
وماريوبول. 

الــعــام للمنظمة  وقـــال المــديــر 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــهــــجــــرة أنـــطـــونـــيـــو 
المـــعـــانـــاة  فـــيـــتـــوريـــنـــو إن «حـــجـــم 
الإنـــســـانـــيـــة والــتــهــجــيــر الــقــســري 
بسبب الحرب يتجاوز بكثير أي 
تخطيط سيناريو لأسوأ حالة». 
في غضون ذلك، يتوقع أن تصوت 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
الـــــيـــــوم الأربــــــعــــــاء عـــلـــى مـــشـــروع 
قـــرار وهــو الــثــانــي مــن نــوعــه منذ 
بـــــدء الــــغــــزو الــــروســــي لـــلأراضـــي 

الأوكرانية.
وأفادت الناطقة باسم رئيس 
الجمعية العامة بولينا بوبياك 
الــدورة الاستثنائية الطارئة  بأن 
الــعــامــة ستعاود  الـــــ١١ للجمعية 
الانــــعــــقــــاد بـــعـــدمـــا تـــلـــقـــى رئــيــس 
الله شهيد رسالة  الجمعية عبد 
تطلب استئنافها، موضحة أنه 
«جرى تقديم مشروع قرار برعاية 
أعــــضــــاء أخــــرى  أوكــــرانــــيــــا ودول 
ويـــجـــري الــعــمــل عــلــى تــجــهــيــزه» 

للتصويت.
الــقــرار إلى  ويستند مــشــروع 
نص وزعته فرنسا والمكسيك أولاً 

على أعضاء مجلس الأمــن، لكنه 
نقل إلى الجمعية العامة بعنوان 
«الـــعـــواقـــب الإنـــســـانـــيـــة لــلــعــدوان 
عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا». وهـــــو يــطــالــب 
«وقف فــوري للأعمال العدائية  بـ
الــروســيــة  الـــقـــوات  الــتــي ترتكبها 
في أوكــرانــيــا، لا سيما الهجمات 
ضد المدنيين والمنشآت المدنية». 
كـــمـــا يـــطـــالـــب بــــإنــــهــــاء الـــحـــصـــار 
الـــــذي تــفــرضــه الـــقـــوات الــروســيــة 
عــلــى مــديــنــة مـــاريـــوبـــول جــنــوب 
أوكرانيا. ويحذر من أن «حصار 
المـــدن الأوكــرانــيــة يــزيــد مــن تفاقم 
الوضع الإنساني للسكان المدنيين 
ويعيق جهود الإجلاء الجارية». 
ــــــك، وزعــــــت جــنــوب  وبــــــمــــــوازاة ذل
أفــريــقــيــا عــلــى أعـــضـــاء الجمعية 
العامة مشروع قرار آخر يتجنب 
إلـــى روســيــا باعتبارها  الإشــــارة 
الدولة المعتدية. ويكتفي بالدعوة 
إلـــــى «الــــوقــــف الــــفــــوري لــلأعــمــال 
الـــعـــدائـــيـــة» مـــن دون تــحــديــد أي 
طرف. ويحض «كل الأطراف» على 

الحوار والتفاوض.
وكانت جنوب أفريقيا واحدة 
من ٣٥ دولة امتنعت عن التصويت 
عــــلــــى قــــــــــرار الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة 

الـــــذي صــــدر بــمــوافــقــة ١٤١ دولـــة 
فـــي ٢ مـــارس  واعـــتـــراض ٥ دول، 
(آذار) الجاري. وطالب ذلك القرار 
مــوســكــو بــالــكــف عــلــى الـــفـــور عن 
«استخدام القوة والامتناع عن أي 
تهديد أو استخدام غير قانوني 
للقوة ضد أي دولة عضو». وكذلك 
دعا روسيا إلى «السحب الفوري 
والكامل وغير المشروط» لجميع 
قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة مــــن أراضـــــي 
أوكرانيا داخل حدودها المعترف 

بها دوليا.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــال نــــائــــب 
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم 
المتحدة دميتري بوليانسكي إن 
موسكو ستطرح مشروع قرارها 
الإنساني، للتصويت في مجلس 
الأمـــــــن «فــــــي الــــقــــريــــب الــــعــــاجــــل»، 
مضيفاً أن «مجلس الأمــن يمكنه 
ويــجــب أن يــتــخــذ قـــــراراً إنــســانــيــاً 
بـــــشـــــأن أوكــــــرانــــــيــــــا حــــتــــى يـــكـــون 
بــمــثــابــة دعـــم ضــــروري لــلــوكــالات 
الإنسانية العاملة هناك». ورأى أن 
«أي منتج آخر من قبل الجمعية 
العامة سيكون مسيساً ومناهضاً 
لروسيا ومشابهاً للقرار الذي تم 

اعتمد في ٢ مارس الجاري».

غوتيريش: الغزو الروسي يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة (رويترز)

بوريل أمضى أكثر من عامين في إعداد «البوصلة الاستراتيجية» للتكتل

تغير المشهد الأمني في أوروبا يستدعي تعديلات في سياسة «الاتحاد»
بروكسل: شوقي الريس

«الــــحــــرائــــق مــشــتــعــلــة فــــي جــــوارنــــا، 
مـــن جــبــل طـــــارق إلــــى أوكــــرانــــيــــا»، بــهــذه 
الــعــبــارات وصــف المــســؤول عــن السياسة 
الــخــارجــيــة الأوروبــــيــــة جـــوزيـــب بــوريــل 
المــشــهــد الأوروبـــــي الـــراهـــن خـــلال عرضه 
السياسة الأمنية الجديدة للاتحاد مساء 
الاثنين الماضي في وثيقة تحمل عنوان 
«البوصلة الاستراتيجية» أمضى أكثر 

من عامين في إعدادها.
لـــم يـــذكـــر بـــوريـــل فـــي عـــرضـــه أمـــام 
وزراء الخارجية مصدر هــذه الحرائق، 
لــكــن وثــيــقــة الــدفــاع الأوروبـــــي الــجــديــدة 
الــتــي ستبحثها، وتعتمدها، قمة هذا 
الأســبــوع التي سيشارك فيها الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، تــشــيــر بــوضــوح 
إلى موسكو بوصفها الجهة التي تقف 
مــبــاشــرة وراء جميع الأزمــــات المسلحة 
عــلــى أبــــواب أوروبـــــا، مــن جــورجــيــا إلــى 
أوكرانيا ومن سوريا إلى مالي وليبيا 

وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتعتبر 
روســيــا تــهــديــداً مــبــاشــرا وطــويــل الأمــد 

للأمن الأوروبي.
يقول بوريل إن الحرب في أوكرانيا 
أيقظت الضمائر الأوروبية، لكنه يوضح 
أن «الــبــوصــلــة الاســتــراتــيــجــيــة» ليست 
استجابة للغزو الروسي الذي بدأ في ٢٤ 
الشهر المــاضــي، بــل هــي ثمرة الــدراســات 
الــتــي بـــدأت مــنــذ عــامــين لــوضــع سياسة 
الأمــن والــدفــاع الأوروبــيــة الجديدة التي 
عـــرض مــســودتــهــا الأولـــــى خــريــف الــعــام 
الــــفــــائــــت، ونــــشــــرت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
خطوطها العريضة. لكن المشهد الأمني 
في أوروبا تغير بشكل جذري في الفترة 
الأخــــيــــرة واســـتـــدعـــى تـــعـــديـــلات عــمــيــقــة 
فـــي الــســيــاســة الأوروبــــيــــة بــعــد أن بــاتــت 
«الاعـــــتـــــداءات الـــروســـيـــة تُــشــكّــل تــهــديــداً 
مــبــاشــراً لأمــــن المـــواطـــنـــين الأوروبــــيــــين»، 
كما جاء في النص الجديد للوثيقة التي 
تحدد مهلة زمنية لا تتجاوز نهاية العام 
الـــجـــاري لتشكيل قـــوة الــتــدخــل الــســريــع 

الأوروبـــــيـــــة المــشــتــركــة وقـــوامـــهـــا ٥ آلاف 
جندي على أن تجري مناوراتها الأولى 
مــطــلــع الــــعــــام المـــقـــبـــل. ويــــقــــول المـــســـؤول 
عــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة إن 
هــذه الخطوة ليست ســوى بــدايــة ونــواة 
الــجــديــدة «لــكــن من  الــدفــاعــيــة  للسياسة 
غير أن يعني ذلك تشكيل جيش أوروبي 
واحد، بل تعزيز التنسيق بين الجيوش 
الوطنية وزيادة الموازنات الدفاعية التي 
لا تتجاوز ١٫٥ من إجمالي الناتج المحلي 
والتي أصبحت غير كافية في الظروف 

الحالية».
وتــــدعــــو الـــوثـــيـــقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــجــديــدة المــفــوضــيــة إلـــى إعـــــداد اقــتــراح 
ســريــع لإعــفــاء الــصــنــاعــات والمــشــتــريــات 
الــحــربــيــة الأوروبـــيـــة مــن ضــريــبــة القيمة 
المضافة بهدف زيادة القدرات العسكرية 
وتــفــعــيــلــهــا، عــلــمــا بـــأن مـــوازنـــات الــدفــاع 
الأوروبــــيــــة حــالــيــاً تــكــاد تــضــاعــف ثــلاث 
مــرات المــوازنــة الروسية وتـــوازي موازنة 

الدفاع الصينية.

ورغم أن «البوصلة الاستراتيجية» 
تــشــدد عــلــى أهــمــيــة الاســتــعــداد لمواجهة 
تــهــديــدات الإرهـــاب والتضليل الإعلامي 
والاعـــــــتـــــــداءات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة والــــحــــروب 
الهجينة، فإنها تعتبر هــذه التهديدات 
أقل خطورة وأبعد مدى من الغزو الروسي 
لأوكــــرانــــيــــا ومــــــا تـــصـــفـــه بـــالاحـــتـــمـــالات 
الــــجــــديــــة لـــتـــوســـيـــع دائـــــــــرة المــــواجــــهــــات 
العسكرية داخل حدود الاتحاد الأوروبي. 
وإذ تعتبر الوثيقة أن الصين، التي تقف 
على حياد مشبوه في هذا النزاع وتدافع 
عــن صداقتها الوطيدة مــع روســيــا، هي 
«خـــصـــم بــنــيــوي يـــعـــزز بــســرعــة قـــدراتـــه 
الــنــوويــة»، تشير  العسكرية وتــرســانــتــه 
أيضا إلى أن بكين هي «شريك في التعاون 

ومنافس اقتصادي». 
وتفرد السياسة الأوروبية الجديدة 
للأمن والــدفــاع باباً خاصاً للتعاون مع 
الولايات المتحدة، وتعتبر أن لا بديل عن 
واشنطن والحلف الأطلسي لضمان أمن 
أوروبــــا والــدفــاع عنها. لكنها فــي نفس 

الــــوقــــت تـــشـــدد عـــلـــى ضـــــــرورة «الاتــــجــــاه 
بشكل ثابت ونهائي نحو تحقيق قدرة 
عسكرية ذاتية كافية لمواجهة التهديدات 
والتحديات الأمنية الإقليمية، والمساهمة 
بشكل فاعل في إدارة الأزمــات الدولية». 
إلى جانب ذلك رفعت المفوضية الأوروبية 
تقديراتها الأخيرة حول تدفقات اللاجئين 
من أوكرانيا، متوقعة أن يتجاوز عددهم 
المــقــبــلــة إذا  فــــي الأســـابـــيـــع  ٦٫٥ مـــلـــيـــون 
اســتــمــرت وتــيــرة المـــعـــارك عــلــى كثافتها 
الراهنة، وأن يصل إلى عشرة ملايين في 
الــذي ليس مستبعداً في  حال التصعيد 

ضوء التطورات الأخيرة.
 وفــيــمــا تــســتــعــد المــفــوضــيــة لإقــــرار 
تــــوجــــيــــه أوروبـــــــــــي يـــســـمـــح بـــاســـتـــقـــبـــال 
الــنــازحــين مـــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا بلا 
حـــــدود، وافـــــق الـــبـــرلمـــان الــبــولــنــدي على 
الــذيــن يحملون  قــانــون يتيح للنازحين 
الجنسية الأوكرانية بالإقامة ثمانية عشر 
شهراً قابلة للتجديد إلى ثلاث سنوات، 
مع الحق في الحصول على فرصة عمل 

والــخــدمــات الصحية والتعليمية. ومن 
جــهــتــهــا اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة الإســبــانــيــة 
تدبيراً بمنح النازحين الأوكرانيين إقامة 
شرعية فــي مهلة لا تــتــجــاوز ٢٤ ساعة، 
ويشمل هذا التدبير الأجانب المقيمين في 
أوكرانيا بصورة غير قانونية. وأعلنت 
وزارة الداخلية الإسبانية أنها استحدثت 
مــراكــز فــي أربـــع مــدن كــبــرى، هــي مدريد 
وبرشلونة ومالاغا واليكانتي، لاستقبال 

أكثر من عشرين ألف نازح. 
وفي إيطاليا التي تعيش فيها أكبر 
جالية أوكرانية داخل الاتحاد الأوروبي 
يزيد تعدادها على ٢٤٠ ألف نسمة، أعلنت 
الحكومة حالة الطوارئ الإنسانية حتى 
نهاية العام الجاري، ورصدت ٤٠٠ مليون 
يــــورو لاســتــقــبــال الــلاجــئــين الأوكــرانــيــين 
وتــوفــيــر تــجــهــيــزات لاســتــيــعــاب ٨٠ ألــفــا 

منهم. 
وأعلنت فرنسا عن تخصيص مبلغ 
٤٢٥ يــــورو شــهــريــاً لــكــل نــــازح أوكـــرانـــي، 
ومــنــحــه حـــق الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 

الصحية والتعليمية، إضافة إلى السفر 
مـــجـــانـــاً فــــي قـــــطـــــارات شـــبـــكـــة الـــخـــطـــوط 

الحديدية الوطنية.
وفـــــــي جــــولــــتــــه الافـــــتـــــراضـــــيـــــة عــلــى 
بـــرلمـــانـــات الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تــدعــم 
أوكـــرانـــيـــا فـــي مــواجــهــة الـــغـــزو الــروســي 
تــــــحــــــدث أمـــــــــس الــــــرئــــــيــــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أمـــــام الــبــرلمــان 
الإيــطــالــي، مــحــذراً مــن «أن الــحــرب على 
أوكرانيا هي بوابة بوتين إلى أوروبــا»، 
وطــــالــــبــــاً المـــــزيـــــد مـــــن الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري 
الـــقـــوات الــروســيــة. ورد رئيس  لمــواجــهــة 
الــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو دراغـــي بالقول 
إن «إيطاليا تريد أوكرانيا في أوروبــا». 
وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا هي أحد 
الشركاء الرئيسيين لروسيا في أوروبا، 
وحليف تجاري استراتيجي لفلاديمير 
الـــوزراء الأسبق  بوتين منذ عهد رئيس 
الـــذي مــا زال إلى  سيلفيو برلوسكوني 
الــدائــرة  الــحــرب  الآن يلزم الصمت حيال 

في أوكرانيا.
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تركيا لن تلتزم غير عقوبات 
الأمم المتحدة على روسيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا أنها ستلتزم فقط بالعقوبات المفروضة 
مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى روســــيــــا بــســبــب اجــتــيــاحــهــا 

أوكرانيا، وأنها لن تكون جزءاً من أي عقوبات أخرى.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده 
لن تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا بسبب 
أطــراف دولية غير  أوكرانيا من جانب أي  حربها على 
الأمــــم المــتــحــدة، وإنــهــا تــتــحــرك فــقــط بــمــا يــتــنــاســب مع 

الإطار الأممي.
وأضاف أكار، في كلمة خلال لقائه عدداً من ضباط 
الــبــحــريــة الــتــركــيــة بـــولايـــة كـــوجـــا إيـــلـــي (غــــــرب) أمــس 
اتــهــا مــع الــجــانــبــين  (الـــثـــلاثـــاء)، أن أنــقــرة تــواصــل لــقــاء
الـــروســـي والأوكــــرانــــي لإحــــلال وقـــف إطــــلاق نـــار دائـــم. 
وتــابــع: «مــن غــيــر الــــوارد، بــأي شــكــل، أن تنضم تركيا 
إلى  إشــارة  (فــي  المفروضة على روســيــا  العقوبات  إلــى 
عقوبات الاتــحــاد الأوروبـــي وأمــيــركــا)، بــل تتحرك بما 
ينسجم مــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة مــن الأمـــم المــتــحــدة». 
وقال وزير الدفاع التركي إن روسيا وأوكرانيا «جارتان 
لنا من البحر، ولدينا علاقات مع الدولتين، ويجب أن 
تتوقف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن وأن يحل الأمن 

والسلام في المنطقة. 
الوضع بين  أجــل تهدئة  تركيا قامت بما يلزم من 
أجــل إجــلاء  مــن  أن مساعي تركيا  الــطــرفــين»، موضحاً 
أكار  المدنيين من مناطق الاشتباكات مستمرة. وأشار 
أن تركيا لها طائرتان في منطقة كييف تتواصل  إلى 
المشاورات مع روسيا وأوكرانيا من أجل إجلائهما من 
المدنيين من  أنــقــرة عمليات إجــلاء  المنطقة، كما تتابع 
مدينة ماريوبول التي تجري متابعة التطورات فيها من 
كثب، لافتاً إلى أن عمليات الإجلاء قد تتم في الساعات 
والأيــــام المــقــبــلــة. وشـــدد أكـــار عــلــى دعــم بـــلاده استقلال 
أوكرانيا وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة وقف إطلاق 
النار في أقــرب وقــت. وأشــار إلــى الجهود التي يبذلها 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، مـــع نــظــيــريــه 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، والأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، مــن أجــل الــتــوصــل إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار 

الدائم.
التركية  الداخلية  أعلنت وزارة  في سياق متصل، 
أن ٥٨ ألف أوكراني دخلوا إلى تركيا منذ بدء العملية 
العسكرية الروسية في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي. وقال 
فــي مقابلة  التركي، سليمان صويلو،  الداخلية  وزيــر 
أوكرانيا،  الحرب في  بــدء  إنــه «منذ  أمــس،  تلفزيونية، 
وصــل ٥٨ ألــف أوكــرانــي إلــى الــبــلاد، وتــركــيــا كــانــت من 
أوائل الدول التي سارعت لتقديم المساعدات الإنسانية 
للفارين من الحرب». وأضاف صويلو أن «إدارة الطوارئ 
والكوارث التركية أرسلت، حتى الآن، ٥١ شاحنة محملة 

بالمساعدات إلى أوكرانيا».
المتحدة لشؤون  لــلأمــم  السامية  كــانــت «المفوضية 
اللاجئين» أفادت، في بيان، بأن ٣ ملايين و٤٨٩ ألفاً و٦٤٤ 
لاجئاً عبروا من أوكرانيا إلى بلدان الجوار بين ٢٤ فبراير 
الماضي و٢٠ مارس (آذار) الحالي؛ وبأن أكثر من نصفهم 
تــوجــهــوا نحو بــولــنــدا. وأجــلــت تركيا أكــثــر مــن ١٢ ألفاً 
التركي  الرئيس  السياق ذاته، بحث  من مواطنيها. في 
مــع رئــيــس وزراء هــولــنــدا، مـــارك روتـــه، خـــلال لقائهما 
- الأوكرانية.  الروسية  الأزمــة  أمــس، تطورات  أنقرة  في 
وأكد الجانبان ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لوقف 

إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة.

محلل استراتيجي: لا تتوقعوا من بكين أن تسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا

الصين تجد نفسها في مأزق أمام الغزو الروسي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور مينكسين بــي،  يـــرى 
الخبير الأميركي من أصل صيني، 
أنه يتعين استبعاد أي آمال في أن 
يقنع الرئيس الأميركي جو بايدن 
نـــظـــيـــره الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
بــــأن يــســاعــد فـــي وقــــف الـــحـــرب في 
أوكرانيا. وتريد الصين، في حقيقة 
الأمــر، أن تكون هناك نهاية مبكرة 
للحرب لكنها لن تستخدم نفوذها 

لتحقيق ذلك.
يقول الدكتور مينكسين بي في 
مقال نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء 
إنـــــه يـــبـــدو أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جــو بــايــدن ونــظــيــره الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ كــــانــــا أثـــــنـــــاء لــقــائــهــمــا 
الـــهـــاتـــفـــي يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة 
يتحدثان في وقت واحد، ولم يهتم 

كل منهما بما يقوله الآخر.
وأكد البيت الأبيض في بيانه 
عــمــا دار فــي الــلــقــاء أن بــايــدن ركــز 
على أوكرانيا، وحــذر من العواقب 
بالنسبة للصين إذا ما زودت روسيا 
«دعــم مــــادي». مــن ناحية أخــرى،  بـــ
أشار الصينيون في تعليقهم على 
الـــلـــقـــاء إشـــــــارة عــــابــــرة لأوكـــرانـــيـــا، 
وأكدوا التزام بايدن بسياسة «صين 

واحدة» وتعهده بعدم خوض حرب 
بــاردة جديدة مع الصين. وأضــاف 
«بـــي»، مــديــر مــركــز كيك للدراسات 
الدولية والاستراتيجية في جامعة 
كليرمونت الأميركية، أن سبب ذلك 
ليس لأن الصين، كما يبدو أن بعض 
المــــســــؤولــــين فــــي بـــكـــين يـــعـــتـــقـــدون، 
تــحــقــق مــكــاســب مـــن وراء الــوقــوف 
بمنأى عما يحدث بينما تستنزف 
الولايات المتحدة وروسيا نفسيهما 
في صراع أوروبي طويل الأمد. ففي 
حقيقة الأمر، تخسر الصين كل يوم 
يستمر فيه القتال. والسؤال الوحيد 
هو حجم الضرر الذي سيلحق بها 
ومـــدى حـــدوث ذلـــك. فــالــصــين تجد 
نفسها في هذا المأزق إلى حد كبير 
بــســبــب الــبــيــان الــصــيــنــي الــروســي 
المشترك عن الشراكة الاستراتيجية 
الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا فـــي الـــرابـــع من 
فبراير (شباط) الماضي. وفــي ذلك 
الــوقــت، اعــتــبــر الــكــثــيــرون فــي بكين 
وغـــيـــرهـــا الاتــــفــــاق «ضـــربـــة مــعــلــم» 
جغرافية سياسية. فكسب روسيا 
كـــشـــبـــه حـــلـــيـــف ســــيــــكــــون مــكــســبــا 

استراتيجيا مهما للصين.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ذلـــــــــك، مــن 
المــفــتــرض أن تــــؤدي الــتــوتــرات بين 
روســــيــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 

دفــــع واشــنــطــن لــتــحــويــل مـــواردهـــا 
واهـــتـــمـــامـــهـــا بـــعـــيـــدا عـــــن مــنــطــقــة 
المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي - الـــــهـــــادي، مــمــا 
أكــثــر تحررا  يتيح للصين سيطرة 
فــي المنطقة. ويـــرى «بـــي» أن الأداء 
الــــضــــعــــيــــف لـــــلـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة فــي أرض المــعــركــة والـــرد 
الموحد من جانب الولايات المتحدة 
الـــروســـي،  الـــغـــزو  وحــلــفــائــهــا إزاء 
أربـــكـــا تــلــك الــحــســابــات. فــبــدلا من 

انــتــصــار خـــاطـــف، يــتــعــرض بــوتــين 
لــخــطــر مــواجــهــة هــزيــمــة مهينة أو 
مــأزق، حيث إن العقوبات الغربية 
تصيب الاقتصاد الروسي بالشلل. 
والاحــــتــــمــــال الأول ســـيـــكـــون أســــوأ 
كابوس بالنسبة للصين. فالعواقب 
الاستراتيجية لمثل هذه النتيجة لا 
يــمــكــن تــصــورهــا بــالــنــســبــة لبكين. 
ولا شك أن بوتين يدرك هذا، والذي 
قــد يــكــون أحـــد أســبــاب سعيه لجر 

الصين إلى الحرب بطلب مساعدات 
عــســكــريــة مــنــهــا. وقـــد تــكــون إطــالــة 
أمــد الحرب أقــل كارثية إلــى حد ما 
بــالــنــســبــة لــلــصــين. فـــوقـــوع روســيــا 
في مأزق قد يتيح للقادة الصينيين 
بــعــض الــوقــت لإعــــادة الــتــفــكــيــر في 
استراتيجيتهم. ولكن أيضا ستزيد 
روسيا، وهي منهكة، الضغط على 
الصين لتقديم المزيد من المساعدة. 
وقـــد يــــؤدي تــقــديــم الـــدعـــم صــراحــة 

لـــبـــوتـــين إلـــــى تـــحـــويـــل الــتــيــار  الآن 
عــلــى الأرض لــصــالــح روســيــا، مما 
يــكــفــي عــلــى الأقـــــل لإقــنــاعــه بــقــبــول 
وقــــف لإطـــــلاق الـــنـــار وتـــســـويـــة عن 
الــتــفــاوض. ولكن مــن المؤكد  طريق 
أن مخاطر تقديم مثل هذه المساعدة 
كــبــيــرة لــلــغــايــة. ويــضــيــف «بـــي» أن 
الــحــقــيــقــة هــــي أن الـــصـــين تــنــتــهــج 
جــدولا زمنيا مختلفا عن روسيا. 
فعلى خلاف بوتين، يعتقد شي أن 

الــدولــي الحالي، مهما كان  النظام 
مُــــرض، مــا زال يتيح مساحة  غــيــر 
قـــوة ونــفــوذ.  كــافــيــة للصين لكسب 
وإذا أمكن للصين إدارة التوترات مع 
الــولايــات المتحدة بشكل جيد بما 
الــكــفــايــة لتجنب صـــدام سابق  فــيــه 
لأوانــــه، ســيــكــون الــوقــت نــظــريــا في 
صالحها. إذ إنه من الضروري لزخم 
نموها الأقوى بالمقارنة بالولايات 
المــــتــــحــــدة أن يـــغـــيـــر مـــــيـــــزان الـــقـــوة 
تــدريــجــيــا لــصــالــح الـــصـــين. ويـــرى 
«بي» أن دعم جهود بوتين الحربية 
يمكن أن يعجل بــحــدوث مواجهة 
فـــوريـــة مـــع الـــغـــرب، الــصــين ليست 
مستعدة لها. ومهما كانت علاقات 
الصين سيئة مع الولايات المتحدة، 
وأوروبـــا، واليابان، فإنها ما زالت 
إلــى أسواقهم.  في حاجة للوصول 
كما أن الصين تعتمد اعتمادا كبيرا 
على التكنولوجيا الغربية المتقدمة، 
لا سيما الرقائق الإلكترونية، بينما 
لا تستطيع شــركــاتــهــا أو بنوكها 
الـــكـــبـــرى الاســـتـــغـــنـــاء عـــن الــتــعــامــل 
بــــالــــدولار حــتــى الآن. وفــــي الــوقــت 
نفسه، من المؤكد أن شي يشعر أنه 

لا يمكنه التخلي عن بوتين.
وقد تفشل أي محاولة صينية 
لــلــضــغــط عـــلـــى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 

للتوصل سريعا لحل وســـط، مما 
سيسبب إحـــراجـــا كــبــيــرا بالنسبة 
لبكين، أو ربما تنجح لكن ستثير 
عــــداء بـــوتـــين، وســتــضــعــفــه داخــلــيــا 
كــثــيــرا لـــدرجـــة تــهــدد قــبــضــتــه على 
السلطة. ونظرا لعدم توفر خيارات 
جيدة، فإن الاستراتيجية الوحيدة 
المناسبة للصين الآن هــي عمل ما 
تــســتــطــيــع لمـــســـاعـــدة روســــيــــا دون 
تجاوز الخطوط الحمراء الأميركية. 
واخـــتـــتـــم «بـــــي» مــقــالــه بـــالـــقـــول إن 
المــوقــف الـــذي تــتــخــذه الــصــين ليس 
دون تــكــالــيــف. فــدعــم بــكــين لبوتين 
شوه للغاية صورتها الدولية. وهو 
موقف يزيد من تعميق التوترات مع 
الولايات المتحدة، ويؤجج ما يتردد 
بأن حدوث مواجهة صينية أميركية 
أمــر حتمي، كما يــزيــد مــن مخاطر 
حدوث مواجهة قبل أن تكون الصين 
مستعدة لــهــا. ومـــا بـــدا أنـــه خطوة 
رائــعــة منذ أسابيع قصيرة، يبدو 
بصورة متزايدة قرارا استراتيجيا 
مـــروعـــا. وبــــدلا مـــن الاســـتـــفـــادة من 
التوترات الروسية الأميركية، تجد 
الصين نفسها تحت رحمة الأحداث. 
وأيــا كــان الفائز فــي أوكــرانــيــا، فإن 
الصين تعرضت بالفعل لخسائر لا 

يمكن تعويضها.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ أثناء لقائهما الهاتفي يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

{البنتاغون}: تشكيلات القوات الروسية «منعزلة» بعضها عن بعض... والأوكرانيون يشنون هجمات مضادة

تقارير عسكرية تتوقع فوز أوكرانيا في الحرب
واشنطن: إيلي يوسف

بــعــد مـــــرور مـــا يـــقـــرب مـــن شهر 
الــروســي لأوكرانيا،  على بــدء الغزو 
«العملية  (أو مــا تسميه مــوســكــو بـ
الخاصة»)، لا تزال القوات الروسية 
أبــعــد مـــا تــكــون عـــن تــحــقــيــق أي من 
أهـــدافـــهـــا الــرئــيــســيــة، أو عــلــى الأقـــل 
بـــعـــض أهـــدافـــهـــا الأقـــــــرب لــلــتــحــقــق. 
وبدت المعارك التي يخوضها الجيش 
الروسي أقرب إلى جبهات منفصلة 
عن بعضها، أطلق عليها البنتاغون 
تسمية «الــصــوامــع»، في إشــارة إلى 
فقدان التنسيق بين وحــداتــه البرية 
والجوية والبحرية على حد سواء. 
هـــذا مــا أكــــده المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الدفاع الأميركي (البنتاغون) جون 
كــــيــــربــــي، فـــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
الــيــومــي، ليتطابق هــذا التقدير مع 
تقارير عسكرية، تحث «الغرب» على 
ضــرورة الاعتراف، بأن أوكرانيا في 
طريقها للفوز في هذا الصراع المدمر، 
الـــــذي تــســبــب بـــه الـــرئـــيـــس الـــروســـي 

فلاديمير بوتين.
وقال كيربي: «اليوم من الواضح 
أن الـــــــروس لــــم يــحــقــقــوا الــكــثــيــر أو 
الـــتـــي... نعتقد  تقريبا كــل الأهــــداف 
أنــهــم كــانــوا يخططون لتحقيقها». 
«لقد أرادوا مهاجمة المراكز السكانية 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن الــســيــطــرة على 
الموانئ والمدن والمؤسسات الحكومية 
الرئيسية، وتنصيب حكومة موالية 
لهم، ومــن ثــم، بمرور الــوقــت، بشكل 
أســـاســـي، إنــهــاء ســيــادة أوكــرانــيــا». 
وأكــــــد كـــيـــربـــي أن قــــــادة الــبــنــتــاغــون 
يقيمون قــدرة القوات الروسية على 
الاحــتــفــاظ حتى بمدينة خيرسون، 
فــــي ظــــل الـــهـــجـــمـــات المـــــضـــــادة الــتــي 
بــــــدأت الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة بــشــنــهــا 
عـــلـــى المـــديـــنـــة، وكــــذلــــك عـــلـــى مــديــنــة 
بــيــرديــانــســك الــســاحــلــيــة عــلــى بحر 
آزوف، خصوصا أن مدينة ماريوبول 
القريبة منها، والتي تتركز حولها 
وداخــــــلــــــهــــــا المـــــــــعـــــــــارك، لـــــــم تـــســـقـــط 
بــعــد. ويــعــتــقــد الــبــنــتــاغــون أن قــتــال 
الأوكرانيين بشجاعة للدفاع عن تلك 
المدينة، أوقع القوات الروسية بحيرة 
وإحباط، وأظهر فشلهم في تحقيق 
الكثير من أهدافهم على الأرض. وقال 
كيربي إن الرد على هذا الصمود، كان 
الــروســيــة لقصفها  الـــقـــوات  تــكــثــيــف 
بعيد المــدى على المـــدن، فــي محاولة 
لإضعافها. وأضاف، «ما زال الروس 
يقفون معطلين خارج كييف وخارج 
خــــاركــــيــــف وخــــــــــارج تــشــيــرنــيــهــيــف 
والعديد من الأماكن الأخــرى لدرجة 
أنــــهــــم يـــكـــثـــفـــون ضــــربــــاتــــهــــم، وهــــو 

مـــــا نـــســـمـــيـــه هـــنـــا فـــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، 
بــالــحــرائــق بــعــيــدة المـــــدى والــقــصــف 
من بعيد»، «ســواء كانت بصواريخ 
كــروز أو صواريخ باليستية، فإنهم 
يضغطون بــقــدر هــائــل مــن المــعــدات، 
على هذه المدن لمحاولة إجبارها على 
الاستسلام». وأشار إلى أن عمليات 
القليلة  القصف قــد زادت فــي الأيـــام 
الماضية وتسببت في خسائر فادحة 
في صفوف المدنيين والبنية التحتية 

المدنية.
فــــــشــــــل لـــــوجـــــيـــــســـــتـــــي وقــــــتــــــال 

«صوامع»
وقـــــال كــيــربــي إن هــــذا الــقــصــف 
الــعــشــوائــي «أدى إلـــى ســقــوط المــزيــد 
مـــــن الـــضـــحـــايـــا المــــدنــــيــــين، والمــــزيــــد 
مــن الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بالمناطق 
السكنية والمستشفيات والمــــدارس، 
أبــريــاء بمعدلات وبأعداد  وضحايا 
أكبر». وأضاف أن أحد أسباب «فشل» 
الجيش الروسي في تحقيق أهدافه 
يــتــعــلــق بـــالـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
والــــــدعــــــم والــــــوظــــــائــــــف الـــعـــســـكـــريـــة 
الأساسية الأخـــرى. وقــال: «مــا زالــوا 
يعانون من مشاكل في توفير الوقود 
وصعوبة في إطعام بعض قواتهم، 
ومشاكل في القيادة والسيطرة على 
ارتـــكـــبـــوا خــطــوات  فــقــد  لــــذا  الأرض. 
خـــاطـــئـــة بـــأنـــفـــســـهـــم. ويـــشـــمـــل ذلـــك 
أيضا ما نسميه نحن في البنتاغون 
(توحيد القيادة)، ولم نر مستوى من 
التكامل بين قواتهم الجوية وقواتهم 
الــبــريــة بـــأي مــســتــوى مــن الــكــفــاءة». 
وأضـــاف، «لــم يكن هــنــاك الكثير من 
الأنشطة البحرية منذ بداية الغزو، 
رغم أنه في الأيام القليلة الماضية كان 
هناك نشاط بحري متزايد في البحر 
الأسود يستهدف أوديسا. ومع ذلك، 
إلــى التعاون يمتد إلى  فــإن الافتقار 

البحرية الروسية أيضا».
وقال: «يبدو كما لو أن الكثير من 
هذه العمليات تجري في (صوامع) 
وليست مندمجة بالضرورة ومنسقة 
بــــين جـــمـــيـــع الــــــوحــــــدات الـــقـــتـــالـــيـــة». 
وأضـــاف كيربي أن سببا آخــر لعدم 
نــجــاح الـــروس الــذيــن كــانــوا يأملون 
في تحقيقه، هو المقاومة الاستثنائية 
الــتــي أبــداهــا الأوكــرانــيــون أنفسهم. 
وقـــال: «أود أن أقـــول إن الأوكــرانــيــين 
كــانــوا فعالين بشكل غير عـــادي في 
مـــنـــع الــــــــروس مــــن تــحــقــيــق الــتــفــوق 
الـــــجـــــوي مـــــن خـــــــلال خــــفــــة الـــحـــركـــة 
والطريقة الذكية التي يحشدون بها 
مـــواردهـــم الــدفــاعــيــة الــجــويــة، وهـــذا 
يــشــمــل كـــل شـــيء مـــن الـــطـــائـــرات إلــى 
أنظمة صــواريــخ أرض - جــو، ســواء 
قصيرة المدى أو بعيدة المدى». وقال 

كيربي إن الولايات المتحدة تواصل 
تقديم مثل هذه الأنظمة للأوكرانيين 
وتــعــمــل أيـــضـــا مـــع حــلــفــاء وشـــركـــاء 
الــعــثــور عــلــى آخــريــن  للمساعدة فــي 
يرغبون أيضا في تقديم المساعدة، 
الـــدفـــاع تــعــمــل الآن  مــؤكــدا أن وزارة 
بــنــشــاط لــتــســلــيــم حــزمــة المــســاعــدات 
التي أقرها الرئيس بايدن الأسبوع 
المــــاضــــي، وأن «الـــشـــحـــنـــات ستصل 

قريبا جدا».

أوكرانيا تربح الحرب
لـــصـــحـــيـــفـــة «ذي  تــــقــــريــــر  وفـــــــي 
أتـــلانـــتـــيـــك»، قــــال إن الأدلــــــة عــلــى أن 
أوكرانيا تكسب هذه الحرب وفيرة، 
«إذا نظرنا فقط عن كثب إلى البيانات 
المــتــاحــة»، و«غــيــاب الــتــقــدم الــروســي 
عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة هـــو مــجــرد 
الــصــورة». فقد فشلت جميع  نصف 

الهجمات الجوية الروسية تقريبا، 
فـــي تــدمــيــر ســــلاح الـــجـــو الأوكــــرانــــي 
ونظام الدفاع الجوي، ولا تزال قافلة 
الــروســيــة الممتدة  الإمـــداد العسكرية 
بطول ٦٠ كيلومترا شمال العاصمة 
كـــيـــيـــف، تـــقـــف بـــحـــالـــة شـــلـــل مــســتــمــر 
منذ أسابيع، وهــي «أمــور موحية». 
فالخسائر الروسية مذهلة، مــا بين 
٧ آلاف و١٤ ألــف جــنــدي قــتــلــوا، مما 
يعني أن ما لا يقل عن ٣٠ ألف جندي 
قد تم إخراجهم من ساحة المعركة، إما 
القتل، أو الإصابة، أو الأسر،  بسبب 
أو الاخـــتـــفـــاء. ويــمــثــل هـــذا المــجــمــوع 
ما لا يقل عن ١٥ في المائة من القوة 
الغازية بأكملها، وهو ما يكفي لجعل 
معظم الوحدات القتالية غير فعالة. 
ويــؤكــد الــتــقــريــر أنـــه لا يــوجــد سبب 
لــلاعــتــقــاد بـــأن مــعــدل الــخــســارة آخــذ 
في التراجع، في الوقت الذي تقدم فيه 

وكالات الاستخبارات الغربية إحاطة 
بـــمـــعـــدلات الــخــســائــر الـــروســـيـــة غير 
المستدامة بمعدل ألف إصابة يوميا. 
ويــضــيــف الــتــقــريــر، «أضــــف إلـــى ذلــك 
التخبط التكتيكي المتكرر المرئي في 
مقاطع الفيديو حتى للهواة: المركبات 
متجمعة على الطرق، ولا يوجد مشاة 
لتغطية الأجنحة، ولا نيران مدفعية 
منسقة بشكل وثيق، ولا يوجد دعم 
من طائرات الهليكوبتر، وردود فعل 
مــذعــورة عــلــى كــمــائــن الأوكــرانــيــين». 
ويشير إلى أن كل مركبة من المركبات 
المدمرة أو التي تم أسرها أو تركها، 
تظهر أن الجيش الروسي غير راغب 
في القتال. ويضيف التقرير أن «عدم 
قــــــدرة روســــيــــا عـــلـــى تـــركـــيـــز قــواتــهــا 
عــلــى مـــحـــور أو مــحــوريــن لــلــهــجــوم، 
أو الاستيلاء على مدينة كبيرة، أمر 
مذهل، وكذلك مشاكلها الهائلة في 

اللوجيستيات والصيانة، والتي تم 
قــبــل مــراقــبــين  تحليلها بــعــنــايــة مـــن 
مـــؤهـــلـــين تـــقـــنـــيـــا». وحــــتــــى الـــحـــرب 
الإلكترونية التي كان يُظن أن روسيا 
ســتــشــنــهــا ضــــد أوكــــرانــــيــــا، لا تــبــدو 
واضـــحـــة لــلــعــيــان. فـــوحـــدات الــحــرب 
لــم تتمكن من  الإلكترونية الروسية 
إغــلاق الاتــصــالات الأوكــرانــيــة. وقتل 
أكــــثــــر مــــن ٦ جـــــنـــــرالات، إمـــــا بــســبــب 
ضعف الإجراءات الأمنية على أجهزة 
اتـــصـــالاتـــهـــم، أو بــســبــب مــحــاولــتــهــم 
اليائسة لتغيير الوضع على الخطوط 
الأمامية. في المقابل لا توجد تنازلات 
أوكــرانــيــة، ولا حـــالات ذعــر ملحوظة 
أو انهيار لــوحــدات قتالية، بــل على 
العكس من ذلــك، تتحدث تقارير عن 
هجمات معاكسة أوكرانية وانسحاب 

روسي.

حرب بين تحالفين
ويقول التقرير إن هــذه الحرب، 
لــم تعد بــين روســيــا وأوكــرانــيــا فقط، 
بـــل هـــي بـــين تــحــالــفــين. لـــدى روســيــا 
بعض المساعدين الشيشان الذين لم 
يظهروا بعد فاعلية كبيرة (والذين 
فــقــدوا قائدهم فــي وقــت مبكر)، وقد 
يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى مــــســــاعــــدة بــعــض 
السوريين (الذين سيكونون أقل قدرة 
على الاندماج مع الوحدات الروسية)، 
ويجدون حليفا فاترا في بيلاروسيا، 
التي بدأ مواطنوها بتخريب خطوط 
السكك الحديدية، وقد يتمرد جيشهم 

إذا طُلب منهم غزو أوكرانيا.
فــــي المـــقـــابـــل لـــــدى الأوكــــرانــــيــــين 
مــســاعــدوهــم أيــضــا، حــوالــي ١٥ ألفا 
أو نحو ذلك من المتطوعين الأجانب، 
وبعضهم ربما لا قيمة له أو يشكل 
خــــطــــرا، لـــكـــن الـــبـــعـــض الآخـــــــر مــهــم، 
كــالــقــنــاصــة، والمــســعــفــين الــقــتــالــيــين، 
وغـــيـــرهـــم مــــن المــتــخــصــصــين الـــذيـــن 
قاتلوا في الجيوش الغربية. والأهم 
من ذلك، أن وراءهم صناعات عسكرية 
لــــدول، مــن بينها الـــولايـــات المــتــحــدة 
والسويد وتركيا وجمهورية التشيك. 
وتــتــدفــق على أوكــرانــيــا يوميا آلاف 
الأسلحة المتقدمة: أفضل الصواريخ 
المـــضـــادة لــلــدبــابــات والـــطـــائـــرات في 
العالم، والطائرات دون طيار وبنادق 
القنص وجميع أدوات الحرب. علاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
لــديــهــا معلومات  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة رائـــــعـــــة، لـــيـــس فــقــط 
حــول تــصــرفــات روســيــا، ولــكــن حول 
نياتها وعملياتها الفعلية. وهو ما 
تبدو نتائجه على الأرض من خلال 
بــراعــة الــدفــاعــات الجوية الأوكــرانــيــة 

وعمليات الانتشار.
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استعداداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية السبت المقبل

الأطراف السياسية العراقية تواصل اختبار «قوة الأرقام»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أشــعــلــت تــغــريــدة زعــيــم التيار 
الــــصــــدري، مــقــتــدى الـــصـــدر، حــمّــى 
الــــتــــنــــافــــس بــــــين تــــحــــالــــف الــــصــــدر 
(التحالف الثلاثي) وخصومه من 
البيت الشيعي (الإطار التنسيقي)، 
فيما دعا كلا الطرفين نواب البرلمان 
المــســتــقــلــين لــلانــضــمــام إلــــى جلسة 
السبت المقبل بهدف إكمال النصاب 
لانــــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. 
ويـــــســـــعـــــى كـــــــلا الــــتــــحــــالــــفــــين إلـــــى 
استقطاب النواب المستقلين ونواب 
المــعــارضــة الــذيــن تــضــاربــت الأنــبــاء 

بشأن عددهم الحقيقي.
وبـــيـــنـــمـــا بـــــــدأت تــــلــــوح بـــــوادر 
الـــــــذهـــــــاب إلــــــــى أكـــــثـــــر الـــــخـــــيـــــارات 
مـــــرارة، وهـــو حــل الــبــرلمــان وإعــــادة 
الانـــتـــخـــابـــات، الأمــــر الــــذي يــخــشــاه 
الـــجـــمـــيـــع، فــــــإن كــــــلاً مـــــن الـــطـــرفـــين 
المـــتـــخـــاصـــمـــين (الــــتــــيــــار والإطــــــــار) 
الشيعيين، بدأ يعلن عن العدد الكلي 
لأعــضــائــه، بما فــي ذلــك ضــم أعــداد 
من المستقلين إلى صفوفه. والمفارقة 
الـــلافـــتـــة أن كــــلا الـــتـــحـــالـــفـــين بــاتــا 
الــنــواب  يعلنان عــن انضمام نفس 
المستقلين، مــا يعني أن مباحثات 
الـــطـــرفـــين مـــع المــســتــقــلــين لـــم تسفر 
عــن نتيجة واضــحــة، رغــم عمليات 
المــســاومــة والإغـــــراءات المــقــدمــة لهم 
بالحصول على امتيازات ومكاسب، 
بما في ذلك تولي وزارات وامتيازات 

مالية.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــتـــوقـــعـــات، فـــــإن كــلا 
التحالفين الشيعيين، ومن معهما 
مــن أكــــراد وســنــة، لــم يتمكنا حتى 
المـــطـــلـــوب  الـــــعـــــدد  مـــــن جــــمــــع  الآن 
لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو 

ثلثا أعضاء البرلمان، أي ٢٢٠ نائباً، 
مـــن أصـــل ٣٢٩ نــائــبــاً فـــي الــبــرلمــان. 
ويــــواجــــه الــجــمــيــع مــعــضــلــة إكــمــال 
الــنــصــاب الـــذي اشــتــرطــتــه المحكمة 
الاتـــــحـــــاديـــــة الـــعـــلـــيـــا الــــتــــي جــعــلــت 
نصاب الثلثين شرطاً مستمراً حتى 
في الجولة الثانية لانتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وهــــي الـــجـــولـــة الــتــي 
تُحسم بالأغلبية البسيطة، شريطة 

حضورها من قبل ثلثي الأعضاء.
ويــبــلــغ عـــدد أعــضــاء التحالف 
الــــــثــــــلاثــــــي، الـــــــــــذي يـــــضـــــم الــــتــــيــــار 
الصدري وتحالف السيادة والحزب 
الديمقراطي الكردستاني، نحو ١٤٦ 

نائباً، فإن تحالف الإطار التنسيقي 
والاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي 
وعـــــزم يــبــلــغ عــــدد أعــضــائــهــم ١٣٣ 
نـــائـــبـــاً. ويــــوضــــح هـــــذا أن كـــــلاً مــن 
الـــتـــحـــالـــفـــين لا يـــســـتـــطـــيـــع ضـــمـــان 
الــثــلــثــين، الأمــــر الــــذي جــعــل الــصــدر 
يدعو النواب المستقلين إلى حضور 

الجلسة بهدف إكمال النصاب.
ويـــبـــدو أن المــســتــقــلــين هـــم من 
ســيــحــســم المـــوقـــف، لــكــنــهــم فـــي ظل 
الـــــــحـــــــوارات الــــجــــاريــــة مـــعـــهـــم مــنــذ 
يومين انقسموا حسب الولاءات بين 
التحالفين، ما يعني أنه من الصعب 
أيضاً على كل منهما ضمان أغلبية 

الثلثين. ورغـــم مــا يــشــاع عــن قبول 
بعض النواب المستقلين الانضمام 
إلى هذا التحالف أو ذاك بعد التعهد 
بــالمــنــاصــب والامـــتـــيـــازات، فـــإن أحــد 
«الـــشـــرق  الــــنــــواب المــســتــقــلــين قــــال لــــ
الأوسط» إن «كل ما يجري الحديث 
عنه فيما يتعلق بأموال ومناصب، 
غير صحيح بالنسبة لي ومن معي 
من نواب مستقلين، لأن هدفنا ليس 
المناصب بقدر ما هو المشاركة في 
النائب  القرار السياسي». وأضاف 
المستقل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أن «ما نريده هو أن يكون لنا دور 
فــي رســم السياسة العامة للدولة، 

بما في ذلــك طريقة اختيار رئيس 
الــــــــــوزراء»، مــوضــحــاً أن «هـــــذا هو 
مشروعنا، وبالتالي فإننا بخلاف 
هذا الأمر سوف نفقد استقلاليتنا 

فعلاً».
وفي سياق الصراع بين التيار 
الصدري والإطــار التنسيقي داخل 
الــبــيــت الــشــيــعــي، رفـــض الأخــيــر ما 
أســمــاه انــفــراد طــرف واحـــد بالقرار 
السياسي، في إشــارة إلــى محاولة 
الــــصــــدر تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 
وطــــنــــيــــة بـــــــــــإرادة واحــــــــــدة يــــحــــاول 
فـــرضـــهـــا عـــلـــى الآخــــــريــــــن. ورفــــض 
الإطــــار الــتــنــســيــقــي، خـــلال اجــتــمــاع 
لــــقــــيــــاداتــــه، مــــا أســــمــــاه مــــحــــاولات 
تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، 
لكنه عدّ أنه من المهم الاتفاق داخل 
البيت الشيعي على ما أسماه حق 
المكون الاجتماعي الأكبر (في إشارة 
إلـــى المـــكـــون الــشــيــعــي) فـــي تشكيل 

الكتلة البرلمانية الأكبر.
من جهته، أعلن زعيم «ائتلاف 
دولــــــــة الـــــقـــــانـــــون» نــــــــوري المـــالـــكـــي 
فـــي تـــغـــريـــدة لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر» أن 
«قضية حل مجلس النواب وإعادة 
الانــتــخــابــات النيابية الحالية أمر 
غــيــر مــقــبــول، ولــــم يــطــرحــه الإطــــار 
وقـــــواه الــســيــاســيــة ولا يــســمــح بــه، 
بــل يــقــف بــقــوة ضــد هـــذا الــخــيــار». 
وأضاف المالكي أنه «في الوقت الذي 
لم يطرح أحد من الطيف السياسي 
هــــذا الـــخـــيـــار، فــــإن إثـــارتـــه فـــي هــذا 
الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية 
يوم السبت، تهدف لإشاعة المخاوف 
لدى النواب؛ خصوصاً المستقلين، 
ودفــعــهــم لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــلــســة، 
علماً أن النواب على درايــة وقناعة 

بأن هذه المخاوف وهمية».

جلسة للبرلمان العراقي في ٩ يناير الماضي (غيتي)

الــروســيــة؛  بــعــد تخطي العقبة 
تــــواجــــه مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا الـــهـــادفـــة 
الــنــووي، مصيراً  إلــى إحياء الاتفاق 
غامضاً بسبب طلب طهران الخاص 
بـــرفـــع «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» المــــــوازي 
لــلــجــيــش الـــنـــظـــامـــي الإيــــــرانــــــي، مــن 
قائمة الإرهـــاب. وأعلنت طهران عن 
تقديم حلول محتملة إلى واشنطن 
عـــــبـــــر المـــــنـــــســـــق الأوروبـــــــــــــــــي بــــشــــأن 
القضايا العالقة، وقالت واشنطن إن 
الاتــفــاق «لــيــس وشيكاً ولا مــؤكــداً»، 
وإنها جاهزة لتحمل تبعات نجاح 

المفاوضات وكذلك فشلها.
وتــوقــفــت المــحــادثــات قــبــل نحو 
أســـبـــوعـــين بــعــد أن أجـــبـــر طــلــب في 
اللحظة الأخــيــرة مــن روســيــا القوى 
العالمية على وقف المحادثات مؤقتاً 
رغم التوافق على معظم نص الاتفاق 
تقريباً. ومع تخطى العقبة الروسية، 
عــادت القضايا العالقة بــين طهران 
وواشنطن إلى الواجهة، وأحد أبرز 
المــلــفــات هــو إصــــرار طــهــران عــلــى أن 
تــســحــب واشــنــطــن جـــهـــاز «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» مــــن الـــقـــائـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
«المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة  الـــــســـــوداء لــــ
الأجنبية»، بحسب مصادر مطلعة 

على مسار عملية التفاوض.
وقال وزير الخارجية الإيراني، 
حــــســــين أمـــــيـــــر عــــبــــد الـــــلـــــهـــــيـــــان، إن 
المــفــاوضــات فــي فيينا «تــقــتــرب من 
المرحلة النهائية»، مضيفاً: «قدمنا 
مــبــادرات إلــى الــولايــات المــتــحــدة من 
خـــــلال مــنــســق الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
القليلة  الــرئــيــســيــة  الــقــضــايــا  بــشــأن 

المـــتـــبـــقـــيـــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى اســـتـــمـــرار 
الاتـــــصـــــالات بــــين كــبــيــر المـــفـــاوضـــين 
الإيرانيين علي باقري كني والمنسق 
الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا.

ووردت الرسالة الجديدة على 
لسان عبد اللهيان؛ الذي كان يتحدث 
مــســاء الاثــنــين إلـــى نــظــيــره الــعــراقــي 
فؤاد حسين، في أول اتصال هاتفي 
بينهما بعد إطلاق «الحرس الثوري» 
١٠ صواريخ باليستية قصيرة المدى، 
على أربيل عاصمة إقليم كردستان 
العراق في ١٣ مارس (آذار) الحالي. 
ونقل بيان الخارجية الإيــرانــيــة عن 
اللهيان قوله إن «على الجانب  عبد 
الأمـــيـــركـــي أن يــظــهــر عــمــلــيــاً حــســن 
النية المــزعــوم»، وأضـــاف: «عــازمــون 
عــلــى الــتــوصــل لاتـــفـــاق جــيــد وقـــوي 

ومستدام».
وجاء تصريح عبد اللهيان بعد 
ساعات من تلميح المرشد الإيراني 
علي خامنئي إلى دعمه المفاوضات 
النووية من أجل رفع العقوبات. وقال 
خــامــنــئــي فـــي ثـــانـــي خـــطـــاب لـــه بثه 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي فــي أقـــل مــن ٢٤ 
ساعة: «ينبغي ألا نربط الاقتصاد 
بالعقوبات... من الممكن تحقيق تقدم 
اقتصادي رغم العقوبات الأميركية». 
ولــكــنــه أضــــــاف: «لا أقـــــول مــطــلــقــاً لا 
الــعــقــوبــات، لكنني  إلــى رفــع  تسعوا 
أطلب منكم أن تحكموا البلاد بطريقة 

لا تضرنا بها العقوبات».
المــوقــف الإيــرانــي،  تعليقاً عــلــى 
كتب السفير الروسي لدى المنظمات 
الدولية، ميخائيل أوليانوف، على 
«تويتر»: «تحتاج إيــران والولايات 
المــــتــــحــــدة إلــــــى إيـــــجـــــاد حـــــل مــقــبــول 

للطرفين لآخر قضية متبقية لإنهاء 
مـــحـــادثـــات فـــيـــيـــنـــا...». وأضــــــاف أن 
«المزاعم (...) بأن روسيا كانت (عقبة) 
فــي المــرحــلــة الأخــيــرة مــن المــحــادثــات 

كانت خاطئة».
وشــــــــــــــدد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــفــــرنــــســــي، جــــــان إيــــــف لــــــودريــــــان، 
خــــلال مــحــادثــة هــاتــفــيــة مـــع نــظــيــره 
الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، 
المــلــحــة» للتوصل  عــلــى «الــــضــــرورة 
إلــى اتــفــاق «مــن دون تأخير»، يمنع 

إيران من حيازة سلاح ذري، مشيراً 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص إلــــى الــتــقــدم 
الكبير الذي أحرزه البرنامج النووي 
الإيـــــرانـــــي مـــنـــذ انـــســـحـــاب الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب؛ 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفــــض المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس، 
فــي مؤتمره الصحافي، الاثــنــين، أن 
يــحــدد «الــعــقــوبــات الــتــي نــحــن على 
استعداد لأن نرفعها وتلك التي لسنا 

مستعدين لأن نرفعها». لكنه أضاف: 
«نـــحـــن مــســتــعــدون لاتـــخـــاذ قـــــرارات 
صــعــبــة لإعــــــادة الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني إلى حــدوده» المرسومة في 
الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام ٢٠١٥ 
وانسحبت منه الولايات المتحدة في 

.٢٠١٨
وقـــــــــال بـــــــرايـــــــس: «كـــــــــان هـــنـــاك 
تــقــدم كــبــيــر فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
لكنني أريـــد أن أوضـــح أن التوصل 
لاتـــفـــاق لــيــس وشــيــكــاً ولا مـــؤكـــداً»، 

فــي محاولة منه للحد مــن منسوب 
التفاؤل الذي ساد منذ بداية مارس 
الــــحــــالــــي بــــين المــــفــــاوضــــين. مــنــوهــاً 
«أنـــنـــا نــســتــعــد بــالــطــريــقــة نفسها  بــــ
لكل السيناريوهات، مع أو من دون 
الــعــودة المــتــبــادلــة إلــى الــتــزام كامل» 
بــــالاتــــفــــاق. وأضــــــــاف أن «الـــرئـــيـــس 
(الأميركي جو) بايدن تعهد بأنه لن 
يُسمح لإيران، طالما هو في السلطة، 
بامتلاك سلاح نووي، وهذا الالتزام 
حقيقي وقــوي؛ سواء مع الاتفاق أو 

من دونه».
ولــفــت بــرايــس إلــى أن المــفــاوض 
الأمــيــركــي، روب مــالــي، لــم يــعــد إلــى 
المــفــاوضــون قبل ١٠  فيينا منذ قــرر 
أيام وقف المحادثات مؤقتاً. وأوضح 
أنــه انــطــلاقــاً مــن الــتــجــارب السابقة؛ 
«لاحــظــنــا أن المــفــاوضــين الإيــرانــيــين 
اعــتــادوا أخــذ استراحة خــلال أعياد 
النوروز»؛ رأس السنة الفارسية الذي 
احتفل به الإيرانيون الأحد، من دون 
أن يحدد متى ستستأنف المحادثات.

وتــعــارض شــريــحــة واســعــة من 
نــواب الكونغرس الأميركي، وكذلك 
حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، 
سحب الإدارة الديمقراطية «الحرس 
الـــــــثـــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي مـــــن الـــقـــائـــمـــة 
الـــــســـــوداء. وذكــــــرت صــحــيــفــة «وول 
ســتــريــت جــــورنــــال»، أول مـــن أمـــس، 
إن الإدارة الأمــيــركــيــة تــراجــعــت في 
اللحظة الأخيرة في الربيع الماضي، 
عن خطة مماثلة بشأن رفــع القيود 
عـــن «الــــحــــرس» الإيـــــرانـــــي. ونــوهــت 
الــفــشــل فــي التوصل  بـــأن  الصحيفة 
بــســرعــة إلــــى حـــل وســــط مـــع طــهــران 
بـــشـــأن قــضــيــة «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
قـــد يـــــؤدي إلــــى انــهــيــار المــفــاوضــات 
رغـــم إحـــرازهـــا تــقــدمــاً فـــي عــديــد من 

القضايا.
وأدرجــــــــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
«الحرس» في هذه القائمة عام ٢٠١٩ 
قــبــل أســـبـــوعـــين مـــن حـــلـــول الـــذكـــرى 
الأولـــى على انسحابها مــن الاتــفــاق 
الــنــووي. وكــانــت أنشطة «الــحــرس» 
المتمثلة في أنشطة إقليمية لذراعه 
الــخــارجــيــة «فــيــلــق الـــقـــدس»، إضــافــة 
إلــى توسع «الــحــرس» فــي برنامجه 

الباليستية، من  لتطوير الصواريخ 
الدوافع الأساسية لانسحاب الإدارة 

الجمهورية من الاتفاق النووي.
وأبدى الرئيس الديمقراطي جو 
بــايــدن الـــذي خــلــف تــرمــب فــي ٢٠٢٠ 
تــمــســكــاً بـــإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
بشرط أن تعود طهران إلى الامتثال 
لكامل الالتزامات التي تراجعت عنها 

في أعقاب انسحاب واشنطن منه.
وبـــــدأت طـــهـــران وواشــنــطــن في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢١ فـــي فــيــيــنــا، 
مــــفــــاوضــــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة لإعـــــادة 
تفعيل الاتــفــاق، بمشاركة الأطـــراف 
الـــــذيـــــن لا يــــــزالــــــون مـــنـــضـــويـــن فــيــه 
(فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا 
والــصــين). وأجمع المعنيون على أن 
المباحثات المعلقة راهناً بلغت مرحلة 
فاصلة تقلصت فيها نقاط الخلاف.

ورفضت طهران إفساح المجال 
أمــــام أي نـــافـــذة دبــلــومــاســيــة ضمن 
مــســار فيينا لإثـــارة ملف أنشطتها 
الإقــلــيــمــيــة وبــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 

الباليستية.
وبعد توليه منصبه في يناير 
الثاني) ٢٠٢١؛ تعهد وزير  (كانون 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
بأن تتخذ واشنطن من عودة إيران 
لـــلالـــتـــزام بـــالاتـــفـــاق، مــنــصــة لــبــنــاء 
«اتـــــفـــــاق أطـــــــول وأقــــــــــوى» يـــتـــنـــاول 
مــســائــل أخـــــرى «صــعــبــة لــلــغــايــة». 
ولـــم يــحــدد بلينكن هـــذه المــســائــل؛ 
لكن بايدن سبق أن قال إنها تشمل 
إيـــران صــواريــخ باليستية  تطوير 
ودعمها ميليشيات تعمل بالوكالة 
فــــي بــــلــــدان مـــثـــل الــــعــــراق وســـوريـــا 

ولبنان واليمن.
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الرئيس الأميركي جو بايدن برفقة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

تنسيق بين القاهرة ولندن لتبادل الخبرات الأمنية

مصر تنشط أوروبياً في مجال «مكافحة الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــــســــقــــت مــــصــــر وبــــريــــطــــانــــيــــا 
لتبادل الخبرات الأمنية و«مكافحة 
الإرهـــــــاب» ضــمــن جـــهـــود الــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
المشتركة. جاء ذلك خلال فعاليات 
«المـــنـــتـــدى المــــصــــري - الــبــريــطــانــي 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب» فـــي الــعــاصــمــة 
المــــصــــريــــة الــــقــــاهــــرة أمـــــــس. ووفـــــق 
إفــادة للمتحدث العسكري للقوات 
المسلحة المصرية فإن المنتدى الذي 
نــظــمــتــه الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة 
يأتي في إطار «دعم أواصر التعاون 
ونقل الخبرات مع الدول الصديقة». 
وأكــــد رئــيــس هــيــئــة الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة المــصــريــة الـــلـــواء خــالــد 
مجاور، في كلمته بالمنتدى أمس، 
«أهــــمــــيــــة نـــقـــل وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
لمــواكــبــة الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة في 
مجال (مكافحة الإرهـــاب)»، مشيراً 
إلـــى أن «نـــجـــاح الــتــجــربــة المــصــريــة 
في (مكافحة الإرهــاب) اعتمد على 

أسس علمية لمواجهة كافة أسباب 
الظاهرة».

وذكـــــــــر المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
المــصــري فــي بــيــان أمـــس، أن «كبير 
مــســتــشــاري رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط 
وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا الــــفــــريــــق جـــوى 
مــارتــن سامبثون أشـــاد فــي كلمته 
«عــمــق  خــــلال فــعــالــيــات المـــنـــتـــدى بـــ
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة المصرية 
- البريطانية»، مشيراً إلى «أهمية 
الــتــعــاون فـــي هـــذا المـــجـــال لمــواجــهــة 

التحديات المشتركة».
فــــيــــمــــا أشـــــــــــاد نــــــائــــــب رئــــيــــس 
البريطانية بمصر قدسي  البعثة 
«الــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن  رشـــيـــد بـــــ
فــــي مــخــتــلــف المــــــجــــــالات»، مــشــيــراً 
إلــــى «أهـــمـــيـــة (مــكــافــحــة الإرهــــــاب) 
بــاعــتــبــارهــا ظـــاهـــرة عــالمــيــة عــابــرة 
لـــلـــحـــدود تــتــطــلــب الــعــمــل المــشــتــرك 
عــلــى كــافــة المــســتــويــات». وبحسب 
المــتــحــدث الــعــســكــري المـــصـــري فقد 
تضمنت فعاليات المنتدى عدداً من 

المــحــاضــرات والجلسات النقاشية 
والــــحــــواريــــة، شــمــلــت «الــتــهــديــدات 
والتحديات لظاهرة الإرهـــاب عبر 
التاريخ»، و«الأبعاد السيكولوجية 
والاجــتــمــاعــيــة لـــلإرهـــاب»، و«الأمـــن 
الــــســــيــــبــــرانــــي»، وذلــــــــك بـــمـــشـــاركـــة 
نــخــبــة مـــن الأكــاديــمــيــين والــخــبــراء 
مـــن الـــجـــانـــبـــين... حــضــر فــعــالــيــات 
المنتدى أمس عدد من قادة القوات 
المسلحة المصرية وقيادات من وزارة 
الداخلية المصرية وأعضاء من وزارة 
الخارجية في مصر وهيئة الرقابة 
الإداريــــة وبــعــض رؤســـاء وأســاتــذة 
الجامعات ودارسي أكاديمية ناصر 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا وكــلــيــة الـــقـــادة 
والأركان، وعدد من شيوخ وعواقل 
سيناء، بــالإضــافــة لبعض أعضاء 
مجلسي «النواب والشيوخ». وأكد 
المتحدث العسكري المصري أمس، 
أن ذلــــك «يـــأتـــي فـــي ضــــوء مــســاعــي 
القوات المسلحة لدعم جهود الأمن 
والاســتــقــرار بما يعزز ركائز الأمن 

طبقاً للمستجدات والمتغيرات».

أطلقت «حملة ترشيد» بموازاة استعداد إثيوبيا لملء «سد النهضة»

القاهرة تنشد تنسيقاً دولياً أكبر للتغلب على التحديات المائية
القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــي وقــــت أطــلــقــت فــيــه حملة 
قــومــيــة لــتــرشــيــد اســتــهــلاك المــيــاه، 
تــحــت شــعــار «كـــل نــقــطــة بــتــفــرق»، 
تــزامــنــاً مــع الــيــوم الــعــالمــي للمياه 
الـــذي يــوافــق ٢٢ مـــارس (آذار) من 
كل عام، ناشدت مصر، دول العالم 
مزيداً من التعاون والتنسيق في 
مـــجـــال المـــيـــاه، لمــواجــهــة تــحــديــات 
«كـــبـــيـــرة» فـــي سبيل  وصــفــتــهــا بــــ

تحقيق خطة التنمية المستدامة.
وتـــــعـــــانـــــي مـــــصـــــر مـــــــن عـــجـــز 
فـــي مــــواردهــــا المـــائـــيـــة، إذ «تــقــدر 
الاحـــتـــيـــاجـــات بــــــــ١١٤ مـــلـــيـــار مــتــر 
مكعب من المياه، في حين أن الموارد 
تبلغ ٧٤ مليار متر مكعب»، وفق 
وزارة الموارد المائية. وتعتمد مصر 
بأكثر من ٩٠٪ على حصتها من 
مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار متر 
مكعب، بينما تتحسب لنقص في 
تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من 
تشغيل «سد النهضة»، على نهر 

النيل. وبحضور ٣٠ من وزراء المياه 
بــدول العالم و٢٠ منظمة إقليمية 
ودولية، شارك وزير الموارد المائية 
والري المصري محمد عبد العاطي 
ـــــــوزاري،  فـــي رئـــاســـة الاجـــتـــمـــاع ال
المنعقد ضمن فعاليات «المنتدى 
الــعــالمــي الــتــاســع لــلــمــيــاه» بــداكــار، 
والمعنيّ بوضع مسودة خطة عمل 
بشأن تحسين خدمات مياه الشرب 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي. وتــســتــهــدف 
الخطة –حسب وزارة الموارد المائية 
المصرية- الدفع نحو وضع خطط 
وسياسات وطنية في دول العالم، 
وتــأكــيــد ضـــــرورة اتـــخـــاذ عـــدد من 
الإجراءات المهمة لتحقيق الأهداف 
المعنية بالمياه طبقاً لأجــنــدة عام 

٢٠٣٠ تحقيق التنمية المستدامة.
وفـــــــــي كــــلــــمــــتــــه، أشـــــــــــار عـــبـــد 
الــعــاطــي إلـــى الــتــحــديــات الــكــبــيــرة 
التي تشهدها مصر والكثير من 
دول العالم في سبيل تحقيق خطة 
التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مطالباً 
بمزيد من التنسيق والتعاون بين 

الـــدول، مستعرضاً حجم  مختلف 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا قطاع 
المـــــيـــــاه فـــــي مـــصـــر وعــــلــــى رأســـهـــا 
الـــــزيـــــادة الــســكــانــيــة ومـــحـــدوديـــة 
الموارد المائية والتأثيرات السلبية 
لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، الأمــــر الـــذي 
دفــع الدولة المصرية لوضع خطة 
المــائــيــة حــتــى عــام  المــــــوارد  لإدارة 
الـــ٥٠  ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز 
مليار دولار مــن المتوقع زيادتها 
لــتــحــســين  لـــــــــــ١٠٠ مــــلــــيــــار دولار، 
نوعية المياه وتنمية موارد جديدة 
وترشيد استخدام الموارد المتاحة. 
وكان عبد العاطي قد شهد افتتاح 
«المنتدى العالمي التاسع للمياه» 
والمنعقد في العاصمة السنغالية 
داكار، والذي يتناول المنتدى أهم 
القضايا المعنية بالمياه مع التركيز 
عـــلـــى مـــلـــف «المـــــيـــــاه والـــتـــغـــيـــرات 
المناخية». وعلى هامش المنتدى، 
الــتــقــى الـــوزيـــر المـــصـــري مـــع وزيـــر 
البيئة والمياه والزراعة السعودي 
عــبــد الــرحــمــن الــفــضــلــي، حــيــث تم 

تأكيد تعزيز التعاون بين البلدين 
فـــي مــجــال المـــيـــاه، بــمــا يــســهــم في 
تحقيق التنمية المستدامة وحسن 

استخدام الموارد المائية.
من جهتها، أطلقت الحكومة 
المصرية، أمس، فعاليات «كل نقطة 
بــتــفــرق» ضــمــن الــحــمــلــة الــقــومــيــة 
المــيــاه، تزامناً  لترشيد اســتــهــلاك 
مع اليوم العالمي للمياه. وتتضمن 
فاعليات الحملة، حسب الشركة 
الــقــابــضــة لمــيــاه الــشــرب والــصــرف 
فِـــرَق توعية فــي جميع  الــصــحــي، 
المــحــافــظــات بــالــتــنــســيــق مـــع فــرق 
الكشافة وممثلين من «الأوقـــاف» 
والكنيسة و«الثقافة»، فضلاً عن 
تنظيم احتفالية تشمل معرضاً 
لرسومات الأطفال ومسرحية عن 
تــرشــيــد اســتــهــلاك المـــيـــاه وتــكــريــم 
الأطفال المشاركين. كما خصصت 
الــــدروس الدينية  وزارة الأوقــــاف 
طـــــوال الأســـبـــوع لأهــمــيــة تــرشــيــد 
اســـتـــهـــلاك المــــيــــاه، وحــــــدد الأزهـــــر 
«برنامج الإذاعة» بأكثر من عشرة 

آلاف مــعــهــد أزهـــــــري، عـــن قضية 
المـــــيـــــاه وأهـــمـــيـــتـــهـــا، وخــصــصــت 
الكنائس جزءاً من عظة الأحد عن 

ضرورة الحفاظ على المياه.
وحـــــــــــــذرت مـــــصـــــر مـــــــن تــــأثــــر 
حصتها في مياه نهر النيل، مع 
اســتــعــداد إثــيــوبــيــا لــلــمــلء الثالث 
الــرافــد  المــقــام على  لسد النهضة، 
الـــرئـــيـــســـي لـــنـــهـــر الــــنــــيــــل. ووفـــــق 
الــدكــتــور عــبــاس شـــراقـــي، أســتــاذ 
المـــــــــوارد المـــائـــيـــة والــجــيــولــوجــيــا 
بـــجـــامـــعـــة الـــــقـــــاهـــــرة، فـــــــإن المـــمـــر 
الأوسط للسد حالياً عند منسوب 
نحو ١٧٦م، وكمية المياه المخزنة 
نحو ٨ مــلــيــارات م٣، حيث كانت 
٤٫٩ مليار م٣، تخزين عام ٢٠٢٠، 
و٣ مليارات م٣ عام ٢٠٢١. وأوضح 
خبير الموارد المائية، عبر حسابه 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»: «الــــهــــدف هــذا 
الــعــام هــو تكملة المــســتــهــدف منذ 
الــــبــــدايــــة وهـــــو ١٨٫٥ مـــلـــيـــار م٣، 
أي تــخــزيــن ١٠٫٥ مــلــيــار م٣ عند 

منسوب ٥٩٥ م٣.

تحذير أممي من «تداعيات خطيرة»
لندرة المياه في العراق

بغداد: فاضل النشمي

حذرت جينين بلاسخارت، رئيسة البعثة الأممية 
في العراق (يونامي)، أمس (الثلاثاء)، مما وصفتها 
«الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة لــنــدرة المــيــاه» عــلــى حاضر  بـــ
الــتــزام دول  الــعــراق، وانتقدت ضمناً عــدم  ومستقبل 

جوار بتزويد العراق بالإطلاقات المائية الكافية.
وتأتي تحذيرات الممثلة الأممية التي وجّهتها 
إلـــى الـــقـــادة الــســيــاســيــين عــبــر رســالــة وزّعــتــهــا بعثة 
«يونامي»، في وقت تشهد فيه البلاد موجة جفاف 
شديدة نتيجة عدم هطول الأمطار وتراجع مناسيب 
مياه معظم أنهار العراق، ما دفع وزارتي الموارد المائية 
والــزراعــة إلــى تقليل مساحة الأراضـــي المــزروعــة إلى 
نحو ٥٠ في المائة عن السنوات الماضية. كما تأتي 
الــتــحــذيــرات الأمــمــيــة فــي ســيــاق الاحــتــفــالات باليوم 

العالمي للمياه الذي صادف أمس.
وقالت بلاسخارت، في رسالتها: «في كل مكانٍ 
عــلــى كــوكــبــنــا، المـــــاء هـــو ســـر الـــحـــيـــاة، وفــــي الـــعـــراق 
المــوارد المائية وإدارتــهــا بشكلٍ سليم  يكتسي توافر 
أهمية خاصة». وأضافت: «لقد زرت الشهر الماضي 
أهــوار بــلاد ما بين النهرين في الجنوب، وشاهدت 
بنفسي التحديات الكثيرة التي يواجهها العراق». 
وأشـــارت إلــى أن «انخفاض هطول الأمــطــار، ونقص 
الفعّالة  المــيــاه، وتملّح التربة والمــيــاه، والإدارة غير 
ـــرت في 

ّ
لــلــمــوارد، والــنــمــو الــســكــانــي، كلّها عــوامــل أث

جميع أنــحــاء الــبــلاد. وإضــافــة إلــى تغيّر المــنــاخ فإن 
التخفيض النشط لتدفقات المياه من البلدان المجاورة 

يمثل تهديداً خطيراً آخر».
ويــشــتــكــي الـــعـــراق مــنــذ ســنــوات مــن الــســيــاســات 
المائية للجارتين تركيا وإيــران، إذ تسببت الدولتان 
في منع وصول إطلاقات المياه الكافية لأراضي العراق، 
من خلال بناء السدود على نهري دجلة والفرات، في 
حالة تركيا، وتحريف مجاري الأنهر وعدم السماح 
بوصولها إلى الروافد العراقية، في حالة إيران. وفي 
عبارات قوية قالت بلاسخارت إن «الحقيقة المُرّة هي 
أن ندرة المياه ليست فقط خطراً ماثلاً، بل هي أيضاً 
عــامــل مضاعف للمخاطر، فتأثيرها المحتمل على 
الفقر والنزوح والصراعات له تداعيات خطيرة على 

استقرار العراق وازدهاره على المدى الطويل».
وتــابــعــت أن «مـــوضـــوع الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــمــيــاه 
لــهــذا الــعــام هــو المــيــاه الــجــوفــيــة، وجــعــل غــيــرِ المــرئــيّ 
مرئياً، وتسليط الضوء على مورد ثمين يتم إغفاله 
فــي كثير مــن الأحــيــان. وبوصفها المــصــدر الرئيسيّ 
 المياه الجوفية والحفاظ 

ُ
للمياه العذبة، يتعين حماية

عليها». وطالبت بلاسخارت «جميع أصحاب الشأن 
 لهذا 

ً
على امتداد الطيف السياسي بأن يولوا أولوية

 مشتركة، وملفاً حاسماً 
ً
الموضوع باعتباره مسؤولية

لا بد من معالجته بشكل عاجل وجاد، والتغلب على 
الانقسام السياسي، والأهم من ذلك ينبغي أن يشارك 
جيران العراق في مناقشات هادفة حول تقاسم المياه 
الــواضــح تماماً الجهود  المــــوارد». وليس مــن  وإدارة 
التي تبذلها المنظمة الأممية وممثلتها باتجاه إقناع 
دول الجوار المتشاطئة في انتهاج سياسات مائية لا 

تسبب الضرر للعراق.
الزراعة إن مخزونها من  وفي حين تقول وزارة 
محصول الحنطة لا يكفي البلاد لأكثر من ٣ أشهر، 
وتشتكي من قلة الدعم وتراجع مساحات الأراضــي 
المزروعة نتيجة الجفاف وقلة الأمطار، أعلنت الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، الاتفاق على 
إشراك خبراء مصريين في معالجة التصحر. وتشير 
بعض الإحصاءات إلى أن البلاد تخسر سنوياً آلاف 
الكيلومترات من الأراضــي الصالحة للزراعة نتيجة 

الجفاف وتخلف طرق الري.
وقــال المتحدث باسم الأمــانــة العامة للمجلس، 
حــيــدر مــجــيــد، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة (واع)، إن 
الــفــرات والكثبان  «هــنــاك لجنة لمعالجة حــوض نهر 
الرملية والتصحر وإنشاء الحزام الأخضر برئاسة 
الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلي وزارتي 
الزراعة والموارد المائية، إضافة إلى عدد من المختصين 

والأكاديميين والاستشاريين وأساتذة الجامعات».
وأضــاف أن مهمة هذه اللجنة هي «وضــع رؤى 
وأفــكــار لمعالجة ملوحة حــوض نهر الــفــرات». وذكــر 
مجيد أن «الأمين العام لمجلس الوزراء عقد قبل يومين 
اجتماعاً مــع عــدد مــن الــخــبــراء المصريين الــذيــن لهم 
دور في عملية تحويل صحراء مصر إلى مساحات 

خضراء، لنقل هذه التجربة إلى العراق».

طهران تتحدث عن «مبادرات»... وواشنطن جاهزة لتبعات «الفشل والنجاح»

عقدة «الحرس الثوري» تكبّل محادثات فيينا
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»



 الرياض: فتح الرحمن يوسف

لـــلـــعـــاصـــمـــة  فـــــــي زيــــــارتــــــكــــــم   <
الرياض... كيف لمستم أجواء العلاقات 

السعودية - السودانية؟
- أحــيــي الــقــيــادة الــســعــوديــة 
على وقفتها إلى جانب السودان 
في كل الظروف الصعبة التي مر 
بــهــا. فالمملكة دولـــة محورية في 
المنطقة بشكل عام وعلى المستوى 
الــــســــودانــــي، وهــــي دولـــــة شقيقة 
وصديقة وبيننا علاقة تاريخية 
طيبة. ولنا أن نفخر بأن الجالية 
الــحــرمــين  فـــي أرض  الـــســـودانـــيـــة 
تتجاوز المليون، حملوا معهم كل 
الــصــفــات الــطــيــبــة، والمــلــك سلمان 
أثنى عليها بأنها جالية متميزة 
وتــمــتــعــت طــيــلــة وجــــودهــــا عــلــى 
بــالــصــدق والأمــانــة  أرض المملكة 
والإخــــلاص، وهـــذه شــهــادة نعتز 

بها جميعاً.
> حفلت الزيارة بلقاءين مع خادم 
ـــي عـــهـــده... مـــاذا بحثتم  الــحــرمــين وول

خلال هذين اللقاءين؟
الــــزيــــارة أولاً،  الـــهـــدف مـــن   -
كــــان إطـــــلاع الـــقـــيـــادة فـــي المــمــلــكــة 
عــــلــــى مـــــجـــــريـــــات الأحــــــــــــــداث فــي 
الــــــســــــودان، و«إعـــــــــلان تــضــامــنــنــا 
الــكــامــل مــع المملكة ضــد هجمات 
الــحــوثــيــين المــتــكــررة عــلــى الــبــلاد. 
ونحن بطبيعة الحال ندين هذه 
الــهــجــمــات، لأنــنــا عــلــى يــقــين بــأن 
زعــزعــة أمـــن المملكة زعــزعــة لأمــن 
السودان وأرق أمني لدول الإقليم.

خلال اللقاءين، أطلعنا خادم 
الحرمين وولي العهد على أحوال 
السودان، وطلبنا منهما استمرار 
الدعم لبلادنا وللفترة الانتقالية، 
إذ للمملكة حضور قوي فاعل في 
المجتمع الدول، من خلال الرباعية 
(الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة 
والإمــــارات)، فضلاً عن فاعليتها 
في محيطها الإقليمي، ولما لها من 
أيادٍ بيضاء دوماً نحو السودان.

الــلــقــاءات  بــرنــامــج  ألـــم يشتمل   <
على أي مبادرات سياسية واقتصادية 
واستثمارية تخاطب الحالة السودانية 

الحالية؟
- المـــمـــلـــكـــة مـــســـتـــعـــدة دومـــــاً 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــــســــودان، فقط 
مـــطـــلـــوب مــنــنــا فــــي الـــــســـــودان أن 
نعمل على تهيئة البيئة المناسبة 
لاستيعاب الاستثمار السعودي 
وتــــوفــــيــــر الــــضــــمــــانــــات الـــكـــافـــيـــة 
لـــحـــمـــايـــتـــه، خـــصـــوصـــاً أن رأس 
المــال يحتاج إلى بيئة آمنة حتى 
يستطيع أن يعمل بشكل يعظم 
عوائده وفوائده. ولكن على الرغم 
من الظروف الصعبة في السودان 
فـــــإن الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة أبــــدت 
استعدادها لإطــلاق استثمار في 
الــــســــودان بــمــبــالــغ لا ســقــف لــهــا. 

والتزم ولي العهد بتقديم خدمات 
للشعب السوداني يستفيد منها 
بشكل مباشر من خــلال مشاريع 

مختلفة.
ـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة  > فــــي ظــــل ال
للملاحة البحرية، هل تطرقت المحادثات 
إلى بلورة تعاون محدد لتفعيل اتفاقية 

الدول المشاطئة للبحر الأحمر؟
تـــــــعـــــــاون مـــســـتـــمـــر  - هــــــنــــــاك 
بــــين الــــــســــــودان والمـــمـــلـــكـــة بــشــأن 
تـــأمـــين الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، ونــعــمــل 
معاً مــن خــلال توظيف أجهزتنا 
الاســتــخــبــاراتــيــة والأمــنــيــة، حيث 
ــا معاً فــي إحباط 

ّ
سبق أن تــعــاون

كــثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
التي كانت موجهة ضد البلدين. 
لذا هذا الأمر طروح للنقاش على 
الدوام لأهميته من خلال التواصل 

والتعاون بصورة جيدة.
> الشعب السوداني ما زال يعاني 
تردياً اقتصادياً وخللاً أمنياً في كثير 
للتعاطي مع  أدواتــكــم  مــا  المناطق.  مــن 
هذا الوضع؟ وما خطتكم لمعالجة هذه 

الاختلالات؟
كـــــــــل هــــــــــــذه الاخـــــــــتـــــــــلالات   -
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والأمــــنــــيــــة، الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــنــهــا 
حالياً، ليست وليدة الصدفة، بل 
نتاج تراكمات قديمة زادت خلال 
الأعــــــــوام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة. فــفــي 
الـــحـــال، إن أي دولـــة غير  طبيعة 
مستقرة سياسياً ستعاني حتماً 
اخــتــلالاً في وضعها الاقتصادي 
والأمــــنــــي. ولـــذلـــك فــإنــنــا مــنــذ ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المـــاضـــي، مـــددنـــا أيــديــنــا لــلإخــوة 

فــــي الــــقــــوى الــســيــاســيــة والـــقـــوى 
الــوطــنــيــة بمختلف أطــيــافــهــا من 
أجــل الجلوس معاً، بهدف وضع 
خــريــطــة طـــريـــق لإكـــمـــال المــرحــلــة 

الانتقالية.
ومن هذا المنبر، نؤكد التزامنا 
بــعــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي، 
ونــعــلــن الــتــزامــنــا بــإكــمــال عملية 
الانتقال إلى المرحلة الانتخابية، 
الــســودان  وبــأن نعمل على عبور 
فـــتـــرة انــتــقــالــيــة تــعــقــبــهــا عــمــلــيــة 

انتخابات بالشراكة والتعاون مع 
كــل الشركاء الوطنيين الحادبين 

على مصلحة البلد.
العلاقة  > هناك شبه جمود في 
بين الحكومة الانتقالية الحالية والمكون 
المدني، الذي يضم قوى الحرية والتغيير. 
هل هناك مستجدات لتجسير العلاقة 

بين المكونين لقيادة الفترة الانتقالية إلى 
الانتخابات بسلام؟

- كـــنـــا ومـــــا زلـــنـــا نـــدعـــو إلـــى 
المــكــونــات.  الــتــوافــق بــين مختلف 
وقــلــنــا أكــثــر مــن مـــرة إن الــتــوافــق 
هـــو الــطــريــق الـــوحـــيـــدة لــلــخــروج 
مــــن الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة، إذ لــيــســت 
هـــنـــاك خـــيـــارات كــثــيــرة لــلــحــلــول، 
نـــنـــتـــظـــر حــتــى  نــــتــــوافــــق أو  إمـــــــا 
تقوم الانتخابات. ونحن نرى أن 
التوافق المطلوب هو التوافق بين 
الــقــوى المدنية على الجلوس  كــل 
معاً. ومتى ما جلست هذه القوى 
معاً ووصلت إلى تفاهم وتوافق 
بــــيــــنــــهــــا، ســـــنـــــكـــــون مـــســـتـــعـــديـــن 
للجلوس والتفاهم معها أو نقدم 
لها كل ما يعينها من قبل المكون 

العسكري.
مــقــتــرح  أحـــــــدث  إلـــــى أي حـــــدّ   <
المتحدة والاتحاد الأفريقي  بعثة الأمم 

اختراقاً لعملية لمّ الشمل السوداني؟
- بعثة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي، لديهما مبادرة محددة 
بــــهــــدف جـــمـــع الــــصــــف الـــوطـــنـــي. 
وبالمقابل نحن أيضاً في الحكومة 
الانتقالية ندعو إلى جمع الصف 
الوطني، إذ إن هناك تباعداً بين 
الــقــوى السياسية وفــقــدانــاً للثقة 
المــكــونــات السياسية. أعتقد  بــين 
أن للمنظمتين الأممية والأفريقية 
مـــقـــبـــولـــيـــة أكــــبــــر لــــــدى كـــثـــيـــر مــن 
شـــرائـــح المــجــتــمــع الـــســـودانـــي، ما 
يــعــنــي إمــكــان الاجــتــمــاع حــولــهــا، 
والــــدفــــع بــهــا نــحــو رؤيـــــة شــامــلــة 

للأزمة لإيجاد مخرج لها.
> هل من محاولات جارية لتقريب 

وجهات النظر بين الأطراف المختلفة؟
- في الأساس، هذه المحاولات 
لم تنقطع يوماً وما زالت مستمرة. 
ونـــحـــن دومـــــاً نـــبـــادر لإحـــــداث أي 
شكل مــن أشــكــال الــتــقــارب مــع أي 
جهة كــانــت، خصوصاً إذا كانت 
لـــديـــهـــا الـــرغـــبـــة لــلــعــمــل مــــن أجـــل 

مصلحة السودان.
مـــــن دون  الـــــــســـــــودان حــــالــــيــــاً   <
رئيس حكومة... كيف تواجهون هذه 

المعضلة؟

اكــــتــــمــــال تــشــكــيــل  - إن عــــــدم 
الحكومة سبّب كثيراً من المشاكل. 
نحن نتطلع إلى التوافق وننتظر 
لــلــمــرحــلــة  قـــــــدوم رئــــيــــس وزراء 
المقبلة، يكون قد حصل ولو على 
الـــحـــد الأدنــــــى مـــن تـــوافـــق الــقــوى 
المــــدنــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة. نـــحـــن لا 

نريد العمل بمفردنا لذلك أعلنا 
منذ الأيــام الأولــى أننا لا نريد أن 
نعمل بمعزل عن القوى السياسية 

والوطنية.
> هل تم تحديد شخصية معينة 

لتولي رئاسة الوزراء؟
- ليس بعد.

> هل اقتربتم من ذلك؟
- نعتقد أننا متى تمكنا من 
الـــجـــلـــوس مـــعـــاً ســـنـــتـــجـــاوز هـــذه 

المعضلة.
>  مــا صحة الإشــاعــة عــن عــودة 
الدكتور عبد الله حمدوك لموقعه رئيساً 

للوزراء؟
نـــــنـــــاقـــــش هـــــــــذا الأمـــــــر  لـــــــم   -
لأنـــنـــا لــســنــا فـــي مـــوقـــف يجعلنا 
لــوحــدنــا، بــل نسعى لنقرر  نــقــرر 
الــقــوى السياسية  جميعاً مــع كــل 

والوطنية.
الحكومة  إلــى متى ستقودون   <

الانتقالية من دون رئيس وزراء؟
- نتمنى أن ينتهي هذا الأمر 

قريباً.
> نـــســـمـــع عــــن انــــتــــخــــابــــات، هــل 
هـــنـــاك اســـتـــعـــداد لإقـــامـــة انــتــخــابــات؟ 
للعملية  مـــؤســـســـات  تــكــويــن  تـــم  هـــل 
الانتخابية؟ ومــاذا فعلتم حتى تصل 
الحكومة الانتقالية بالفترة الحالية إلى 

الانتخابات بشكل سليم؟
- فيما يتعلق بالانتخابات، 
فإن الأجهزة المعنية بها موجودة 
أصـــلاً، كما أن هــنــاك جـــزءاً كبيراً 
الــلــوجــيــســتــيــات ذات الــصــلــة  مـــن 
مــتــوافــر حــالــيــاً، حــيــث إن ٨٠ في 
المــائــة مــن مــطــلــوبــاتــهــا محفوظة 
لـــــــدى مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات، 
السابقة.  المفوضية  بها  ونعني 
لذلك يقيني أنه متى حصل شكل 
مــن الــتــوافــق الــوطــنــي بــين الــقــوى 
السياسية، فإنها لا تحتاج إلى 
أكثر من عام أو عام ونصف العام. 
لكن نظراً إلــى وجــود رؤى أخرى 

مطروحة من قبل بعض الأصوات 
وبعض القوى السياسية تتحدث 
عن ضرورة تغيير نظام الحكم في 
السودان، فلو حدث توافق وطني 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة عــلــى ذلــك 
واخـــتـــارت نــظــامــاً رئــاســيــاً، فــإنــه 
حــتــمــاً ســيــكــون الــجــهــد المــطــلــوب 

لتنفيذ الانتخابات أقل وأسرع.
> هـــل لــديــك رغــبــة لــلــتــرشــح في 

الانتخابات المنتظرة؟
- أنــــا شــخــصــيــاً لــيــســت لــدي 

رغبة للترشح في الانتخابات.
مــــا زال  الــــســــودانــــي  الـــــشـــــارع   <
يضج بحركة الشباب والثوار ويطالب 
الــقــائــم بينما يواجهون  الحكم  بــإزالــة 

بالرصاص القاتل... ما تعليقكم؟
- أولاً أحب أن أؤكد أن الشباب 
الـــذيـــن يــخــرجــون فـــي المــظــاهــرات 
هم القوى الحقيقية التي خلقت 
الــــتــــغــــيــــيــــر، الــــــقــــــوى الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
المفترض أن تكون صاحبة الصوت 
الأعلى لبناء المرحلة الانتقالية، 
لأنهم يعملون لوحدهم ولفترات 
طويلة من دون أن يروا مستقبلاً 
للسودان مختلفاً عما كــان عليه 

في الماضي.
أنــتــم تتحملون مسؤولية  > هــل 
سقوط ضحايا المظاهرات؟ أم أن هناك 

جهات معينة تحملونها المسؤولية؟
- كثيراً ما جلسنا مع أعــداد 
مــن هـــؤلاء الــشــبــاب، ونــحــن نقدر 
الــجــهــد الـــــذي يــبــذلــونــه مـــن أجــل 
صناعة التغيير، كما أننا نتطلع 
إلـــــى أن يـــنـــالـــوا حــقــهــم وحــظــهــم 
بـــأن يــكــونــوا مــوجــوديــن فــي هــذه 
المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــفــاعــلــيــة، 
ونتأسف بشأن الضحايا الذين 
ســـقـــطـــوا فــــي مـــظـــاهـــرات الــشــعــب 
السوداني. ويقيننا أنه في نهاية 
الأمــــر المــســؤولــيــة هـــي مــســؤولــيــة 
الدولة إذا كان الفاعل من القوات 
الــنــظــامــيــة أو مــن أي طـــرف. على 

الدولة أن تقوم بواجبها نحو ذلك 
بالعمل على اعتقال أولئك الذين 

يزهقون الأرواح.
بـــشـــأن  تـــــم حـــتـــى الآن  مــــــــاذا   <
الــشــبــاب بالشارع  الضالعين فــي قتل 

السوداني؟
- هـــــنـــــاك إجــــــــــــــراءات تـــجـــري 
عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، وهــــنــــاك عـــدد 
مــن المتحفظ عليهم مــن الأجــهــزة 
الرسمية ومن غيرها من المشتبه 
بأنهم نفذوا عمليات قتل لبعض 

الضحايا.
> ما حيثيات اشتباهكم بطرف 
ثالث لاختراق صفوف المتظاهرين في 

الشارع؟
- من المؤكد هناك طرف ثالث 
في عمليات قتل بعض المتظاهرين 
في الشارع السوداني، سواء كان 
ذلــك بقصد أو من خــلال عمليات 
الدفع المختلفة عند الاشتباك بين 

المتظاهرين وأطراف أخرى.
> ما زال الشعب ينتظر محاكمات 
مــعــلــنــة ونــتــائــج مــقــبــولــة لــلــمــحــاكــمــات 
ــــســــابــــق... مــا  ــبــعــض رمـــــز الـــنـــظـــام ال ل

تعليقكم؟
بـــــإرث  يـــتـــمـــتـــع  الـــــــســـــــودان   -
قــــــضــــــائــــــي قـــــــديـــــــم مــــــشــــــهــــــود لـــه 
باستقلاليته، حيث إن السلطات 
التنفيذية والسيادية لن تتدخل 
في العمل القضائي على الإطلاق، 
ولــذلــك فــإن الإجــــراءات القضائية 
والعدلية تسير بالصورة العادية.
> ما مبررات تحفظكم على لجنة 

ة؟
ّ
التمكين المنحل

- هــنــاك لــجــنــة راجـــعـــت ملف 
لجنة التمكين المنحلة، ووجــدت 

مخالفات يجري التحقيق بشأنها 
الآن.

السوداني  > كيف تبرر للشعب 
إقدامك على كسر طوق لاءات الخرطوم 

الثلاث مع تل أبيب؟
- أبــــــرر لــلــشــعــب الـــســـودانـــي 
بــــأن مــصــلــحــة الــــســــودان فـــي تلك 
الفترة، التي رفعت فيها الخرطوم 
لاءاتها الثلاث في وجه إسرائيل، 
كانت مختلفة عما عليه مصلحة 
الـــيـــوم، إذ إن مصلحة  الـــســـودان 

الــســودان اليوم واضحة للعيان، 
حيث إننا نبحث عن مصالح من 

أجل مستقبل البلاد.
> لماذا تتسم الجولات والزيارات 
ـــة بــــين الــــخــــرطــــوم وتـــــل أبــيــب  المـــتـــبـــادل

بالسرّية؟
لــــيــــســــت هــــــنــــــاك زيــــــــــــارات   -

عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة، إذ إن 
كــل الـــزيـــارات الــتــي تــتــم حــالــيــاً لا 
تــخــرج عــن كونها زيـــارات تهدف 
لتبادل المعلومات الاستخباراتية 
والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة ولا تـــحـــتـــاج إلـــى 

إعلان أو إخفاء.
الخرطوم  الــقــول إن  > هــل يمكن 
وتل أبيب وصلتا إلى مرحلة التطبيع؟

- حالياً العلاقة بين الخرطوم 
وتل أبيب في طور التشكل.

قــائــم لا  التطبيع  أن  > هــل يعني 
محالة؟

الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة  - ربـــــمـــــا 
تستطيع القيام بذلك.

الــحــكــومــة  أن  تـــعـــتـــقـــدون  هــــل   <
ــيــة بــشــكــلــهــا الـــحـــالـــي حظيت  الانــتــقــال
برضا دولي، وعلى وجه التحديد رضا 

أميركي وأوروبي؟
- حـــالـــيـــاً أصــــبــــح مــعــلــومــاً 
الـــســـودان يتعرض  للجميع أن 
إلـــى عملية تــشــويــش وتضليل 
إعــــلامــــي مــمــنــهــج ومــتــعــمــد مــن 
الــتــي ترى  الــجــهــات،  قبل بعض 
مــصــلــحــة الــــســــودان بــعــين ربــمــا 
حزبية ضيقة لتحقيق مصالح 
شـــخـــصـــيـــة، ولــــكــــن مـــــن المــــؤكــــد 
الـــــــســـــــودان حـــتـــمـــاً ســـيـــعـــود  أن 
وســـيـــنـــطـــلـــق وســـــيـــــرى أبــــنــــاؤه 

وشبابه المستقبل زاهراً.
> بعض المراقبين يرون أن اتفاقية 
جوبا للسلام لم تأتِ بسلام للسودان... 

ما تعليقكم؟
اتـــفـــاقـــيـــة جــوبــا  أعـــتـــقـــد أن   -
لــــــلــــــســــــلام حـــــقـــــقـــــت كــــــثــــــيــــــراً مـــن 
استحقاقات السلام في السودان، 
وتبقى هناك استحقاقات. ونحن 

نــعــمــل مـــع الــجــمــبــع لــتــحــقــيــق ما 
تبقى لاكتمال عملية السلام.

> ألـــيـــس مـــا يــحــصــل فـــي شــرق 
السودان من قطع للطرق بسبب خلل 

في اتفاقية السلام؟
- ما حدث في شرق السودان 
لــه صلة باتفاقية جوبا،  لــم يكن 
وإنــــمــــا كـــــان ذلـــــك نــــتــــاج مــطــالــب 
رفــعــهــا أهـــالـــي المــنــطــقــة، ومــعــظــم 
هــذه المطالب تعد مشروعة. وتم 
التحاور مع كثير من المجموعات 

الــتــي تــرفــع هـــذه المــطــالــب، ونحن 
نتفق على أن حقوقهم يجب أن 

تجد طريقها للتنفيذ.
أيــــام قليلة.  > زرتــــم جــوبــا قــبــل 
مـــاذا كـــان لمــلــف أبــيــي والـــحـــدود وأزمـــة 
الــشــمــال مــن نصيب  النفط عبر  ضــخ 

في المحادثات؟

- طبعاً جنوب السودان تعد 
دولــة شقيقة، وبالتالي علاقتنا 
معها لا تحتاج إلى حديث. فنحن 
فــــي الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب إخـــــوة، 
ولــــذلــــك لا نــنــظــر إلـــــى الـــخـــلافـــات 
الـــحـــدوديـــة أو قــضــيــة أبــيــي على 
أنـــــهـــــا نــــــــــواة لمــــشــــكــــلات مــعــطــلــة 
للعلاقات بين الخرطوم وجوبا، 
بـــل نــنــظــر إلــيــهــا كـــواقـــع يــحــدونــا 
لــلــتــكــامــل والــــتــــلاحــــم والــــوحــــدة. 
ولــذلــك كــل المـــطـــروح عــن خــلافــات 
فـــي الــبــلــديــن بــســبــب الـــحـــدود أو 
منطقة أبيي هي أحاديث لا تحمل 
الــــتــــوصــــيــــف الـــصـــحـــيـــح لـــوضـــع 
العلاقة بين البلدين، إذ إننا نعمل 
في البلدين على معالجة واحتواء 
بعض الأفكار لنخرج بواقع يعزز 

تكاملنا ووحدتنا.
النهضة  > مــــاذا عـــن مــلــف ســـد 

ومستجدات القضية؟
- بـــدأت عملية الــتــشــاور تــدور 
مــن جــديــد حـــول المــشــكــلات العالقة 
حول سدّ النهضة، ونتمنى أن تكلل 
بنجاح ونــصــل إلــى تــوافــق يرضي 

الأطراف ذات المصلحة.
> أديـــــس أبـــابـــا اتــهــمــت الــحــكــومــة 
التيغراي في  السودانية بدعم  الانتقالية 
حربهم الأخيرة. إلامَ أفضت المفاوضات 

التي جرت أخيراً بين البلدين؟
- إثيوبيا دولة شقيقة وجارة 
وبيننا امــتــدادت تاريخية وإثنية 
وتـــداخـــل مــن قــديــم الـــزمـــان، ولــذلــك 
نسعى بكل ما أوتينا من قــوة إلى 
جعل الحوار والتوافق منهجاً لحل 
المشكلات في العلاقة بين الخرطوم 

وأديس أبابا.
> بــخــصــوص الأزمـــــة الـــروســـيـــة - 
الأوكرانية، ما موقفكم منها؟ وهل لمستم 
من أثر اقتصادي وسياسي مباشر على 

السودان؟
- فــــي الـــــســـــودان، نـــحـــن دائـــمـــاً 
مــــع الـــســـعـــي إلــــــى حــــلــــول الأزمـــــــات 
عبر الحوار والتفاوض. وبطبيعة 
الحال فإن السودان كغيره من الدول 
التي تقع ضمن المنظومة العالمية 
والإقليمية، سينال حتماً نصيبه 
مـــن انــعــكــاســات الأزمـــــة الــروســيــة - 
الأوكرانية ضمن محيطه الجغرافي 

الجيوسياسي. 
> أوروبــــــــا تـــتـــحـــدث عــــن احــتــمــال 
الغذاء والطاقة  وقوع مجاعة ونقص في 
والوقود... إلى أي حد يشكل ذلك وضعاً 

جديداً تجاه القارة الأفريقية؟
- بطبيعة الحال، فــإن أفريقيا 
تعد مستودعاً لكنز مــن الخيرات 
والمــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــطــــاقــــات 
البشرية والإمكانات التأهيلية، لذا 
ســتــكــون مــحــط أنـــظـــار الــعــالــم بعد 
اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، 
وبالتالي فإن الوضع الحالي بشكل 
عــام، يوفر فرصة جديدة للاتحاد 
الأفــريــقــي ليطلق مــبــادرة تتمحور 
حـــول كيفية تــوظــيــف مــــوارد دولــه 
والاســتــثــمــار فــيــهــا، بــشــكــل يحقق 
المــــصــــلــــحــــة لـــلـــجـــمـــيـــع اقــــتــــصــــاديــــاً 

وسياسياً.

السودان
Issue العدد ١٥٨٢١ - Wednesday ٧الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
 (تصوير: بشير صالح)

ASHARQ أن زعزعة أمن المملكة نسف لاستقرار المنطقة... و{نستعد لاستقبال استثمار سعودي كبير} AL - L AWSATSATSA أكد لـ

البرهان: كسرت طوق «اللاءات الثلاث» لمصلحة بلدي... ولا زيارات سرية إلى تل أبيب

كشف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
السودان على تهيئة  السوداني، عن مبادرة سعودية استثمارية ضخمة سيعمل 
البيئة المناسبة لاستيعابها قريباً، مشدداً على أن هجمات الحوثيين المتكررة على 
المملكة، تتجاوز زعزعة أمن واستقرار المملكة إلى كل المنطقة، مؤكداً وقوف الخرطوم 
إلى جانب الرياض، واستمرار تعاونهما الاستخباراتي والأمني والسياسي لدرء أي 

عمل إرهابي وتأمين ملاحة البحر الأحمر.
وأقــــرّ الــبــرهــان فــي حــــوار مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» فــي الـــريـــاض بــالاخــتــلالات 
الحكومة  التي استطالت مع تمدد  السياسية والاقتصادية والأمنية  والتشوهات 
الانتقالية، لكنه عزاها إلى التشاكس والتشظي السياسي، مؤكداً: «إننا منذ ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مددنا أيدينا للإخوة في القوى السياسية 
والقوى الوطنية بمختلف أطيافها من أجل الجلوس معاً، بهدف وضع خريطة طريق 
الديمقراطي  التحول  التام بعملية  التزامه  لإكمال المرحلة الانتقالية»، معرباً عن 
وإكمال عملية الانتقال إلى المرحلة الانتخابية بالتعاون مع كل الشركاء «الوطنيين 

الحادبين على مصلحة السودان».
الشباب  الضالعين فــي قتل  بــشــأن  اتخذتها حكومته  الــتــي  وحـــول الإجــــراءات 

بالشارع، قال البرهان: «هناك إجراءات تجري على قدم وساق، إذ إن هناك عدداً من 
الرسمية ومن غيرها من المشتبه بأنهم نفذوا  المتحفظ عليهم سواء من الأجهزة 
عمليات قتل لبعض الضحايا من الجهات الأخرى، ومن المؤكد أن هناك طرفاً ثالثاً 
في عمليات قتل بعض المتظاهرين في الشارع السوداني، سواء كان ذلك بقصد أو 
الدفع المختلفة عند الاشتباك بين المتظاهرين وأطــراف أخــرى»،  من خلال عمليات 
مؤكداً أن السلطات التنفيذية والسيادية لن تتدخل في العمل القضائي، لافتاً إلى أن 

الإجراءات القضائية والعدلية تسير بالصورة العادية.
وعن جمود العلاقة بين الحكومة الانتقالية الحالية والمكون المدني، قال: «ليس 
هناك أمام القوى السياسية خيارات كثيرة للحلول، إما نتوافق أو ننتظر حتى انطلاق 
إلى تفاهم وتوافق بينها،  القوى معاً ووصلت  الانتخابات، ومتى ما جلست هذه 
حينها سنعلن استعدادنا للجلوس والتفاهم معها أو نقدم لها كل ما يعينها من 
قبل المكون العسكري»، مبيناً أن مقترح بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أكثر 
مقبولية لكثير من شرائح المجتمع السوداني، ما يعني أنه يمكن الاجتماع حولها، 

والدفع بها نحو رؤية شاملة للأزمة.
ومع أنه قطع بعدم نيته في الترشح في الانتخابات المزمعة، التي زعم أن ٨٠ في 

المائة من استحقاقات مؤسساتها اكتملت، فإن البرهان أقرّ بأن عمل حكومته من 
دون رأس تسبب في مشكلات كثيرة، مستبعداً عودة حمدوك لموقعه الذي غادره 
منذ شهور، معرباً عن اعتقاده بأن بلاده تتعرض لتشويش وتضليل إعلامي ممنهج 
ومتعمد من قبل بعض الجهات، مدافعاً عن اتفاقية جوبا للسلام، التي لا يرى أي 
رابط بينها وبين ما يحدث في شرق السودان، مشيراً إلى أن موقف بلاده من الأزمة 

الروسية - الأوكرانية يقف عند الحوار والتفاوض.
ومع إقراره بأنه تجرأ على كسر قيد لاءات الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب، فإنه 
عزا ذلك إلى تقديم مصلحة السودان وشعبه في ظل متغيرات الأحداث ما بين زمن 
الــلاءات الثلاث التي صعدت في سماء الأمــة العربية العنوان الأبــرز لقمة الخرطوم 
الشهيرة في ٢٩ أغسطس (آب) ١٩٦٧ على خلفية هزيمة عام ١٩٦٧، رافضاً توصيف 
الزيارات المتبادلة بين الخرطوم وتل أبيب بالسرية، إذ لا تخرج عن كونها زيارات 
تهدف لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية ولا تحتاج إلى إعلان ولا إخفاء، 
 لأزمة سد النهضة، مشدداً على أنه ليس هناك ما يعكر صفو العلاقة 

ّ
متفائلاً بحل

بين الخرطوم وجوبا على خلفية ملف أبيي.
والآتي نص الحوار:

 ملتزمون التحول الديمقراطي... وملاحقة الضالعين 
بقتل شباب الثورة جارية

 نترقب رئيس وزراء على وفاق 
وعودة حمدوك غير مطروحة للنقاش

 لن أترشح في الانتخابات وعمل الحكومة 
من دون رأس سبّب مشكلات كثيرة

 نتطلع لعلاقات طبيعية مع إثيوبيا 
 مرضية لقضية سد النهضة

ً
وننتظر حلولا

المتاريس تشل الحياة في الخرطوم ومدن أخرى
الخرطوم: أحمد يونس

شـــلّـــت الـــحـــواجـــز والمــتــاريــس 
التي أقامها محتجون من «لجان 
المــــــقــــــاومــــــة» الــــــطــــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة 
إلــى مراكز مدن  والفرعية المؤدية 
الــخــرطــوم وأم درمـــان والخرطوم 
بــــــحــــــري، مـــســـتـــخـــدمـــين إطـــــــــارات 
الــســيــارات والــحــجــارة والــحــواجــز 
الإســـمـــنـــتـــيـــة وجـــــــذوع الأشــــجــــار، 
وذلـــــــك ضـــمـــن تـــنـــويـــعـــات أشـــكـــال 
الاحتجاج التي دأبت اللجان على 
تنظيمها للمطالبة بالحكم المدني 

وعودة العسكر للثكنات.
ولقيت دعوة لجان المقاومة 
إلى ما أطلقت عليه «إعلان حالة 
الـــــطـــــوارئ الــــثــــوريــــة» اســتــجــابــة 
كـــبـــيـــرة مـــــن المـــحـــتـــجـــين، الـــذيـــن 
أقاموا المتاريس في معظم الطرق 
الــرئــيــســيــة والـــفـــرعـــيـــة، فـــي مــدن 
الخرطوم وأم درمــان والخرطوم 
بــحــري، واضــطــرت أعــــداد كبيرة 
من المارة والسيارات للعودة إلى 

ــلــت أعـــداد 
ّ

مــســاكــنــهــم، فــيــمــا فــض
كــبــيــرة الــبــقــاء فــي المـــنـــازل وعــدم 

المغامرة بالخروج.
ووفـــــقـــــاً لـــجـــولـــة قــــامــــت بــهــا 
«الشرق الأوسط»، فقد قلّ الزحام 
المــــعــــهــــود فــــي وســــــط الـــخـــرطـــوم 
بصورة كبيرة، وتراجعت أعداد 
المارة والمتسوقين والسيارات إلى 
الثلث تقريباً، فيما خلت الأسواق 
والمحال التجارية والخدمية من 
المتسوقين، وأغــلــق الكثير منها 
الــعــدد الأكبر  أبــوابــه، فيما عجز 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة والـــقـــطـــاع 
الـــــــخـــــــاص عـــــــن الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
مكاتبهم، كما قلّت أعداد طالبي 
الخدمات الحكومية بشكل لافت. 
وبــــدت الــعــاصــمــة كــأنــهــا تعيش 

حالة «عصيان مدني».
وتــنــاقــلــت وســـائـــط إعــلامــيــة 
تقارير وفيديوهات وصــوراً عن 
تــتــريــس لمــديــنــة ود مدني  حملة 
وســط البلاد ومــدن أخــرى. وقال 
ســـنـــوســـي، وهـــــو مــــواطــــن خـــرج 

مــــن بــيــتــه قـــبـــل بــــدايــــة «تــتــريــس 
الطرقات» والمقرر استمرارها من 
السادسة صباحاً حتى الخامسة 
مـــســـاءً لـــيـــوم أمــــس والــــيــــوم، إنــه 
وعدد كبير من الذين وصلوا إلى 
مـــواقـــع عــمــلــهــم «نــــادمــــون» على 
مغادرة منازلهم، بل إن بعضهم 
سيضطر للبقاء حتى موعد رفع 

المتاريس مساءً.
ولم ترصد «الشرق الأوسط» 
أي غضب وسط المواطنين جراء 
سد وتتريس الطرقات، كما كان 
يــحــدث ســابــقــاً. وقــالــت المــواطــنــة 
م. إبراهيم، وتعمل بائعة شاي 
وسط الخرطوم، إن عدد زبائنها 
تراجع إلى العُشر، وإنها نادمة 
عــلــى المـــجـــيء وكــــان الأجـــــدر بها 
أن تــــظــــل فـــــي بـــيـــتـــهـــا، لــــكــــن مــن 
دون أن تــبــدو عليها أي ملامح 
غــضــب... «أصـــلاً لــو اشتغلنا أو 
ما اشتغلنا، الحال في حالو، كل 
شــيء أصبح خــارج قدرتنا على 

شرائه».

مشروع قرار غير ملزم في الكونغرس لعقوبات فردية على الخرطوم
واشنطن: رنا أبتر

تـــــــــصـــــــــوّت لـــــجـــــنـــــة الــــــعــــــلاقــــــات 
الخارجية في مجلس الشيوخ، اليوم 
الأربــــعــــاء، عــلــى مـــشـــروع قـــــرار يــديــن 
إجراءات ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) في 
السودان، ويدعو إلى فرض عقوبات 

فردية بحق المسؤولين عنه.
المــــشــــروع، الـــــذي طـــرحـــه رئــيــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بــــوب مــنــنــديــز وكــبــيــر الــجــمــهــوريــين 
فـــيـــهـــا جـــيـــم ريـــــــش، يــــعــــرب عــــن دعـــم 
الــكــونــغــرس لــلــشــعــب الـــســـودانـــي في 
الــديــمــقــراطــيــة، ويــدعــو إلى  تطلعاته 
إطـــــــلاق ســـــــراح «جـــمـــيـــع المـــســـؤولـــين 
الــــحــــكــــومــــيــــين المـــــدنـــــيـــــين وأعـــــضـــــاء 
المــجــتــمــع المـــدنـــي وأشـــخـــاص آخــريــن 
اعــتــقــلــوا بــعــد إجــــــراءات ٢٥ أكــتــوبــر. 
كما يدعو القوى الأمنية السودانية 
إلــــى احـــتـــرام حـــق الــتــظــاهــر السلمي 
لــهــا  تــــابــــعــــة  ويــــحــــمّــــل أي عــــنــــاصــــر 
مسؤولية استعمال القوة المفرطة وأي 
انتهاكات بحق المتظاهرين. ويحث 

المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري عـــلـــى «الـــتـــوقـــف 
المـــحـــاولات لتغيير التركيبة  عــن كــل 
المدنية للحكومة والمجلس السيادي 
ومؤسسات حكومية أخرى»، إضافة 
إلى احترام بنود الوثيقة الدستورية.

وفــــــي الـــــجـــــزء المـــتـــعـــلـــق بـــفـــرض 
الــعــقــوبــات الـــفـــرديـــة، يــدعــو مــشــروع 
الـــقـــرار غــيــر المـــلـــزم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــــيــــــركــــــي إلـــــــــى تـــــحـــــديـــــد أســـــمـــــاء 
المــشــاركــين فـــي إجــــــراءات ٢٥ أكــتــوبــر 
لــفــرض عقوبات  والمــتــعــاونــين معهم 
فردية عليهم، والتنسيق مع الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية ووكــالات 
حكومية أخرى لوقف كل المساعدات 
غــيــر الإنــســانــيــة إلـــى الـــســـودان حتى 
الــدســتــوري الانتقالي.  عــودة النظام 
كــمــا يــدعــو حــلــفــاء الـــولايـــات المتحدة 
إلــى الانضمام إليها  ودول الترويكا 
أفــراد  في فــرض عقوبات فردية على 
المجلس العسكري وشركائهم، وحث 
قـــادة المجلس على الــعــودة إلــى حكم 
القانون احتراماً للدستور الانتقالي، 
إضافة إلى تعليق مشاركة السودان 

فـــي كـــل المــنــظــمــات فـــي المــنــطــقــة حتى 
عودة العملية الانتقالية.

ويــخــتــلــف هــــذا المــــشــــروع، الـــذي 
يتوقع أن يتم إقراره بإجماع ساحق 
مــن الحزبين، عــن مــشــروع العقوبات 
المــــــلــــــزم الـــــــــذي طـــــرحـــــه الـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي كريس كونز في مجلس 

الشيوخ.
وأفــادت مصادر في الكونغرس 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــــأن المــشــرعــين  لــــ
يتشاورون مع البيت الأبيض لوضع 
خــطــة مــتــكــامــلــة لــلــتــعــاطــي مـــع المــلــف 

السوداني تشمل عقوبات.
وفــــــــــــي ظـــــــــل هــــــــــــذا الـــــــــدفـــــــــع مـــن 
الكونغرس، الذي بدأه المشرعون منذ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
تحركت وزارة الخزانة أول من أمس، 
الاثــــــنــــــين، وفـــــرضـــــت عــــقــــوبــــات عــلــى 
شرطة الاحتياطي السودانية. وقال 
وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب 
والاستخبارات المالية برايان نلسون 
في بيان، بعد الإعــلان عن العقوبات 
الـــتـــي فـــرضـــت اســـتـــنـــاداً عــلــى قــانــون 

ماغنيتسكي لحقوق الإنسان: «منذ 
اســــتــــيــــلاء الـــجـــيـــش فــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر 
استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي 
الــســودانــيــة الـــقـــوة المــفــرطــة والــعــنــف 
بـــهـــدف إســـكـــات الــنــاشــطــين المــدنــيــين 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن. نـــديـــن أجـــهـــزة الأمـــن 
السودانية بسبب قتلها للمواطنين 
السودانيين ومضايقتهم وترهيبهم. 
هــذه الإجـــراءات من شأنها أن تؤدي 
إلى تفاقم الأزمة في السودان وتشكل 
تناقضاً مــبــاشــراً مــع إعـــلان الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــتــزامــهــا بــالمــشــاركــة بشكل 
بناء في عملية لحل الأزمة السياسية 
فــي الـــســـودان والـــعـــودة إلـــى الانــتــقــال 

الديمقراطي».
وغرّد وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إثـــــر الإعـــــــلان عــن 
العقوبات الجديدة، قائلاً: «الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة فـــــرضـــــت عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
شرطة الاحتياطي السوداني بسبب 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا الـــــقـــــوة المــــفــــرطــــة ضــد 
المــتــظــاهــريــن. نــحــن نــقــف إلـــى جانب 
الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــي ســعــيــه إلــى 

السلام والديمقراطية».
وكــانــت دول الــتــرويــكــا أصـــدرت 
بــيــانــاً أول مـــن أمــــس يــســلــط الــضــوء 
الــســودانــي  الــتــرابــط بــين الملفين  على 
والـــــــروســـــــي، ويـــــقـــــول مــــــحــــــذراً: «فـــي 
الــــــســــــودان تـــعـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة فــاغــنــر 
المرتبطة ببوتين على نشر المعلومات 
المـــغـــلـــوطـــة عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
وتـــشـــارك فـــي أنــشــطــة غــيــر قــانــونــيــة 
مرتبطة بالتنقيب عن الذهب ما يهدد 
حكم القانون الذي يكافح السودانيون 

من أجله».
ولمّح البيان، الصادر عن النرويج 
والــولايــات المتحدة وبريطانيا، إلى 
امتناع السودان عن التصويت لإدانة 
روســـيـــا فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بــقــولــه: 
«للسودان الحق السيادي في اختيار 
عــلاقــاتــه الــخــارجــيــة. ســنــحــتــرم ذلــك 
دومــــــــاً... وســنــســتــمــر بـــدعـــم الــشــعــب 
الـــــســـــودانـــــي الــــــــذي يــــتــــوق لــتــحــقــيــق 
تــطــلــعــاتــه فـــي الــــثــــورة. الأوكـــرانـــيـــون 
لهم كــذلــك حــق العيش بــســلام وعــدل 

وحرية. ولن نتخلى عنهم أيضاً».
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ASHARQ AL - AWSAT : ملتزمون تعزيز أمن الرياض مسؤول دفاعي لـ 

واشنطن تكثف تعاونها الأمني والدفاعي مع السعودية
واشنطن: معاذ العمري 

تـــعـــهـــدت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــأن 
تـــلـــتـــزم بـــمـــواصـــلـــة إمـــــــــداد الـــســـعـــوديـــة 
الــلازمــة للدفاع عن أراضيها،  بـــالأدوات 
الــتــي تتلقاها مــن قبل  وصــد الهجمات 
العدوان الحوثي، مطالبة في الوقت ذاته 
بالوقف الفوري للحرب في اليمن، وعدم 
اســتــهــداف البنية التحتية والمجمعات 

المدنية في الدول المجاورة.
يــأتــي هـــذا الــتــأكــيــد الأمــيــركــي بعد 
الــســعــوديــة للهجمات  الـــقـــوات  تـــصـــدي 
الحوثية، والتي استهدفت محطة تحلية 
للمياه ومنشأة نفطية في جازان، وكذلك 
محطة لتكرير النفط تابعة لشركة أرامكو 

في مدينة جدة مطلع الأسبوع الجاري، 
ومصنع للغاز الطبيعي المسال في ينبع. 
ومــحــطــة كــهــربــاء فـــي ظـــهـــران الــجــنــوب، 

ومنشأة الغاز في خميس مشيط.
وأكــــــد مــــســــؤول دفــــاعــــي فــــي وزارة 
«الشرق الأوســط»، أن الولايات  لـ الدفاع 
المتحدة ملتزمة بتعزيز أمن السعودية 
ضد التهديدات «الخارجية الخطيرة»، 
قائلاً: «نحن نقوم بذلك من خلال التعاون 
الـــدفـــاعـــي، ونـــقـــل الأســـلـــحـــة، والـــتـــجـــارة 
الدفاعية، والتدريب، والتبادلات الأخرى، 

وتخفيف الأضرار المدنية».
وتعد تصريحات المسؤول الأميركي 
«الشرق الأوسط»، (طلب عدم الإفصاح  لـ
عن هويته)، تأكيداً لما نشرته صحيفة 

«وول ستريت جــورنــال» الأميركية أول 
مــن أمـــس، بــأن إدارة بــايــدن نقلت عــدداً 
كبيراً من صواريخ باتريوت الاعتراضية 
المضادة للصواريخ إلى السعودية خلال 

الشهر الماضي.
ونــــــقــــــلاً عــــــن مــــــصــــــادر الـــصـــحـــيـــفـــة 
الأميركية، قال أحد المسؤولين إن عمليات 
النقل سعت إلى ضمان تزويد السعودية 
بالذخائر الدفاعية، التي تحتاجها بشكل 
الــطــائــرات المسيرة،  كـــافٍ لصد هجمات 
والــــصــــواريــــخ الـــتـــي يــشــنــهــا المـــتـــمـــردون 
الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، 
كــمــا عــبــر بــعــض المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
عن استيائهم من نقص الدعم الأميركي 
لــلــســعــوديــة الــشــريــك الاســتــراتــيــجــي في 

المنطقة المضطربة، وعدم عمل اللازم في 
صد الهجمات الحوثية.

وقــــال المــســؤولــون الأمــيــركــيــون، إن 
قــــرار إرســـــال «الـــصـــواريـــخ المــعــتــرضــة»، 
اســتــغــرق شــهــوراً بسبب ارتــفــاع الطلب 
الــولايــات  على الأسلحة مــن قبل حلفاء 
المـــــتـــــحـــــدة الآخــــــــريــــــــن، والــــــحــــــاجــــــة إلــــى 
الــعــادي، وليس لأن  الخضوع للتدقيق 
البيت الأبيض كــان «يؤخر عمداً إعــادة 
الإمداد»، لافتين إلى أن المناقشات على أن 
الصواريخ الاعتراضية التي تم إرسالها 
إلــــى الــســعــوديــة جـــــاءت مـــن مــخــزونــات 
بــعــض دول الــخــلــيــج الــعــربــي الأخـــــرى. 
الــنــقــاد والمتابعين  ويعتبر البعض مــن 
أن قـــرار المــضــي قــدمــاً فــي نــقــل الأسلحة 

إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، يـــعـــد جــــــزءاً مــــن جــهــد 
إدارة بايدن لإعادة تحسين علاقتها مع 
الرياض، كما أن الولايات المتحدة تأمل 
في أن تضخ السعودية المزيد من النفط 

للتخفيف من ارتفاع أسعار الخام.
بـــدوره، عبر أنتوني بلينكن وزيــر 
الخارجية الأميركية في تغريدة له على 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
عــــن إدانــــــــة الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة الــتــي 
استهدفت السعودية، متهماً إيران بدعم 
الحوثيين، مضيفاً: «سنواصل مساعدة 
المملكة العربية السعودية في الدفاع عن 
أراضيها، استهداف هجمات الحوثيين 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمـــــــدارس والمــســاجــد 
وأمــــاكــــن الـــعـــمـــل، وكـــــل الـــهـــجـــمـــات ضــد 

المدنيين يجب أن تتوقف».
وفي بيان على لسان جيك سوليفان 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي لــلأمــن 
القومي، وصف هجمات الحوثيين بأنها 
«إرهــابــيــة»، قــائــلاً: «حـــان الــوقــت لوقف 
الــحــرب فــي اليمن، إذا وافــق الحوثيون 
على التعاون مع المبادرة الأممية»، مفيداً 
بــأن الحوثيين يشنون هــذه «الهجمات 
إيــران التي تزودهم  الإرهابية» بتمكين 
بمكونات الصواريخ، والطائرات بدون 
طــــيــــار، والــــتــــدريــــب والــــخــــبــــرة. واعــتــبــر 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي لــلأمــن 
القومي هــذا الدعم الإيــرانــي للحوثيين، 
لــقــرارات مجلس الأمــن الــدولــي،  انتهاكاً 
التي تحظر استيراد الأسلحة إلى اليمن. 

بـــايـــدن وافــقــت  الــرئــيــس  يــذكــر أن إدارة 
على صفقة مبيعات للأسلحة الدفاعية 
تتضمن صــواريــخ جــو – جــو، وغيرها 
الــكــافــي من  الــدعــم  بعد أن حصلت على 
الــكــونــغــرس، والتصويت  المــشــرعــين فــي 
عليها من قبل السياسيين في الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري. واحـــتـــوت 
الــتــي تــم التصويت  الصفقة العسكرية 
عــلــيــهــا فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، عــلــى شـــراء مــا يــصــل إلـــى ٢٨٠ 
صــــاروخ (جـــو - جـــو)، بتكلفة إجمالية 
تصل إلى ٦٥٠ مليون دولار، وتم الاتفاق 
على تقديم المقترح بين وزارتي الخارجية 
والــــــدفــــــاع، قـــســـم المـــبـــيـــعـــات الــعــســكــريــة 

الخارجية.

كسر هجوم حوثي في مأرب... والحكومة تدعو لمواقف دولية أكثر حزماً
عدن: علي ربيع

الــحــكــومــة اليمنية دعوتها  جـــددت 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لاتـــخـــاذ مـــواقـــف أكــثــر 
حــــزمــــاً فـــــي مــــواجــــهــــة تــــصــــاعــــد إرهـــــــاب 
الميليشيات الحوثية في الداخل اليمني، 
وباتجاه دول الجوار، بحسب ما جاء في 
تصريحات رسمية لوزير الإعــلام معمر 

الإرياني.
التصريحات اليمنية جاءت في وقت 
أفــــاد فــيــه الــجــيــش بــأنــه تــمــكــن مـــن كسر 
هجوم حوثي في الجبهة الجنوبية من 
محافظة مأرب؛ حيث دفعت الميليشيات 
بــــالمــــئــــات مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا خــــــلال الأيــــــام 
المـــاضـــيـــة، ضــمــن مــســاعــيــهــا المستميتة 

للسيطرة على المحافظة النفطية.
وبــحــســب مــا ذكـــره المــركــز الإعــلامــي 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، تــمــكــن 
الجيش مــن إحــبــاط مــحــاولات هجومية 

للميليشيات الحوثية الإيــرانــيــة، وأدت 
المواجهات إلى مصرع وإصابة العشرات 
من عناصر الميليشيات، وتدمير آليات 
قتالية تابعة لها في الجبهة الجنوبية 

لمحافظة مأرب.
مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر المــــوقــــع الـــرســـمـــي 
لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي (ســـبـــتـــمـــبـــر نـــــــت)، أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــكــبــدت خــســائــر 
بــنــيــران  الـــعـــتـــاد والأرواح  فــــي  جــــديــــدة 
الــجــيــش والمــقــاومــة فــي الجبهة نفسها، 
وأكـــد أن الــقــوات خــاضــت مــعــارك عنيفة 
عــقــب مــــحــــاولات تــســلــل فــاشــلــة نــفــذتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات فـــي جــبــهــة الأعــــيــــرف، وأن 
المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مركز 
لــــقــــوات الـــجـــيـــش، اســـتـــهـــدف تــجــمــعــات 
وتحركات للميليشيا كبدها خسائر في 

الأرواح والعتاد.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تـــــحـــــاول فــيــه 
إلــى اليمن  الأمـــم المتحدة عبر مبعوثها 

السعي إلى إبرام هدنة مؤقتة خلال شهر 
رمــضــان، غير أن المــؤشــرات على الأرض 
وتصريحات قــادة الجماعة ترجح عدم 
انصياع الميليشيات إلى مساعي التهدئة.

وعلى وقع التصعيد الحوثي، انتقد 
وزيـــر الإعـــلام فــي الحكومة اليمنية، ما 
«تــقــاعــس المجتمع الــدولــي عن  وصــفــه بـــ
القيام بواجباته القانونية حيال انقلاب 
إيــــران في  الــحــوثــي وتــدخــلات  ميليشيا 
شـــــــؤون دولـــــــة عـــضـــو بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة، 
وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التي 
اليمنيين منذ انقلابها،  ترتكبها بحق 
واســتــهــدافــهــا الأعــيــان المــدنــيــة والمدنيين 
فــي دول الــجــوار»، وقـــال فــي تصريحات 
رسمية: «إن ذلك ساهم في تنامي أنشطة 

الميليشيات الإرهابية».
وأوضـــــح الإريــــانــــي أن المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة «اعــــتــــبــــرت حــالــة 
الـــصـــمـــت والـــــتـــــخـــــاذل الـــــدولـــــي بــمــثــابــة 

ضـــــوء أخـــضـــر لـــلاســـتـــمـــرار فــــي ارتـــكـــاب 
الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات غــيــر المــســبــوقــة 
بــحــق المــدنــيــين، وتــصــعــيــد عــدوانــهــا في 
مــخــتــلــف المــحــافــظــات، واســـتـــهـــداف دول 
الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، 
وتـــقـــويـــض كــــافــــة الـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذل 

للتهدئة وإيجاد حل سياسي للأزمة».
وحــــذر الـــوزيـــر الــيــمــنــي مــمــا وصفه 
«العواقب الوخيمة لاستمرار تجاهل  بـ
لمـــمـــارســـات ميليشيا  الــــدولــــي  المــجــتــمــع 
الحوثي الإرهابية التابعة لإيــران، على 
الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الإقليمي 

والدولي ».
وقــــــال: «حــــذرنــــا مــــــراراً وتــــكــــراراً من 
الــخــطــر الـــــذي يــمــثــلــه اســـتـــمـــرار ســيــطــرة 
ميليشيا الحوثي على أجزاء من الخريطة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، ووظـــيـــفـــتـــهـــا كـــــــــأداة لــلــنــظــام 
و(الحرس الثوري) الإيراني، لزعزعة أمن 
واستقرار المنطقة، واستهداف أمن الطاقة 

والإمـــــدادات النفطية العالمية، وخطوط 
الملاحة الدولية ».

وأكد الإرياني أن سلسلة الهجمات 
الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي 
عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمـــنـــشـــآت إنـــتـــاج 
وتـــكـــريـــر الـــطـــاقـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
بــإيــعــاز وتسليح وتخطيط  الــســعــوديــة، 
إيـــرانـــي واضــــح ومــعــلــن، يــعــيــد الــتــذكــيــر 

بهذا الخطر.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع 
الــدولــي والأمـــم المــتــحــدة «بــتــجــاوز مربع 
الإدانـــــــــة، وإصــــــــدار مـــوقـــف واضــــــح إزاء 
الممارسات الإيرانية التي تمثل انتهاكاً 
صـــارخـــاً لــلــقــوانــين والــــقــــرارات الــدولــيــة، 
وآخرها قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤، داعياً 
قــيــادات الجماعة، وتعزيز  إلــى محاكمة 
قدرات الحكومة لاستعادة الدولة وتثبيت 

الأمن والاستقرار».
على صعيد الانــتــهــاكــات الحوثية، 

كـــشـــفـــت «الــــشــــبــــكــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــحــقــوق 
والـــحـــريـــات»، أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إيــرانــيــاً دمـــرت ٢٧٥٤١ منشأة  المــدعــومــة 
مدنية في ١٤ محافظة خلال الفترة من ٣٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ وحتى ٣٠ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢١.
وبينت الشبكة الحقوقية في تقرير 
وزعــــتــــه أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) أن المـــنـــشـــآت 
الــســكــنــيــة كـــانـــت الأكـــثـــر تــــضــــرراً؛ حيث 
سجلت ٢٠٩٩٦ حالة اعتداء بحق منازل 
المدنيين، تنوعت بين تدمير كلي وجزئي 
واقــتــحــام وتــفــتــيــش واحـــتـــلال وتــمــتــرس 

ونهب وعبث بالمحتوى.
وطـــــال الــتــدمــيــر الـــحـــوثـــي -بــحــســب 
التقرير- ممتلكات عامة وخاصة، وشمل 
مـــــرافـــــق تــعــلــيــمــيــة وصـــحـــيـــة وخـــدمـــيـــة 
ومقرات حكومية، ومشروعات ومنشآت 
حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور 
عــــبــــادة، والــــطــــرق والــــجــــســــور، ومـــنـــازل 

ومــجــمــعــات ســكــنــيــة، ومـــقـــرات الأحــــزاب 
والهيئات والمنظمات المحلية والدولية، 
والمــــصــــانــــع والــــشــــركــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والمحلات التجارية، والمزارع وآبار المياه.

وأكـــــد الــتــقــريــر أن غــالــبــيــة الــقــصــف 
الحوثي والهجمات العشوائية بمختلف 
أنــــــواع الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة، 
اســــتــــهــــدفــــت أحــــــيــــــاء ســـكـــنـــيـــة مــكــتــظــة 
بــالــســكــان، وأســـواقـــاً شــعــبــيــة، ومــحــلات 
إلــى أن الأعــيــان المدنية  تــجــاريــة؛ مشيراً 
في محافظتي تعز ومــأرب كانت الأكثر 

تضرراً جراء هذه الاعتداءات.
ودعـــــت الــشــبــكــة الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق 
والحريات، المجتمع الدولي وهيئات الأمم 
المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، 
فيما يتعلق بجرائم استهداف الأعيان 
المـــدنـــيـــة، وتـــقـــديـــم مــرتــكــبــيــهــا لــلــعــدالــة، 
وتــشــكــيــل لــجــنــة حــصــر لــحــجــم الأضــــرار 

والخسائر التي لحقت الأعيان المدنية.

قال إن «المقاومة ليست إرهاباً»... وشكر إيطاليا على دورها مع «يونيفيل»

عون مدافعاً عن «حزب الله»: لا تأثير له على الواقع الأمني في لبنان 
بيروت: «الشرق الأوسط»

التقى الرئيس اللبناني ميشال 
عــــون الـــرئـــيـــس الإيـــطـــالـــي ســيــرجــيــو 
مــاتــاريــلا فـــي الـــيـــوم الــثــانــي لــزيــارة 
عــون لإيطاليا فيما دافــع في حديث 
صحافي عن «حزب الله» معتبراً أنه 
ليس للحزب تأثير على الواقع الأمني 

في لبنان والمقاومة ليست إرهابا.
وقــــال عـــون إن لإيــطــالــيــا الـــدور 
الـــكـــبـــيـــر فــــي مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان وهـــي 
الــشــريــك الـــتـــجـــاري الأوروبـــــــي الأول 
معه، مشدداً على أن لبنان مصر رغم 
الصعوبات على أن يلملم جراحه من 
تداعيات الأزمات التي يعاني منها، 
فيما أكــد الرئيس الإيطالي على أن 
التعاون بين لبنان وبلاده من خلال 
الــدولــيــة (يونيفيل) مستمر  الــقــوات 
وإيــطــالــيــا مــســتــعــدة لــتــقــديــم المــزيــد 
مـــن الـــدعـــم لــلــمــســاهــمــة فـــي تحقيق 

الاستقرار في جنوب لبنان. 
وجـــــــــاء كـــــــلام الــــرئــــيــــســــين عــــون 
ومــاتــاريــلا خـــلال الــقــمــة الــلــبــنــانــيــة - 
الايطالية التي عقدت أمس في قصر 
الــكــويــريــنــالــي الـــرئـــاســـي فـــي رومــــا، 
والتي جمعت الرئيسين في مستهل 
قــام بها الرئيس  الــتــي  زيـــارة العمل 
اللبناني إلى العاصمة الإيطالية بعد 

ختام زيارته أمس للفاتيكان. 
واغتنم الرئيس عــون المناسبة 
لتجديد تهنئته للرئيس مــاتــاريــلا 
على إعــادة انتخابه لولاية رئاسية 

جـــديـــدة، مــعــتــبــراً أن ذلـــك «دلــيــل ثقة 
جــــددهــــا لــــه الإيــــطــــالــــيــــون»، وشــكــر 
الــدائــم مع  إيطاليا على «تضامنها 
لبنان»، مؤكداً الإصرار على الخروج 
من تداعيات الأزمات المتشابكة التي 
يعاني منها لبنان، وقد باتت معروفة: 
مــــن انـــعـــكـــاســـات الــــحــــرب الـــســـوريـــة 
وإقفال المعابر البرية للبضائع إلى 
الــــداخــــل الـــعـــربـــي والــخــلــيــجــي، ومــا 
تــبــعــهــا مــــن أزمــــــة الــــنــــزوح الـــســـوري 
الكثيف منذ أكثر من عشر سنوات، 
إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، 
وصولاً إلى تداعيات جائحة كورونا 

الــتــي غــيــرت حــتــى طبيعة التعاطي 
ـــــــي، وكــــــارثــــــة انــــفــــجــــار مـــرفـــأ  ـــــــدول ال
بيروت». وشــدد على أن «لبنان إلى 
التعافي والنهوض مــجــددا، وقــد آن 
الأوان لاعتماد خطة تنمية تشجيعاً 
لأبنائه، لا سيما الجيل الشاب منه، 
على البقاء فيه والانطلاق في مسيرة 

إعادة البناء». 
 مــــــن جــــهــــتــــه، شــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الإيـــطـــالـــي عــلــى «أهــمــيــة دور لــبــنــان 
ورســــالــــتــــه فــــي مــحــيــطــه والــــعــــالــــم»، 
معتبراً أن «حل أي مشكلة مستعصية 
حالياً يساهم في حل مشاكل اخرى»، 

مــؤكــداً أن «لــبــنــان يبقى مــثــالا للبلد 
الـــقـــادر عــلــى الــنــمــو مـــن جــديــد وهــو 
نــــــمــــــوذج يــــحــــتــــذى خــــصــــوصــــاً فــي 
ظـــل الـــتـــوازنـــات الــتــي تــحــفــظ حــقــوق 
الجميع، وله دور اساسي في إنماء 
المــنــطــقــة كــلــهــا»، وتـــوافـــق الــرئــيــســان 
عـــــــــون ومـــــــاتـــــــاريـــــــلا عـــــلـــــى اعــــتــــبــــار 
الانتخابات النيابية المقبلة «فرصة 

لمزيد من الاستقرار». 
 في مــوازاة ذلك، اعتبر الرئيس 
مــيــشــال عــــون فـــي حـــديـــث لصحيفة 
«حزب  إيطالية أنه ليس هناك تأثير لـ
الــلــه» على الــواقــع الأمــنــي فــي لبنان 

مـــؤكـــداً أن «مــقــاومــة الاحـــتـــلال ليس 
إرهاباّ». وقال في رد على سؤال عما 
تــقــوم بـــه الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــوجــود 
«حــزب الله» كدولة داخــل الدولة مع 
كامل قدرته العسكرية: «موقف حزب 
الــلــه فـــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي مختلف 
بصورة كاملة عن نظرته إلى الخارج. 
وليس له من تأثير بأي طريقة على 
الواقع الأمني للبنانيين في الداخل. 
إلــى الحدود الجنوبية  أمــا بالنسبة 
قــائــم بــين الجيش وقــوات  فالتعاون 
الله،  (اليونيفيل)»، مضيفاً: «حــزب 
حزب يملك السلاح وهو قام بتحرير 
الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي، وهو مكون من لبنانيين 
مــــن الـــجـــنـــوب عــــانــــوا مــــن الاحـــتـــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، ومــــقــــاومــــة الاحـــتـــلال 

ليست إرهابا». 
وفـــي رد عــلــى ســــؤال عـــن سبب 
عــــــدم حــــصــــول الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي لــبــنــان 
الـــتـــظـــاهـــرات وعـــمـــا إذا كــانــت  رغـــــم 
الطبقة السياسية اللبنانية عصية 
على الإصـــلاح؟ قــال عـــون: «أنـــا كنت 
أول من نــادى بالتغيير. إن نظامنا 
معقد وهــو قــائــم على الديمقراطية 
التوافقية، كما أنه لدينا ٣ مرجعيات 
سياسية رئيسية، الأمر الذي يجعل 
من الصعب إيجاد حلول مقبولة من 
الــجــمــيــع. نــحــن نــســعــى إلـــى تطبيق 
اللامركزية الإدارية الموسعة التي من 
شأنها أن تساهم في تطبيق أفضل 

لدستورنا».

 الرئيس اللبناني أمس (أ.ف.ب)
ً
الرئيس الإيطالي مستقبلا

«حزب الله» المستفيد الأول من المقاطعة السنية للانتخابات النيابية
بيروت: كارولين عاكوم

لا يـــــزال قـــــرار رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــســـابـــق ســعــد الـــحـــريـــري بــمــقــاطــعــة 
«تيار المستقبل» الانتخابات النيابية 
يترك تداعياته على الساحة السنية 
بشكل خاص والساحة الانتخابية في 
لبنان بشكل عــام وذلــك مع بــدء العد 
اللوائح»  العكسي لتبلور «تحالفات 
الـــتـــي تــخــضــع لــلــمــســات الــســيــاســيــة 
الأخيرة، إذ إن هذا القرار الذي اتسم 
«الـــضـــبـــابـــيـــة» لـــجـــهـــة عــــــدم إعــــلان  بــــ
المــســتــقــبــل» صـــراحـــة مقاطعة  «تـــيـــار 
الانتخابات اقتراعا مع حسم مقاطعة 
الترشيح وترافق مع حملات وهجوم 
على كل من قــرر خــوض هــذه المعركة 
حتى من يصنفون على أنهم «صقور 
المــســتــقــبــل» عــلــى غــــرار نــائــب رئيسه 
المستقيل مصطفى عــلــوش ورئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق فــــؤاد الــســنــيــورة، 
انعكس «فــتــورا» فــي الــشــارع السني 
وارتفعت الأصوات التي تعلن رفض 

الاقتراع.
هــذا الــوضــع بــات يشكل تحديا 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
تتحضر لخوض الانتخابات والتي 
«حزب  تصنف على أنها معارضة لـ
الـــلـــه» أو تـــــدور فـــي فــلــك «الــحــريــريــة 

السياسية»، بحيث إن مهمتها باتت 
تتركز على حض الشارع السني على 
المشاركة في الانتخابات وعدم إعطاء 
الفرصة للحزب وحلفائه لاستغلال 
أي فراغ وزيادة عدد نوابه السنة في 
النيابي، علما بأن المشاركة  المجلس 
الــســنــيــة فــــي انـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠١٨ 
المـــائـــة، وهـــي تتمثل  كــانــت ٤٩٫٢ فــي 
فـــي الـــبـــرلمـــان بـــــ٢٧ نــائــبــا، بــيــنــهــم ١٥ 
نائبا ضمن كتلة المستقبل، و٦ نواب 
فـــي «الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري» المـــقـــرب من 
«حــزب الــلــه». وهــذا الأمــر يتفق عليه 
الوزير السابق أشرف ريفي ورئيس 
«المـــســـتـــقـــبـــل» المـــســـتـــقـــيـــل، مــصــطــفــى 
عــلــوش الــــذي قـــدم اســتــقــالــتــه تنفيذاً 
لـــقـــرار حـــزبـــه، وقـــــرر خــــوض المــعــركــة 
الانتخابية، وهما يعتبران أن على 
قــيــادة «المستقبل» توضيح موقفها 
وحـــتـــى حــــث الــــنــــاس عـــلـــى المـــشـــاركـــة 

لاختيار ما يرونه مناسبا.
ويخوض كل من علوش وريفي 
الانتخابات في لائحتين منفصلتين 
فـــــي طــــرابــــلــــس إضـــــافـــــة إلـــــــى لائـــحـــة 
مدعومة من رئيس الحكومة السابق 
نجيب ميقاتي، مقابل لائحة رابعة 
مــدعــومــة مـــن «حــــزب الـــلـــه»، فــيــمــا لم 
يحسم إذا كانت مجموعات المجتمع 
المـــدنـــي ســتــخــوض المـــعـــركـــة بــلائــحــة 

موحدة أو أكثر، علما بأن محاولات 
بذلت للتوافق بين ميقاتي وعلوش 
وصـــلـــت إلــــى قــنــاعــة أن انــفــصــالــهــمــا 
سيكون أفضل من تحالفهما لناحية 

النتائج المتوقعة.
ومـــــع ارتــــفــــاع بـــعـــض الأصــــــوات 
الـــداعـــيـــة إلــــى المــقــاطــعــة رغــــم أن دار 
الـــــفـــــتـــــوى فــــــي لــــبــــنــــان كـــــانـــــت دعــــت 
للمشاركة في الانتخابات على غرار 
رئـــيـــســـي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــين فــــؤاد 
السنيورة ونجيب ميقاتي، حذر ريفي 
من عدم الاقتراع، وكتب على حسابه 
على تويتر قائلا: «مــن يدعو السنة 
إلى الاستنكاف ومقاطعة الانتخابات 
النيابية إنــمــا يــخــدم المــشــروع الآخــر 
الـــلـــه)، وليتحمل  أي مــشــروع (حـــزب 
أصـــحـــاب هــــذه الــــدعــــوات مــســؤولــيــة 
مــواقــفــهــم»، وهــــو الأمــــر نــفــســه الـــذي 
«الشرق  لـ يشدد عليه علوش ويقول 
تـــيـــار  الأوســــــــــــط»: «لا شـــــك أن عـــلـــى 
المستقبل توضيح موقفه والتخفيف 
مـــن غـــلـــواء بــعــض المــنــاصــريــن الــذيــن 
وصل بهم الأمــر إلى تخوين من قرر 

الترشح إلى الانتخابات النيابية}.
ويـــــــقـــــــول ريــــــفــــــي فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـط»: «على المستقبل  لـــ
تــوضــيــح مــوقــفــه لأن الـــخـــوف مـــن أن 
يفسر قراره على أنه دعوة للمقاطعة 

فـــي وقـــت يستنفر فــيــه فــريــق (حـــزب 
الـــلـــه) والـــحـــلـــفـــاء ولـــديـــنـــا مــعــلــومــات 
عـــن مـــن يـــدفـــع المـــــال لــلــحــصــول على 
أكبر عــدد مــن الــنــواب السنة محاولا 
الــتــعــويــض عــن خــســارتــه فــي الــورقــة 
المسيحية التي لطالما كانت تشكل له 
الغطاء لسلاحه»، مضيفا «تقاعس 
ساحتنا التي تدور في فلك المناهضة 
(حـــــزب الــــلــــه) ســيــســمــح لمــرشــحــي  لــــــ
الحزب وحلفائه بالاختراق»، مؤكدا 
«نحن أكبر طائفة في لبنان لا يمكن 
أن تعتكف أو تنسحب ليحصل كما 
حصل مع المسيحيين في التسعينات»، 
ويـــشـــدد عــلــى ضـــــرورة المـــشـــاركـــة في 
الاقــتــراع مــذكــرا بموقف دار الفتوى 
الذي دعا أيضا إلى هذا الأمر». وفي 
حين يعتبر ريفي «أن الساحة السنية 
حاضرة للتغيير ونحن أمام شهرين 
مفصليين لاستنهاض الشارع السني 
الذي يعيش اليوم في مرحلة انتقالية 
بعد خروج قيادة المستقبل»، يرى أن 
الطائفة السنية ستكون في المرحلة 
المقبلة أمــام تعددية في القيادة كما 
كــــان الأمـــــر قــبــل رئـــيـــس «المــســتــقــبــل» 
سعد الحريري، حيث كانت وحدانية 

القيادة سلبية عليها. 
ومـــع الاســـتـــعـــدادات الــتــي تــقــوم 
بـــهـــا شـــخـــصـــيـــات ســنــيــة فــــي مــعــظــم 

المـــنـــاطـــق والـــــدوائـــــر الانــتــخــابــيــة ولا 
سيما في الشمال وبيروت والبقاع، 
نـــجـــاحـــهـــا ســـيـــؤدي  كــــــان  وعــــمــــا إذا 
إلــــى تــشــكــيــل كــتــلــة ســنــيــة وازنــــــة في 
البرلمان، يقول ريفي: «نحن أمام هذا 
الــتــحــدي وســنــكــون نــحــن السياديين 
حــكــمــا مــتــعــاونــين ضــمــن الــعــنــاويــن 
والخطوط العريضة في البرلمان، وإن 
لم نكن كذلك في المعركة الانتخابية»، 
مرجحا أن ينجح هؤلاء في المحافظة 
عــلــى عــــدد الـــنـــواب المــحــســوبــين على 
هــــذا الـــخـــط والـــعـــمـــل ســيــنــصــب على 
تقليص حصة حلفاء الحزب المتمثلة 
الـــيـــوم بــســتــة نـــــواب مـــن الـــســـنـــة. ولا 
تختلف مقاربة علوش عما يتحدث 
عـــنـــه ريــــفــــي، وهـــمـــا المـــتـــنـــافـــســـان فــي 
المعركة الانتخابية، ويعتبر علوش 
الــبــرلمــان المقبل  الــنــواب السنة فــي  أن 
لــن تكون  وأي كتلة سنية ستتشكل 
بعيدة عن «الحريرية السياسية»، لا 
سيما أنهم رغم ابتعادهم في المعركة 
فإن توجهاتهم متقاربة، مع تأكيده 
أنـــه إذا ارتــفــعــت نــســبــة المــشــاركــة في 
الــســنــيــة سنتمكن مـــن عــدم  الــطــائــفــة 
«حـــزب الـــلـــه» بــالــحــصــول  الــســمــاح لــــ
على أكثر من ستة نواب، «علما بأنه 
بوجود القانون الحالي قد يكون من 

الصعوبة تخفيض العدد لديه».

{الخارجية} السعودية ترحب ببيان ميقاتي
 وتأمل استعادة لبنان دوره العربي

الرياض: {الشرق الأوسط}

رحــبــت وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة في 
بيان أصــدرتــه أمــس بالبيان الــذي صــدر عن 
رئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــي نــجــيــب ميقاتي 
ومــا تضمنه مــن «نــقــاط ايجابية». وأعربت 

عن الأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان 
لــــدوره ومــكــانــتــه عــربــيًــا ودولـــيًـــا. كــمــا أكــدت 
الــوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان 
الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني 
الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء 

والازدهار.

دعاوى قضائية تطارد حاكم «المركزي»
 وشقيقه ومصارف لبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــم يــمــثــل رجــــا ســـلامـــة، شقيق 
حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة، 
أمام قاضي التحقيق الأول في جبل 
لبنان نقولا منصور لاستجوابه في 
جــلــســة تــحــقــيــق كــانــت مـــقـــررة أمـــس، 
ر عقد الجلسة بسبب إصابة 

ّ
وتــعــذ

أحد موظفي دائرة التحقيق بفيروس 
كورونا، ما اضطر الى إقفال الدائرة 
بــرمــتــهــا تــمــهــيــداً لاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الــصــحــيــة المـــنـــاســـبـــة. وأكــــــد مــصــدر 
«الشرق الأوسط» أن قاضي  قضائي لـ
الــتــحــقــيــق «لـــــن يـــتـــأخـــر بــاســتــدعــاء 
سلامة واستجوابه، لأن مهلة توقيفه 
الاحتياطي التي بدأت يوم الخميس 
المـــاضـــي بـــقـــرار مـــن المـــدعـــيـــة الــعــامــة 
فــي جبل لبنان القاضية غــادة عون 
استنفدت بالكامل». ورجّــح المصدر 
أن «يــخــضــع ســـلامـــة لــلــتــحــقــيــق غــداً 
الخميس على أبعد تقدير، على أن 
قـــرار بــإصــدار مــذكــرة توقيف  يتخذ 
وجاهية بحقه بناء على مواد الادعاء 

أو إطلاق سراحه».
ومـــقـــابـــل تـــأجـــيـــل الاســـتـــجـــواب 
أمــــــام قـــاضـــي الـــتـــحـــقـــيـــق، اســتــدعــى 
المــحــامــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
جان طنوس رجا سلامة إلى مكتبه 
فــي قصر الــعــدل فــي بــيــروت، وجــرى 
نقله وســط إجـــراءات أمنية مشددة، 
وخــضــع للتحقيق عــلــى مـــدى ثــلاث 
ســــاعــــات ونـــصـــف الـــســـاعـــة، بــالمــلــف 
المتعلّق بشركة «forry» التي يملكها 
رجا، وذلك بناء على شبهات تحوم 
«اختلاس أموال عامة والإثراء  حوله بـ
غــــيــــر المــــــشــــــروع وتـــبـــيـــيـــض أمــــــــوال، 
والتزوير واستعمال المزور والتهرّب 
الضريبي». وهو ملف مستقل تماماً 
عن الملف العالق أمام قاضي التحقيق 
في جبل لبنان. ويتركّز التحقيق وفق 
لــســيــر التحقيقات  مـــصـــادر مــواكــبــة 
عــلــى مــئــات مــلايــين الــــــدولارات التي 
حــوّلــت مــن لــبــنــان إلـــى الـــخـــارج عبر 
الـــتـــي تــعــمــل بــمــجــال   (forry) شـــركـــة
الــوســاطــة المــالــيــة». وتشير المــصــادر 
الــتــحــقــيــق  «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ
«يــشــمــل المــراحــل الــتــي جـــرى خلالها 
تــــحــــويــــل الأمــــــــــــــوال، ولــــحــــســــاب مــن 
فـــي الـــخـــارج جــــرى تــحــويــلــهــا، وهــل 
إلـــى تمويل  كــانــت العمليات تــهــدف 
شــركــات أخـــرى عــائــدة لــرجــا سلامة 
فــي سويسرا ودول أوروبــيــة أخــرى، 

أم أنها تنطوي على تهريب للمبالغ 
وتــخــفــي بــاطــنــهــا عــمــلــيــات تبييض 

أموال». 
 مــالــي آخــــر، أبطلت 

ّ
 وفـــي مــلــف

محكمة الاستئناف المدنية في بيروت 
برئاسة القاضي حبيب رزق الله، قرار 
محكمة التنفيذ الذي صدر الأسبوع 
المـــــاضـــــي، وقــــضــــى بـــإقـــفـــال مــصــرف 
«فرنسبنك» بالشمع الأحمر، وأمرت 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بـــوقـــف الــعــمــل 
بــالمــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة فــــوراً وإعــــادة 
الأمور في المصرف إلى ما كانت عليه 
قبل إقفاله. وفي الحيثيات القانونية 
اعــتــبــرت أن «قـــــرار محكمة  لــلــحــكــم، 
الــتــنــفــيــذ المــســتــأنــف يــتــســم بصيغة 
المــؤقــت». وعــرضــت لــوقــائــع القضية 
الــدعــوى ضدّ  وكيفية حصول مــقــدّم 
«فــرنــســبــنــك» المـــــودع عـــيّـــاد غــربــاوي 
إبراهيم على شك مصرفي من البنك 
إيــفــاءً لوديعته، ولفتت إلى  المــذكــور 
أن المدعي تقدم بالمعاملة التنفيذية 
المعترض عليها وطلب تنفيذ الشك 
المـــصـــرفـــي المـــســـحـــوب عـــلـــى مــصــرف 
لبنان، علماً بأن المصرف غير مدين 
للمستأنف عليه بعد أن أوفى الدين 
بموجب شك مسحوب على مصرف 
لبنان، فــي ظــلّ عــدم إبـــراز المستأنف 
امــــتــــنــــاع  عــــلــــيــــه لأي مــــســــتــــنــــد عـــــــن 
المسحوب (مصرف لبنان) عليه عن 
الدفع، ما جعل المصرف بريء الذمة 

تجاه طالب التنفيذ.
وخــلــصــت المــحــكــمــة فــي حكمها 
الـــدعـــوى المصرفية  إلـــى أن «ســقــوط 
يــســتــتــبــع ســـقـــوط الــــقــــوّة الــتــنــفــيــذيــة 
للشك، لأن الشك كسند عادي يتضمّن 

أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه 
بدفع قيمة الشك لحامله، فلا يصحّ 
اعــتــمــاده كسند تنفيذ عـــادي بوجه 
الــســاحــب، مـــا يــقــتــضــي وقـــف تنفيذ 
المــعــامــلــة المــعــتــرض عــلــيــهــا». وبــنــاء 
عـــلـــيـــه قــــــــررت المـــحـــكـــمـــة فـــســـخ قـــــرار 
محكمة التنفيذ ووقف المعاملة التي 
جـــرى عــلــى أســاســهــا إقــفــال مصرف 
إلــى ما  «فرنسبنك»، وإعـــادة الأمـــور 

كانت عليه. 
وتتسارع وتيرة تقديم الدعاوى 
القضائية ضــدّ المــصــارف التجارية 
في لبنان، حيث تقدمت أمس الدائرة 
الــقــانــونــيــة لمجموعة «الــشــعــب يريد 
اصــــــلاح الــــنــــظــــام»، بـــإخـــبـــار لــجــانــب 
النيابة الاستئنافية في جبل لبنان، 
ضــــد كــــل مــــن يـــظـــهـــره الــتــحــقــيــق مــن 
المــــصــــارف والأشـــــخـــــاص المــعــنــويــين 
والــطــبــيــعــيــين بــجــرائــم «الإثــــــراء غير 
المــشــروع وتبييض الأمـــوال وإســاءة 
الأمـــــانـــــة ومـــخـــالـــفـــة أحـــــكـــــام قـــانـــون 
النقد والتسليف ومخالفة القرارات 
الإدارية». وذلك على خلفية ما يعرف 
بـــــالأمـــــوال الـــعـــراقـــيـــة المـــجـــمـــدة لـــدى 
مــصــارف لبنانية، وتــقــدر بمليارات 
الــــــــــدولارات، وتـــــمّ وضــعــهــا بــأســمــاء 
أشـــخـــاص مـــوالـــين لــلــنــظــام الــعــراقــي 
الــــســــابــــق». وأفـــــــاد مـــقـــدمـــو الإخـــبـــار 
بـــأن «هـــنـــاك مــعــلــومــات تـــوافـــرت عن 
استعمال هذه الودائع في العمليات 
المصرفية في لبنان، ثم تبخرت بفعل 
الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي». 
ـــع مــقــدّمــو الإخـــبـــار أن «تــصــدر 

ّ
وتـــوق

قـــرارات حاسمة ضــد المــصــارف التي 
قد يثبت تورطها في هذا الملف».

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
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السيسي ومحمد بن زايد وبنيت ناقشوا قضايا الطاقة والأمن الغذائي

مصر وإسرائيل والإمارات تبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقة
القاهرة: محمد عبده حسنين 

تل أبيب - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

في أول لقاء ثلاثي من نوعه، 
اســتــقــبــل الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، أمس، بمنتجع 
شرم الشيخ على البحر الأحمر، 
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بـــــن زايـــــــد آل نــــهــــيــــان، ورئـــيـــس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي 
بــنــيــت، لإجــــراء مــحــادثــات قالت 
مــصــر إنــهــا تــنــاولــت «تــداعــيــات 
الــتــطــورات الــعــالمــيــة، خــاصــة ما 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــطــــاقــــة، واســــتــــقــــرار 

الأسواق، والأمن الغذائي».
وذكــــــــرت مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة 
اللقاء شمل كذلك  وسياسية أن 
بحث النفوذ الإيراني في المنطقة.

ووصــــــل بــــن زايــــــد وبــنــيــت، 
أول من أمــس، إلى شرم الشيخ؛ 
حيث عقد كل منهما لقاء ثنائياً 
مــــــع الــــســــيــــســــي، وفـــــــق وســــائــــل 
الإعلام الإماراتية والإسرائيلية، 
وأعقبهما لقاء ثلاثي أمس. وقال 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
بــــســــام راضــــــــي، إن هـــــذا الـــلـــقـــاء 
الــثــلاثــي تــنــاول تــداعــيــات الغزو 
الروسي لأوكرانيا، «خاصة ما 

يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي».
أنـــــبـــــاء  وكــــــــالــــــــة  وأوردت 
الإمــــــــــــــــــــارات الـــــرســـــمـــــيـــــة كــــذلــــك 
خـــبـــر الـــلـــقـــاء الــــثــــلاثــــي. وقـــالـــت 
تــــنــــاول «تـــعـــزيـــز  إن الاجــــتــــمــــاع 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــــــدول وأهــمــيــة 
التعاون والتنسيق والتشاور، 
بــمــا يــلــبــي طـــمـــوحـــات الــتــنــمــيــة 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، وأمــن 
الــــطــــاقــــة واســـــتـــــقـــــرار الأســــــــواق 

العالمية».
ويـــــأتـــــي الــــلــــقــــاء بـــعـــد نــحــو 
الـــــشـــــهـــــر عـــــلـــــى غــــــــــزو روســـــيـــــا 
لأوكرانيا، الذي تسبب بارتفاع 
الــنــفــط، ويثير  كبير فــي أســعــار 

مخاوف أمنية في دول عدة.
وتــــــواجــــــه مــــصــــر تـــحـــديـــات 
كبيرة في مجالات الطاقة والأمن 
الــغــذائــي، بعدما شكلت الحرب 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا ضــــغــــوطــــاً عــلــى 
اقـــتـــصـــادات الأســـــواق الــنــاشــئــة، 
ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة 
المــــائــــة، أول من  فـــي  الــعــمــلــة ١٤ 
ــــرت الــحــرب أيضاً 

ّ
أمــــس. كــمــا أث

فــــي مـــواجـــهـــة ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
احـــتـــيـــاجـــات مــصــر مـــن واردات 
إلــى فقد عائدات  القمح، إضافة 
الــســيــاحــة الــــوافــــدة مـــن روســيــا 

وأوكرانيا إلى منتجعات البحر 
الأحــمــر. وهــاتــان الــدولــتــان هما 
المـــوردان الرئيسيان للقمح إلى 
مصر، التي تعد أكبر مستورد 
للقمح في العالم. وطلبت مصر 
في الماضي دعماً مالياً من دول 

الخليج.

ويــــحــــمــــل الــــلــــقــــاء الـــثـــلاثـــي 
رغــــبــــة ســـيـــاســـيـــة فـــــي «تـــوطـــئـــة 
مـــلـــفـــات الاضــــــطــــــراب الأمــــنــــي»، 
وعلى رأسها تصاعد تهديدات 
الحوثيين بالمنطقة، وما يتعلق 
بالتكيف مع التداعيات السلبية 
لــلأزمــة الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 

وترتيبات ما بعد الأزمــة، كذلك 
بــحــث مـــآلات مــبــاحــثــات الاتــفــاق 
النووي الإيراني، وانعكاس ذلك 
على مختلف الأبعاد السياسية 
والأمــــنــــيــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة، بــحــســب 
خبيرة العلاقات الدولية والأمن 
الإقليمي، د. إيمان زهران، التي 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  قـــالـــت لـــــ
هناك عدداً من المؤشرات تُرجح 
فــــرضــــيــــة بــــنــــاء تـــــعـــــاون ثـــلاثـــي 
وشــــراكــــات اقــتــصــاديــة، أبــرزهــا 
مــا يتعلق بــالــشــراكــة المــصــريــة - 
الإسرائيلية فــي مــجــال الطاقة، 
والــشــراكــة الــتــجــاريــة بــين الـــدول 

الثلاث، بالنظر إلى بحث الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة وبــــنــــاء اتـــفـــاقـــات 

لمواءمة التطورات الجارية.
وفـــــي تــــل أبــــيــــب، كـــشـــف عــن 
الـــلـــقـــاء الـــثـــلاثـــي قــبــيــل انــعــقــاده 
بـــيـــوم كـــامـــل، لــكــن الــحــكــومــة لم 
تعلق ببيان رسمي. وظهر أمس، 
أصدر مكتب بنيت بياناً رسمياً 
عـــن الــــزيــــارة أشـــــار فـــي مــقــدمــتــه 
إلى أن «فخامة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي رافقه إلى 

المطار».
وجـــــــاء فــــي الــــبــــيــــان: «مــكــث 
رئيس الوزراء خلال الزيارة التي 
بدأت أمس (الاثنين)، في مدينة 
شرم الشيخ؛ حيث التقى اليوم 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، وولـــي عــهــد أبوظبي 
الشيخ محمد بــن زايـــد. وبحث 
الـــزعـــمـــاء الـــعـــلاقـــات بـــين الــــدول 
الــثــلاث، فــي ظــل آخــر الــتــطــورات 
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة، والــســبــل 
لتعزيزها على جميع الأصعدة».

وأشــار البيان إلــى أن «هذه 
الــتــي يقوم  الثانية  الــزيــارة  هــي 
بــهــا رئــيــس الـــــــوزراء بــنــيــت إلــى 
مـــصـــر؛ حـــيـــث زارهــــــــا فــــي إطــــار 
مــنــصــبــه خـــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المنصرم».
وكـــانـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
فـــــي تـــــل أبــــيــــب قـــــد أكــــــــدت عــلــى 
أهمية تمضية بنيت ليلته في 
مصر، وذلك لأول مرة منذ سنين 
طــويــلــة. وقـــالـــت هــــذه المـــصـــادر، 
وفــــــقــــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة «يـــــديـــــعـــــوت 
الــلــقــاء الثلاثي  أحـــرونـــوت»، إن 
«هو جزء من هندسة إسرائيلية 
متكاملة لفرض طوق على إيران. 
وسيشمل هذا الطوق كل القوى 
الإقــلــيــمــيــة، وبــضــمــنــهــا تــركــيــا، 

وهو يتم بغطاء أميركي».
من جهتها، قالت قناة «كان» 
الإسرائيلية الرسمية، إن بنيت 
ســـافـــر إلــــى مــصــر فـــي زيــــــارة لم 
يعلن عنها مسبقاً، وهي الثانية 
مـــن نــوعــهــا فـــي الأشـــهـــر الــســتــة 
المــاضــيــة، بــعــد انــقــطــاع زيــــارات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر 

لنحو ١٠ أعوام.
وكانت إسرائيل ومصر قد 
اتــفــقــتــا الأســـبـــوع المـــاضـــي على 
زيــادة الرحلات الجوية وإطلاق 
مسار جديد مباشر بين تل أبيب 
وشرم الشيخ على ساحل البحر 
الأحمر، من المتوقع أن يبدأ في 

أبريل (نيسان) المقبل.

الرئيس السيسي متوسطاً رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي في منتجع شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب) 

مقتل ٤ في إسرائيل
ذه {داعشي}

ّ
بهجوم نف

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»         

الــطــوارئ الإسرائيلية،   قالت الشرطة وخــدمــات 
إن مهاجما عربيا وُصــف بأنه {داعــشــي} قتل أربعة 
أشخاص على الأقل في مدينة بئر السبع في جنوب 
إســرائــيــل، أمـــس الــثــلاثــاء، قــبــل أن يقتله أحـــد المـــارة 
بالرصاص، في إحدى أسوأ الهجمات من هذا النوع 

في إسرائيل منذ سنوات.
ولم تعلن أي جهة بشكل فوري مسؤوليتها عن 
الهجوم. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، بحسب 
(رويترز)، أن المهاجم من عرب إسرائيل، وكان معلما 
سابقا فــي مــدرســة ثــانــويــة، وســبــق أن سُــجــن بسبب 

صلات مزعومة بتنظيم «داعش». 
وقال المتحدث باسم الشرطة، إيلي ليفي، للقناة ١٣ 
التلفزيونية «بدا أنه إرهابي واحد قام بعملية طعن... 
بادر مدني وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا». وقالت 
خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف، إن المهاجم قتل 
ثلاثة نساء ورجــلا، في الهجوم الــذي وقــع في محطة 
صيب اثنان 

ُ
للوقود ومركز تسوق مفتوح، في حين أ

آخران على الأقل، أحدهما في حالة خطرة.
ويـــــتـــــزايـــــد الــــتــــوتــــر فـــــي إســـــرائـــــيـــــل والأراضــــــــــي 
الفلسطينية مع اقتراب شهر رمضان، الذي شهد أعمال 
عنف في الماضي. ووقع العديد من عمليات الطعن على 
يد فلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية 
المحتلة في الأسابيع القليلة الماضية، وقتلت القوات 

الإسرائيلية بعض المهاجمين المشتبه بهم.
وفي واشنطن، قال نيد برايس، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تدين بشدة 
«الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي... الــبــغــيــض»، وقـــــدم الــتــعــازي 

للضحايا وعائلاتهم.

نتنياهو الأكثر شعبية ولا يمكنه تشكيلها

١٠ ٪ من الإسرائيليين فقط مقتنعون بأن بنيت يصلح لرئاسة حكومة
تل أبيب: نظير مجلي

على الرغم من النشاط الكبير 
الــــذي يــقــوم بــــه، مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 
ودولـــيـــاً، والأجـــــواء الــجــديــدة التي 
جاء بها إلى الحكم في إسرائيل، لم 
ينجح رئيس الوزراء نفتالي بنيت 
فــي رفــع شعبيته بشكل ملموس، 
وفـــي آخـــر اســتــطــلاع، والــــذي نشر 
أمــس (الــثــلاثــاء) فــي تــل أبــيــب، قال 
إنــهــم مقتنعون  المــائــة فقط  ١٠ فــي 

بأنه يصلح لرئاسة الحكومة.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  ومـــــــع أن ٣٩ 
المـــســـتـــطـــلـــعـــة آراؤهـــــــــــــم، قـــــالـــــوا إن 
حكومته تعمل بصورة صحيحة في 
الموضوع الإيراني، عبر ٥١ في المائة 
عن تأييدهم للوساطة التي يقوم 
بــهــا بنيت بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 

مـــن أجــــل وقــــف الــــحــــرب. وقـــــال ٤١ 
فــــي المــــائــــة إن الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
بقيادته ســوف تكمل ولايتها، إلا 
أن الجمهور لا يقتنع بــه. ومــا زال 
٥٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــجــمــهــور، يــرى 
أن قــائــد حـــزب الــلــيــكــود المــعــارض، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، هـــو الأنــســب 

لتولي منصب رئيس الحكومة.
وكــــــان الاســـتـــطـــلاع قــــد أجــــري 
على عينة تمثل السكان البالغين 
في إسرائيل، بإدارة معهد «مأغار 
مـــــــــوحـــــــــوت»، لـــــصـــــالـــــح صـــحـــيـــفـــة 
«يـــســـرائـــيـــل هـــــيـــــوم». وفــــيــــه ســئــل 
المــســتــطــلــعــون، كــيــف ســيــصــوتــون 
فــيــمــا لـــو جـــرت الانــتــخــابــات الآن؟ 
فـــكـــانـــت الـــنـــتـــائـــج لــحــكــومــة بــنــيــت 
أســـــــــوأ بـــكـــثـــيـــر، وكـــــــــان الائـــــتـــــلاف 
الــــحــــاكــــم الـــــيـــــوم، بـــأكـــثـــريـــة نـــائـــب 

واحـــــد، ســيــخــســر ٦ مــقــاعــد ويفقد 
أكثريته وحكمه. والــعــزاء الوحيد 
لــه، في هــذه الحالة، هو أن أحــزاب 
لــن ترتفع بما  المــعــارضــة الحالية، 
يكفي لتشكيل حكومة، وستعود 
إسرائيل لأزمتها السياسية التي 
اضـــطـــرت بــســبــبــهــا إلــــى خــــوض ٣ 

انتخابات في نحو السنة.
وبـــيـــنـــت نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــلاع 
أنـــــــه فـــــي حـــــــال جـــــــرت انـــتـــخـــابـــات 
عامة الآن، سيرتفع حزب الليكود 
بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو مـــن ٣٠ مــقــعــداً 
إلــــى ٣٤ مـــقـــعـــداً، وســيــرتــفــع حــزب 
«الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» المــتــطــرف 
بــرئــاســة بتسليل ســمــوتــرتــش من 
٦ إلـــى ٩ مــقــاعــد، وســيــهــبــط حــزب 
اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) 
بــقــيــادة اريـــــه درعـــــي، مـــن ٩ إلــــى ٨ 

مقاعد، فيما يرتفع حزب «يهودوت 
هتوراة» لليهود الأشكناز من ٧ إلى 
٨ مقاعد. ويكون مجموع عدد نواب 
اليمين التابع لنتنياهو ٥٩ نائباً 
مـــن مــجــمــوع ١٢٠. وهــــذا لا يكفي 
تــرك أحد  ائــتــلاف، إلا إذا  لتشكيل 
الأحزاب المتحالفة مع بنيت وانضم 

إليه.
وأما في الائتلاف الحالي، فإن 
الــخــســارة الــكــبــرى هــي فــي الــحــزب 
الـــيـــمـــيـــنـــي المـــنـــشـــق عــــن الـــلـــيـــكـــود، 
«تكفا حدشاه» (أمل جديد) بقيادة 
وزير القضاء، غدعون ساعر. فهذا 
الحزب، الذي حصل في الانتخابات 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى ٢٠٩ آلاف صـــوت 
ويتمثل في الكنيست بستة نواب، 
لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم 
وســيــســقــط ويــخــتــفــي عـــن الــنــشــاط 

الــبــرلمــانــي. وأمـــا بقية الأحـــزاب في 
الائــتــلاف، فستكون نتائجها على 
النحو التالي: «ييش عتيد» (يوجد 
مستقبل) برئاسة وزير الخارجية 
ورئــيــس الــحــكــومــة الــبــديــل، يائير 
لبيد، سيحافظ على قوته ويحصل 
عـــلـــى ١٧ مــــقــــعــــداً. حــــــزب «كـــحـــول 
لفان» برئاسة وزيــر الدفاع، بيني 
غـــانـــتـــس، ســيــرتــفــع مـــن ٨ إلــــى ١٠ 
مقاعد. حزب العمل بقيادة وزيرة 
المــــواصــــلات، مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي، 
سيرتفع من ٧ إلى ٨ مقاعد. حزب 
اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» 
(إســرائــيــل بــيــتــنــا)، بــرئــاســة وزيــر 
المالية، أفيغدور ليبرمان، سيهبط 
من ٧ إلــى ٥ مقاعد. حــزب ميرتس 
الــيــســاري بــرئــاســة وزيــــر الــصــحــة، 
نتسان هوروفتش، سيهبط من ٦ 

إلى ٥ مقاعد. أما القائمة العربية 
الموحدة للحركة الإسلامية، برئاسة 
النائب منصور عباس، فستحافظ 
على قوتها وتحصل على ٤ مقاعد. 
وهــكــذا يــكــون المــجــمــوع ٤٩ مقعداً. 
ولـــن تــكــون عــنــده فــرصــة لتشكيل 

حكومة.
وهـــنـــاك «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» 
للأحزاب العربية الوطنية، برئاسة 
الــنــائــب أيــمــن عـــــودة، الــتــي لا تعد 
مـــوالـــيـــة إلــــى أي مـــن المــعــســكــريــن، 
وتـــــقـــــف فــــــي مـــــعـــــارضـــــة مــســتــقــلــة 
للحكومة، فستحافظ بحسب هذا 

الاستطلاع على قوتها ٦ مقاعد.
وكـــــــمـــــــا فــــــــي كــــــــل اســـــتـــــطـــــلاع 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، ســئــل 
المــــســــتــــطــــلــــعــــون مـــــــن هـــــــو الــــقــــائــــد 
الــــســــيــــاســــي المــــــوجــــــود الـــــيـــــوم فــي 

إســـرائـــيـــل الــــــذي يـــنـــاســـب مــنــصــب 
رئيس الحكومة. فحظي نتنياهو 
بأعلى نسبة، واعتبر ٥٥ في المائة 
من المستطلعين أنه الأنسب. وجاء 
من بعده لبيد، ولكن بتأييد يقل عن 
نصف تأييد نتنياهو، ٢١ في المائة 
فقط. وأما بنيت فقد حظي بتأييد 
١٤ في المائة فقط، وقال ١٠ في المائة 

إن بيني غانتس، هو الأنسب.
وتطرق الاستطلاع إلى قضايا 
أخرى، وجاءت نتائجه على النحو 

التالي:
حول سؤال: هل تعمل إسرائيل 
بصورة صحيحة مقابل «التهديد 
الإيــرانــي»، أجــاب ٦١ فــي المــائــة من 
المـــشـــاركـــين، أن إســـرائـــيـــل لا تعمل 
بـــصـــورة صــحــيــحــة، بــيــنــمــا اعــتــبــر 
٣٩ فــي المــائــة أنــهــا تــعــمــل بــصــورة 

صــحــيــحــة. وحــــــول الـــوســـاطـــة فــي 
الـــــحـــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي يـــقـــوم 
بــهــا بــنــيــت، عــبــر ٥١ فــي المــائــة عن 
تــأيــيــدهــم، وعـــــارض ٢٥ فـــي المــائــة 

مجرد القيام بوساطة كهذه.
وحــــول اســتــمــراريــة الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة، قــــال ٤١ فـــي المـــائـــة إنــهــا 
ستكمل ولايتها. ورأى ٣٦ في المائة 
إنها لن تكمل ولايتها، فيما قال ٢٣ 
في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة 
عن سؤال كهذا. إلا أنه في إجابتهم 
عن سؤال حول التناوب على رئاسة 
الــحــكــومــة بــين بنيت ولــبــيــد، وهــو 
شــــرط لإكـــمـــال الــحــكــومــة ولايــتــهــا 
ويفترض تنفيذه في السنة المقبلة، 
قال ٣٥ في المائة إنه سينفذ، مقابل 
٣٥ في المائة قالوا إنه لن ينفذ. وقال 

٣٠ في المائة إنهم لا يعرفون.

تسيطر على ٨٥ ٪ من مصادر المياه

عباس: لا يمكن السكوت عن نهب إسرائيل لمياهنا
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
محمود عباس، إنه لا يمكن السكوت 
عــــن «الـــنـــهـــب الإســـرائـــيـــلـــي الــخــفــي 
الــكــامــل» للمصادر  والــخــطــيــر شــبــه 

المائية الفلسطينية.
وأضـــــــــــــاف عــــــبــــــاس فـــــــي كـــلـــمـــة 
بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي 
صـــادف أمـــس، ٢٢ مـــارس (آذار)، أن 
الــدولــي مطالَب بتكريس  «المجتمع 
شعار هذا العام (المياه الجوفية غير 
مــرئــيــة، لكن تأثيرها مــرئــي فــي كل 

مكان)، من خلال العمل على دعمنا 
لاستعادة حقوقنا المائية».

وتتحكم إسرائيل منذ تأسيس 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــصــادر 
المـــــــيـــــــاه، مــــــا خــــلــــق أزمــــــــــة صــيــفــيــة 
لــدى الفلسطينيين. وشــدد  سنوية 
الرئيس الفلسطيني، على «أنه رغم 
كــــل الــــظــــروف الــصــعــبــة والمــعــيــقــات 
الإسرائيلية، فإنها فلن تمنعنا من 
تنفيذ خططنا، وسنواصل مسيرة 
المــزيــد مــن المشاريع  التطوير ودعــم 
لبناء نظام مائي مستقل، كأساس 
للحياة والتنمية، وصولاً إلى إقامة 

دولتنا بعاصمتها القدس».
الــرئــيــس الفلسطيني أن  ورأى 
يوم المياه العالمي فرصة مهمة جداً 
لــيــتــشــارك الــجــمــيــع الاهـــتـــمـــام بــهــذا 
المــورد الثمين، والتفكير الجدي في 
حلول للقضايا الجسيمة التي باتت 
تهدد وفرة المياه العذبة على الأرض، 
الــوجــود الإنساني لعشرات  وتهدد 
الملايين من البشر، وعلى العالم وهو 
ف هــذه القضايا ألا يغفل عن 

ّ
يُصن

أهــمــيــة طـــرح وإيـــجـــاد حــلــول عــادلــة 
الــتــي يعاني  المــيــاه  لقضية احــتــلال 
منها الفلسطينيون، والتي تتفاقم 

يــومــيــاً «جــــراء إمــعــان الاحـــتـــلال في 
انتهاكاته ومواصلة نهبه لمصادرنا 
المــائــيــة، وعــرقــلــتــه لجميع المساعي 
الرامية إلى توفير المياه لمواطنينا، 
كــــحــــق إنـــــســـــانـــــي أســــــاســــــي كــفــلــتــه 

القوانين والمواثيق الدولية كافة».
واتـــــــــهـــــــــم عـــــــبـــــــاس إســــــرائــــــيــــــل 
بالسيطرة على مصادر المياه تحت 

وفوق الأرض؟
الــــيــــوم، مـــا زالـــت  إلــــى  وأردف، 
أطماع الاحتلال في أرضنا ومياهنا 
الأســاس للتوسع الاستيطاني غير 
الــشــرعــي. هـــذا وقـــد أصــــدر الــجــهــاز 

المــركــزي لــلإحــصــاء، وسلطة المــيــاه، 
بياناً صحافياً مشتركاً، قالا فيه إن 
الــفــرد الفلسطيني  مــعــدل اســتــهــلاك 
للمياه، أقل من الحد الأدنى الموصى 
بــــه عـــالمـــيـــاً حـــســـب مــعــايــيــر مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، وهــو ١٠٠ لتر في 
اليوم، وذلك نتيجة استيلاء الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٨٥٪ 
المــائــيــة الفلسطينية.  المـــصـــادر  مـــن 
وأضـــاف البيان أن معدل استهلاك 
الفرد الفلسطيني بلغ ٨٤٫٢ لتر في 
اليوم من المياه، بمعدل ٨٢٫٤ لتر في 
اليوم في الضفة الغربية، و٨٦٫٦ لتر 

فــي قــطــاع غــــزة، وإذا مــا أخــذنــا في 
الاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه 
فــي قــطــاع غــــزة، واحــتــســاب كميات 
المياه الصالحة للاستخدام الآدمي 
من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد 
من المياه العذبة تصل فقط إلى ٢٦٫٨ 

لتر في اليوم في قطاع غزة.
وأدت الإجــــراءات الإسرائيلية 
قـــدرة الفلسطينيين  الــحــد مــن  إلـــى 
على استغلال مواردهم الطبيعية، 
خــصــوصــاً المــيــاه، وإجــبــارهــم على 
المــيــاه من  تعويض النقص بــشــراء 
شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت»، 

المــيــاه المشتراة  حيث وصلت كمية 
إلــــــى ٩٠٫٣  المــــنــــزلــــي  لــــلاســــتــــخــــدام 
مليون م٣ عــام ٢٠٢٠ والــتــي تشكل 
مــــا نــســبــتــه ٢٠٪ مــــن كــمــيــة المـــيـــاه 
الــتــي بلغت ٤٤٨٫٤ مليون  المــتــاحــة 
م٣، مــنــهــا ٥٣٫٣ مــلــيــون م٣ مياهاً 
متدفقة من الينابيع الفلسطينية، 
و٢٩٩٫١ مــلــيــون م٣ مــيــاهــاً متدفقة 
من الآبار الجوفية، و٥٫٧ ملايين م٣ 
مياه شــرب محلاة وتشكل ١٪ من 
المياه المتاحة، حسب البيان. وذكر 
المــيــاه المستخرجة  البيان أن كمية 
مـــن الـــحـــوض الــســاحــلــي فـــي قــطــاع 

غــزة بلغت ١٩٠٫٥ مليون م٣ خلال 
عام ٢٠٢٠، وتعد هذه الكمية ضخاً 
جــائــراً، حيث يجب ألا تتجاوز ٥٠ 
- ٦٠ مليون متر مكعب في السنة، 
الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون 
مــــا دون مـــســـتـــوى ١٩  إلــــــى  المــــيــــاه 
مــتــراً تحت مستوى سطح البحر، 
كــمــا أدى إلـــى تــداخــل مــيــاه البحر، 
وتــرشــيــح مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
إلــى الــخــزان، الأمــر الــذي جعل أكثر 
من ٩٧٪ من مياه الحوض الساحلي 
غــيــر مــتــوافــقــة مــع مــعــايــيــر منظمة 

الصحة العالمية.

أول زيارة له منذ خمس سنوات

العاهل الأردني إلى رام الله لمنع التصعيد في رمضان 
رام الله: كفاح زبون

يــصــل الــعــاهــل الأردنــــــي عــبــد الــلــه 
الثاني إلى رام الله، قريباً، للقاء الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، وعــلــى 
أجندته من بين قضايا أخرى محاولة 
احـــــتـــــواء تــصــعــيــد مــحــتــمــل فــــي شــهــر 
رمضان، بحسب هيئة البث الرسمية 

«كان».
وقــالــت «كـــان» إن العاهل الأردنــي 
الــلــه عشية  لــلــمــجــيء إلــــى رام  يــخــطــط 
بــدايــة شــهــر رمـــضـــان، وســيــجــتــمــع مع 
الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عباس 
الــــذي ســيــكــون قـــد عـــاد مـــن زيـــــارة إلــى 
ألمانيا. وكانت آخر مرة زار فيها العاهل 

الأردني رام الله قبل خمس سنوات.
وتـــجـــري الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
حـــالـــيـــاً، اســــتــــعــــدادات أخـــيـــرة لــلــزيــارة 
المــرتــقــبــة والمـــهـــمـــة. وذكــــر الــتــقــريــر، أن 
الأردنـــيـــين، لــديــهــم مــخــاوف مــن وقــوع 
تصعيد وتوتر جديد في شهر رمضان، 
خــصــوصــاً فـــي الـــقـــدس. وكــــان الــعــاهــل 
الأردنـــــــــي، قــــد تـــحـــدث بــشــكــل واضـــــح، 
خــــلال اجــتــمــاعــه مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــيــة يــائــيــر لــبــيــد، فـــي عــمــان، 
مــؤخــراً، عــن مــخــاوفــه مــن حـــدوث ذلــك، 
والأردنــــيــــون مــعــنــيــون بــالــحــفــاظ على 
الـــهـــدوء فـــي الـــحـــرم الــقــدســي. والأردن 
هي المسؤولة عن المقدسات في القدس.
وأكــــد لــبــيــد، آنــــــذاك، أنـــه اتــفــق مع 

الــعــاهــل الأردنـــــي عــلــى ضــــرورة العمل 
التفاهم،  التوتر وتعزيز  معاً لتهدئة 
وخصوصاً في الفترة التي تسبق شهر 
رمضان وعيد الفصح (اليهودي). وقال 
مسؤول في السلطة الفلسطينية: «لا 
توجد لدينا مصلحة للتصعيد، لكن 
إســرائــيــل تــدفــع إلـــى هــنــاك، حــتــى الآن 
ســمــعــنــا مـــن إســـرائـــيـــل أحــــاديــــث أنــهــا 
تحاول التهدئة لكن بدون تطبيق على 
الــــواقــــع». وأضـــــــاف: «لــــو أرادت  أرض 
إسرائيل منع أي احتكاك، يجب عليها 
منع دخول اليهود إلى الحرم القدسي 
طيلة شهر رمضان»، رغم أنه سيتزامن 
مع «عيد الفصح» اليهودي، وهذه هي 
الرسالة التي من المتوقع أن يسمعها 
الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، 

والتي نقلت أيضاً إلى إسرائيل.
وحتى الآن تتجه إسرائيل للسماح 
للمستوطنين، بــاقــتــحــام الأقــصــى في 
رمضان، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة. 
وقــال وزيــر الأمــن الداخلي الإسرائيلي 
عومير بارليف، الثلاثاء، إنه سيسمح 
لــلــيــهــود دخــــول الــحــرم الــقــدســي خــلال 
شهر رمضان، مضيفاً في تصريحات 
لإذاعة ١٠٣ العبرية: «اليهود سيكونون 
أحراراً في دخول الحرم القدسي كما هو 
الحال دائماً». وفورا، أطلق مسؤولون 
ســيــاســيــون وديـــنـــيـــون فــلــســطــيــنــيــون، 
دعــــــــوات لــلــنــفــيــر إلـــــى الأقــــصــــى خـــلال 

رمضان وحمايته.

وفـــي الـــعـــادة، يعتكف الــكــثــيــر من 
المـــصـــلـــين فــــي الأقــــصــــى فــــي رمــــضــــان، 
ويــرفــضــون وصـــول الــيــهــود المتطرفين 
إليه، ما سيجعل تفجر الوضع ممكناً.

ومـــــثـــــل هـــــــذه المـــــنـــــاوشـــــات قـــــادت 
الــــعــــام المــــاضــــي إلـــــى حـــــرب فــــي قــطــاع 
غـــزة. وقــالــت حــركــة حــمــاس، أمـــس، إن 
الشعب الفلسطيني قــادر على الدفاع 
عـــن الـــقـــدس والمــســجــد الأقـــصـــى. وأكـــد 
عضو المكتب السياسي للحركة، هارون 

ناصر الدين «أن الاحتلال لن يستطيع 
تمرير مخططاته بحق القدس والمسجد 
الأقـــصـــى، مـــا دامـــــت المـــقـــاومـــة تــقــف له 
بالمرصاد». وقبل ذلك حــذرت الحركة، 
إلى جانب الجهاد الإسلامي، إسرائيل، 
مــن المــس بالأقصى والــقــدس والسكان 
هــنــاك. واقــتــحــم عــشــرات المستوطنين، 
المــــــســــــجــــــد الأقـــــــــصـــــــــى، أمـــــــــــــس، تـــحـــت 
حــمــايــة مـــشـــددة مـــن شـــرطـــة الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية 

وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته. كما 
الله  تفجرت واجــهــات عنيفة قــرب رام 
بــين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين 

فلسطينيين، أصيب فيها ٥٤ مواطناً،
واندلعت المواجهات عقب اقتحام 
الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال 
القدس، كما اندلعت مواجهات أخرى في 
قرية بيت دجن شرق نابلس، في جبل 
الريسان قرب قرية راس كركر غرب رام 
الله. وكانت الضفة قد شهدت سلسلة 

مـــن الــعــمــلــيــات فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية، ما عــزز تقييمات إسرائيلية 
ســابــقــة، حـــول احــتــمــال تصعيد كبير 
الفترة (٣ شهور)، باعتبار  خلال هذه 

أنها تحل روزنامة مناسبات ساخنة.
وعــقــد مــســؤولــون أمــنــيــون كــبــار، 
اجتماعاً تقييمياً، وتقرر تعزيز قوات 
الــشــرطــة والأمـــــن فـــي جــمــيــع المــنــاطــق، 
الضفة والقدس وفي الداخل. والأسبوع 
الماضي، ناقش رونين بار، رئيس جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، في 
واشــنــطــن، مــع نــظــيــره الأمــيــركــي مدير 
الــفــيــدرالــي (إف بي  مكتب التحقيقات 
آي) كريستوفر راي، وكبار المسؤولين 
في وزارة الدفاع الوضع في الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن بـــين مــلــفــات أخــــرى. 
وحـــذر بــار مــن تصعيد أمــنــي محتمل 
خلال شهر رمضان بداية الشهر القادم.
تـــزامـــن  وقــــالــــت «الــــقــــنــــاة ١٢» إن 
المـــنـــاســـبـــات الــديــنــيــة والـــوطـــنـــيـــة عند 
الفلسطينيين واليهود، سيكون ملهماً 
من أجــل مزيد من التوتر والتصعيد. 
الـــــتـــــقـــــديـــــرات  وأضـــــــــافـــــــــت، أن «هـــــــــــذه 
المــتــزايــدة، دفعت الجيش  الإسرائيلية 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة إلــى زيـــادة عدد 
اعتقالاته ضد الفلسطينيين المطلوبين 
في الضفة، أو أولئك الذين قد ينخرطون 
فــي التصعيد، والــهــدف هــو محاصرة 
ألــســنــة الــلــهــب الــتــي يــمــكــن أن تشتعل 

بشكل كبير في المناطق».

 قوات إسرائيلية تمنع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية قرب رام الله (وفا) 
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مندوب سوريا رداً على غرينفيلد: 
لن نقبل شروط أميركا

نيويورك - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قال مندوب سوريا لدى الأمم 
المتحدة، بسام صباغ، إن «الشعب 
السوري لن يسمح لأي كان بفرض 
شــــروط أو إمــــــلاءات عــلــيــه»، ذلــك 
رداً عــلــى بــيــان أصــدرتــه المــنــدوبــة 
الأميركية في الأمم المتحدة ليندا 

توماس غرينفيلد.
وكـــانـــت تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد 
قد قالت إن «الشعب السوري قام 
بثورة سلمية قبل أحد عشر عاماً، 
وطــــالــــب بــــإصــــلاحــــات ســيــاســيــة 
وحـــــوكـــــمـــــة شـــــامـــــلـــــة ورشـــــــيـــــــدة، 
وبحماية حقوق الإنسان للجميع. 
ورد نظام الأســد بشكل مأساوي 
مـــــن خـــــــلال ضـــــــرب المـــتـــظـــاهـــريـــن 
وسجنهم، مما كــان فاتحة نــزاع 
وحــشــي ذهـــب ضــحــيــتــه أكــثــر من 
ألـــــــف شــــخــــص، وحــــــــول ١٣   ٣٥٠
مــلــيــونــاً إلـــــى نــــازحــــين. ولا يــــزال 
الوضع الإنساني مزرياً اليوم، إذ 
يحتاج ١٤٫٦ مليون شخص إلى 
المساعدة». وقال صباغ في بيان، 
إن «البيان الذي أصدرته المندوبة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليس 
تــكــراراً لمــا دأب عليه مسؤولو  إلا 
الإدارات الأميركية المتعاقبة خلال 
الــســنــوات الـــــ١١ المــاضــيــة، قاسمه 
المـــشـــتـــرك انـــفـــصـــال عــــن الــــواقــــع، 
وتــــوصــــيــــف خـــــاطـــــئ لـــــلأحـــــداث، 
وتقديم لمعلومات مفبركة بهدف 

تضليل الرأي العام».
وأشار صباغ إلى أن «إعراب 
غرينفيلد عن القلق حيال الوضع 
الإنــســانــي فــي ســوريــا، يتناقض 
تــمــامــاً مـــع قـــيـــام بـــلادهـــا بــفــرض 
إجراءات قسرية غير شرعية على 
الشعب السوري، تسببت في آثار 
كارثية عليه؛ حيث شملت جميع 
مــنــاحــي حـــيـــاتـــه. كــمــا يــتــعــارض 
مـــع عــرقــلــتــهــا تــنــفــيــذ جـــوانـــب من 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن ٢٥٨٥ بــشــأن 

دعـــم مــشــروعــات الإنـــعـــاش المبكر 
الـــــــضـــــــروريـــــــة، لــــتــــعــــزيــــز صـــمـــود 
الــــــســــــوريــــــين، وإتـــــــاحـــــــة الـــــعـــــودة 

للمهجرين».
ورأى أنه «من النفاق أن تعرب 
مندوبة واشنطن عن القلق بشأن 
مــحــنــة الــــســــوريــــين، وفـــــي الـــوقـــت 
ذاته تقوم بلادها بدعم ميليشيا 
انــفــصــالــيــة إرهــابــيــة تــتــســبــب في 
أزمــة كبيرة للأهالي في الجزيرة 
الــــســــوريــــة، إلـــــى جـــانـــب ســرقــتــهــا 
لــــلــــثــــروات الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة، 
فــــضــــلاً عــــن انـــتـــهـــاكـــهـــا الــــواضــــح 
لسيادة سوريا ولقرارات مجلس 
الأمـــــــن ومـــيـــثـــاق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
عـــبـــر احـــتـــلالـــهـــا المـــبـــاشـــر لأجـــــزاء 
مــــن الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وقـــيـــام 
مسؤوليها بالتسلل خلسة إليها 
لتنسيق سياساتها التخريبية».

واعتبر أن «ادعــاء غرينفيلد 
حــرص واشنطن على إيجاد حل 
سياسي للأزمة في سوريا ليس 
ســــوى كــــلام أجــــــوف، يـــهـــدف إلــى 
حــرف انــتــبــاه الــســوريــين، وإطــالــة 
أمــــد أزمـــتـــهـــم، وعـــرقـــلـــة الــتــوصــل 
إلـــى أي حـــل حــقــيــقــي»، مــبــيــنــاً أن 
«المـــنـــظـــور الأمـــيـــركـــي لــلــحــل ليس 
الـــســـوري  الــشــعــب  احــــتــــرام إرادة 
وخــــيــــاراتــــه الـــوطـــنـــيـــة؛ بــــل فـــرض 
أطــــر ســيــاســيــة وعــســكــريــة تــخــدم 

مصالحه وتلبي أجنداته».
وقـــــــال صــــبــــاغ إن «الـــشـــعـــب 
الـــــســـــوري الــــــذي صـــمـــد أمــــــام آلـــة 
الحرب الضخمة متعددة الأوجه 
بــطــولــة  بـــكـــل  وهـــــــزم  والأدوات، 
المشروع الإرهابي، ودافع ببسالة 
عن سيادة بلده ووحدة أراضيه، 
لــــن يــســمــح لأي كـــــان بـــفـــرض أي 
شـــروط أو إمـــــلاءات، وهـــو مُصر 
عــلــى تــحــمــيــل جــمــيــع مـــن ســاهــم 
في سفك دماء السوريين وتدمير 
مـــنـــجـــزاتـــهـــم وســــرقــــة ثـــرواتـــهـــم، 
المسؤولية السياسية والأخلاقية 

والجنائية عن ذلك».

اتفاق بين «الإدارة الذاتية» والحكومة العراقية لترحيل ٣٠ ألفاً 

٢٠ ألف طفل عراقي في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
الحسكة: كمال شيخو

الـــــهـــــجـــــرة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
والمهجرين في العراق وجــود ٣٠ 
ألـــف طفل  ألـــف عــراقــي بينهم ٢٠ 
في مخيم «الهول» السوري الذي 
يقع تحت مسؤولية «قوات سوريا 

الديمقراطية».
وزارة  وكــــــــيــــــــل  وأوضـــــــــــــــــــح 
الهجرة والمهجرين كريم النوري 
«الإخبارية» العراقية أن «مخيم  لـ
الهول السوري ليس بيد الحكومة 
هـــنـــاك، بـــل يــقــع تــحــت مــســؤولــيــة 
قوات سوريا الديمقراطية، وفيه 
ألـــفـــا مــنــهــم  ألـــــف عــــراقــــي، ٢٠   ٣٠
أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير 
ويــنــبــغــي إعـــــادة تــأهــيــلــهــم ومــنــع 

استغلالهم من قبل الإرهاب».
وتابع: «العراق نجح بتشكيل 
لــجــنــة حــكــومــيــة أمـــنـــيـــة لـــدراســـة 
مــلــفــات الـــعـــراقـــيـــين هـــنـــاك، وفـــرز 
مــــن لـــيـــس عــلــيــهــم مـــلـــفـــات أمــنــيــة 
وقــضــائــيــة وأرجــعــنــا ٤٥٣ عائلة 
مــمــن لا تـــوجـــد عــلــيــهــا مـــؤشـــرات 
الــجــدعــة فــي محافظة  إلــى مخيم 
نــيــنــوى، والــيــوم قــبــل ســاعــات تم 
إعــــادة ٢٤ عــائــلــة جــديــدة للعراق 
وتــحــديــدا لمــحــافــظــة الأنـــبـــار بعد 
إعــــادة تــأهــيــلــهــا». ولــفــت الــنــوري 
إلــــى أن «هـــنـــاك بــرنــامــجــا مكثفا 
للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع 

منظمات دولية ولجنة أمنية».
وتستمر لجنة عراقية لليوم 
الخامس على التوالي بتسجيل 
أســــــمــــــاء الـــــلاجـــــئـــــين الــــعــــراقــــيــــين 
القاطنين في المخيمات السورية 
شـــــــرق الـــــــفـــــــرات، ويـــــضـــــم الــــوفــــد 
أمــــنــــيــــين مـــــن وزارة  مــــســــؤولــــين 
الــــداخــــلــــيــــة والأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
وعــقــدوا اجــتــمــاعــات مــع سلطات 
الــذاتــيــة والــقــيــادة العامة  الإدارة 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لــــ
بحضور مسؤولين من التحالف 
الدولي واتفقوا على إعــادة نحو 

٣٠ ألــف عــراقــي إلــى بــلــدهــم، على 
أن تتم عمليات الإجلاء تدريجياً 
ا مــــن الـــشـــهـــر الـــــقـــــادم تــحــت  بـــــــدء
إشراف مفوضية شؤون اللاجئين 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، وسيتم 
إلــى مخيم خــاص يقع  ترحيلهم 
في الأراضي العراقية بينهم عدد 
من العائلات التي قصدت المنطقة 
قبل عام ٢٠١١، كما ناقشوا ملف 
السجناء العراقيين ويبلغ عددهم 

نحو ٤ آلاف محتجز.
هــــــذا، ويـــضـــم مــخــيــم الـــهـــول 
ألــفــاً أغلبهم مــن النساء  نحو ٥٦ 
والأطـــــــفـــــــال ويــــشــــكــــل الــــلاجــــئــــون 
الـــعـــراقـــيـــون الــنــســبــة الأكــــبــــر مــن 
تعداد قاطنيه وهــم ٨٢٠٠ عائلة، 

وبحسب إحصاءات إدارة المخيم 
يبلغ عدد العراقيين ٣٠ ألفاً بينهم 
أعـــمـــارهـــم دون ١٥  ألــــف طــفــل   ٢٠
سنة، وبعضهم ولد على الأراضي 
السورية لا يمتلكون ثبوتيات أو 

وثائق وبيانات شخصية.
وأعــــــــربــــــــت الـــــلاجـــــئـــــة بـــــــدور 
البالغة مــن العمر (٣٥ سنة) عن 
أن صبرها قد نفد كحال الكثيرات 
الــلاجــئــات العرقيات، وكانت  مــن 
تقف في طابور تسجيل القوائم 
تلبس زيـــاً أســـود الــلــون وخــمــارا 
لـــت  غـــطـــى كــــامــــل وجـــهـــهـــا تـــســـاء
بـــنـــبـــرة صــــــوت مـــرتـــفـــعـــة: «كــيــف 
سنعود دون أزواجــنــا وإخوتنا، 
وإلى متى سيبقون في السجون؟ 

هل يشاهد العالم مأساتنا، وهل 
تــعــلــم الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة كيف 
نعيش في هذا المكان؟ كل العالم 
يشيح بوجهه عن هذه القضية»، 
وهذه اللاجئة زوجها سجين منذ 
انتهاء معركة الباغوز بريف دير 
الزور الشرقي مارس (آذار) ٢٠١٩ 
ونـــقـــل إلـــــى أحـــــد الـــســـجـــون الــتــي 
تـــديـــرهـــا قـــــوات «قــــســــد»، وأكــــدت 
أنــهــا وجــهــت الأســئــلــة إلـــى الــوفــد 
الــــعــــراقــــي عــــن مــصــيــر الــســجــنــاء 
إلــى تنظيم  المتهمين بانتسابهم 
«داعـــــــــش»، لــتــضــيــف قـــائـــلـــة: «لـــم 
يعطوني جوابا شافيا، سألتهم 
كثيراً لكن جوابهم اختصر بأنهم 
ســـيـــتـــابـــعـــون المـــلـــف مــــع الـــقـــيـــادة 

الــعــراقــيــة». أمـــا عـــذاب وتــبــلــغ من 
العمر ٤١ سنة وتنحدر من بلدة 
الــحــديــثــة الـــعـــراقـــيـــة وتــقــطــن في 
مـــخـــيـــم الــــهــــول مـــنـــذ ٥ ســــنــــوات، 
فذكرت أن زوجها وأخاها وثلاثة 
من أعمامها محتجزون ولم تخف 
بــالــعــودة شريطة نقلها  رغبتها 
وعائلتها تحت إشــراف ومراقبة 
الأمم المتحدة، وتعزو السبب إلى: 
«نــخــشــى مـــن عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة 
الــذي بات  مــن (الحشد الشعبي) 
يسيطر عــلــى مــنــاطــق كــثــيــرة من 
الــعــراق، لدينا متهمون بقتالهم 
الــتــنــظــيــم ولا نعلم  فـــي صـــفـــوف 
كيف ستتعامل الحكومة مع هذا 

الملف».

تـــروي شــيــمــة، وهـــي سيدة 
عـــراقـــيـــة فــــي مــنــتــصــف عــقــدهــا 
الـــخـــامـــس تـــنـــحـــدر مــــن مــديــنــة 
الموصل شمال العراق، كيف فرت 
برفقة أسرتها أثناء المعارك في 
مسقط رأسها منتصف ٢٠١٥، 
لــيــقــتــل زوجــــهــــا وابـــنـــهـــا الــبــكــر 
وكـــــانـــــا مـــقـــاتـــلـــين فـــــي صـــفـــوف 
«داعش»، لتنزح هي ومن تبقى 
إلــى مدينة القائم  مــن عائلتها 
الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا، وبــعــد 
اشـــتـــداد المـــعـــارك هـــنـــاك دخــلــت 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وقــصــدت 
قرية أبو حمام، بريف دير الزور 
الشمالي، ثــم هجين والسوسة 
والشعفة، وآخــر مكان قصدته 
بلدة الباغوز قبل ترحيلها إلى 

مخيم الهول بداية ٢٠١٩.
ويقول القائمون على إدارة 
المخيم إن أعمال العنف ارتفعت 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة 
وتحولت لأكثر الأماكن دموية 
تــتــهــم سلطات  فـــي ســـوريـــا، إذ 
وأجـــهـــزتـــهـــا  الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة 
الأمــنــيــة خــلايــا مــوالــيــة لتنظيم 
«داعـــــــــــــش» الإرهــــــــابــــــــي تــنــشــط 
داخــلــه بتنفيذ العمليات تبعاً 
لــطــرق الــقــتــل والأســـالـــيـــب الــتــي 

تنتهجها. 
كما كشفت التحقيقات مع 
عــنــاصــر يعملون ضــمــن خلايا 
نـــشـــطـــة ألــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــا 
مؤخراً، وتــدل اعترافاتهم على 
أن أنشطة مريبة لتلك الخلايا 
تشير إلى أن الهدف الحالي بعد 
سجن الصناعة بالحسكة هو 
مخيم الهول، الأمر الذي يفسر 
زيــادة ارتكاب معدلات الجرائم 
المــخــيــم وقــــوات  وتــكــافــح إدارة 
«الأسايش» لاحتواء ما يقولون 
إنـــــه الـــتـــأثـــيـــر المـــتـــزايـــد لــنــشــاط 
التنظيم والعصابات المجهولة 
داخل الخيام مع ارتفاع معدلات 

العنف والوفيات.

نساء وأطفال في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

موسكو تخفض قواتها وتخفف دورياتها في حلب
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر معارضة بأن 
القوات الروسية خفضت عددها 

في أحياء حلب شمال سوريا.
وقــــــال مـــوقـــع «عـــنـــب بـــلـــدي» 
إن روســيــا خفضت عـــدد قواتها 
الموجودة في أحياء مدينة حلب، 
ونـــقـــلـــت مـــجـــمـــوعـــات مـــنـــهـــا إلـــى 
قاعدة حميميم، في ريف اللاذقية.

وأضــاف أن القوات الروسية 
المـــــتـــــمـــــركـــــزة فـــــــي أحـــــــيـــــــاء حـــلـــب 
الجديدة، والحمدانية، وقرب كراج 
الراموسة، والمشهد، والجميلية، 
نقلت مجموعات عدة من المنطقة 
وخـــفـــفـــت مــــن تــســيــيــر الــــدوريــــات 

بالمنطقة.
وأوضحت المصادر أن روسيا 
بـــدأت تخفيض عـــدد قــواتــهــا في 
المدينة منذ يوم ١٦ مارس (آذار) 

الـــحـــالـــي، واســـتـــمـــرت الــعــمــلــيــة ٣ 
أيـــــــــام، ثـــــم نـــظـــمـــت مـــــا تـــبـــقـــى مــن 
مجموعاتها في المدينة، لتصبح 
كـــل نــقــطــة مــكــونــة مـــن ٣ عــنــاصــر 
وضابط روسي، وبعض عناصر 

الميليشيات المحلية.
واستقدمت القوات الروسية 
بعض عناصر «الفيلق الخامس» 
الموالي لها، ليتمركزوا بقواعدها 
فـــــي حــــلــــب، بـــــــدلاً مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 

المنسحبين باتجاه حميميم، وفقاً 
للمصدر.

إلـــــى ذلــــــك؛ أخـــلـــت الــســلــطــات 
المحلية في مدينة حلب السورية ٥ 
مبانٍ ونقلت ٢٧ عائلة بعد الكشف 
عن تصدعات فيها، وهي مشكلة 
تــتــكــرر دوريــــــاً لأســـبـــاب مختلفة 
في المحافظة التي شهدت معارك 

عنيفة خلال الأزمة في البلاد.
وأعــــلــــن مــجــلــس المـــديـــنـــة أنـــه 

أخــلــى المــبــانــي الــخــمــســة فـــي حي 
الصالحين «بعد لحظ تصدعات 
أبــلــغ عنها السكان  حديثة فيها 
الـــــقـــــاطـــــنـــــون، وتــــــــم عــــلــــى الــــفــــور 
الــســلامــة العامة  اســتــدعــاء لجنة 
لتقوم بالكشف الحسي وتوصيف 
الــفــنــيــة للأبنية  الــحــالــة  وتــقــيــيــم 
لــيــتــم اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــلازمــة 

للمعالجة».
وكــــــــــان الـــــحـــــي ذاتـــــــــــه، الــــــذي 

كــــان خــاضــعــاً لــســيــطــرة فــصــائــل 
معارضة حتى ٢٠١٦ شهد انهيار 
بناءين فيه خلال ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وقــــــــال مــــديــــر خـــــدمـــــات بــــاب 
الــــنــــيــــرب، أحــــمــــد الـــســـيـــد بـــكـــور، 
إنــــــه جــــــرى إخـــــــلاء هــــــذه الأبـــنـــيـــة 
مــــن ٢٧ عـــائـــلـــة، وأشـــــــار إلـــــى أنـــه 
«حسب التوصيف الأولــي للجنة 
السلامة العامة، تبين أن ارتفاع 

مــــنــــســــوب المـــــيـــــاه الــــجــــوفــــيــــة فــي 
المنطقة، وبسبب علو هذه الأبنية 
الــزائــدة لأنها مبنية  والحمولات 
من دون أسس هندسية صحيحة، 
أدى ذلــك إلــى هبوطات تفاضلية 
بالتربة، وإلى تشقق وميلان تلك 

الأبنية».
وأضـــــاف أن ذلــــك «اســتــدعــى 
ضـــرورة إخـــلاء القاطنين حفاظاً 
إلــى أنه  على سلامتهم»، وأشـــار 

جــــــرى إغـــــــلاق كـــــل المــــنــــافــــذ لـــهـــذه 
الأبـــنـــيـــة بــعــد إخـــلائـــهـــا، واتـــخـــاذ 
جميع إجــــراءات السلامة العامة 
في المنطقة، وقال إن معالجة تلك 
الأبنية ستجرى وفق ما ستوصي 
بــــه لـــجـــنـــة الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة فــي 
تقريرها. وكان ٤ أشخاص توفوا 
إثــر انهيار مبنى سكني مأهول 
مؤلف من ٤ طبقات في الحي ذاته 

خلال أغسطس (آب) ٢٠٢٠.

دواء فموي يزيد مناعة 
كبار السن ضد «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: حازم بدر

يتدهور جهاز المناعة مع تقدم 
الــعــمــر، مــمــا يــجــعــل «كـــوفـــيـــد-١٩» 
مــمــيــتــاً بــشــكــل خـــــاص عـــنـــد كــبــار 
السن. وحتى الآن، لا يوجد دواء 
متوفر سريرياً يعالج هذا الخطر 
الرئيسي؛ لكن دراسة منشورة أول 
من أمس في دورية «نيتشر» حملت 
أخــبــاراً إيجابية فــي هــذا الــصــدد. 
وأظهرت الدراسة في التجارب قبل 
الــدواء  الفئران، أن  السريرية على 
الفموي «أسابيبرانت»، والمعروف 
علمياً باسم «BGE-١٧٥»، يعالج 
بشكل فعال بعض التدهور المناعي 
بسبب الشيخوخة، مما يشير إلى 
أنه يمكن استخدام الدواء لحماية 
المرضى كبار السن الذين هم أكثر 

عرضة لخطر الوباء.
وفــــــــــــي الـــــــــــــدراســـــــــــــة، تـــحـــمـــي 
الــــجــــرعــــات الـــيـــومـــيـــة مــــن الـــــــدواء 
الفئران المسنة من جرعة قاتلة من 
فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث 
نجت ٩٠ في المائة من الفئران التي 
تلقت الدواء، في حين ماتت جميع 

الفئران غير المعالجة.
وبـــــــدأ تـــطـــبـــيـــق الـــــعـــــلاج بــعــد 
يومين من الإصــابــة، عندما كانت 
الـــفـــئـــران مـــريـــضـــة بـــالـــفـــعـــل، وهـــو 
إطـــــــار زمــــنــــي يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــالات 
السريرية الواقعية التي لا يتلقى 
فيها المرضى الدواء إلا بعد ظهور 

الأعراض عليهم.
ويــــــعــــــكــــــس نــــــــمــــــــوذج الــــــفــــــأر 
المــســتــخــدم فــي الـــدراســـة عــن كثب 
«كــــوفــــيــــد-١٩»  الـــتـــقـــدم المــــرضــــي لـــــ
الـــبـــشـــري؛ حـــيـــث تــســبــبــت ســلالــة 
الــفــيــروس عــنــد الــفــئــران فــي عديد 
مــــن الـــســـمـــات المـــرضـــيـــة الــــتــــي تــم 
الــبــشــر، مثل تراكم  تسجيلها فــي 
الـــســـوائـــل فـــي الأكـــيـــاس الــهــوائــيــة 
للرئتين، وتسلل الخلايا المناعية 
إلــــــى أنـــســـجـــة الــــرئــــة عـــلـــى نــطــاق 
واســــــــع، ومـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــن 
الــــعــــوامــــل المــــــؤيــــــدة لـــلالـــتـــهـــابـــات 
الــســيــتــوكــيــنــات. ويخضع  تسمى 
هذا الدواء حالياً للمرحلة الثانية 

الــســريــريــة، لاختبار  مــن التجربة 
مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــه مــنــع تــطــور 
المـــــرض والـــوفـــيـــات لــــدى المــرضــى 
الأكبر سناً في المستشفى، بسبب 

«كوفيد-١٩».
تم تطوير هذه الدواء سريرياً 
 BioAge مــن قــبــل «بــايــو إيـــج لابـــز
Labs»، وهـــي شــركــة تكنولوجيا 
حــــيــــويــــة مــــقــــرهــــا كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، 
لابــتــكــار عقاقير تــعــالــج الأمـــراض 
البشرية وتطيل فترة الصحة من 
خلال استهداف الآليات الجزيئية 

للشيخوخة.
تــــقــــول كـــريـــســـتـــين فـــورتـــنـــي، 
الـــرئـــيـــســـة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــشـــركـــة، 
والباحثة الرئيسة بالدراسة، في 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــشــركــة بــالــتــزامــن مـــع الـــدراســـة: 
«دمـــــــــــرت جــــائــــحــــة (كــــــوفــــــيــــــد-١٩) 
أنــحــاء العالم،  المسنين فــي جميع 
قــبــل السريرية  الــبــيــانــات  وتُــظــهــر 
الواعدة في هذه الدراسة، أن الدواء 
يحمي بشكل شبه كــامــل الفئران 
المسنة من الوفاة، فمن خلال علاج 
مشكلات المناعة المرتبطة بالعمر، 
يــمــكــن أن يــمــنــح الـــعـــلاج المــرضــى 
الأكبر سناً قدرة على محاربة هذا 

المرض بشكل فعال».
ومع التقدم في العمر، يصبح 
الــذي  الــحــيــوي  المــســار الكيميائي 
يـــشـــتـــمـــل عــــلــــى جـــــــــزيء الإشـــــــــارة 
«PGD٢» أكثر نشاطاً، مما يضعف 
المـــنـــاعـــة بـــطـــريـــقـــتـــين رئــيــســيــتــين: 
الــعــارضــة  الـــخـــلايـــا  تــهــاجــر  أولاً، 
للمستضد والتي تسمى الخلايا 
أقــل كــفــاءة، مما  المتغصنة بشكل 
يؤدي إلى إبطاء استجابة الخلايا 
الــــتــــائــــيــــة الـــتـــكـــيـــفـــيـــة والأجــــــســــــام 
المــضــادة، وثــانــيــاً، فــإن خلايا الــدم 
الــتــي تسمى «الــعــدلات»  البيضاء 
تــتــســلــل إلــــــى الأنــــســــجــــة المـــصـــابـــة 
بشكل أقوى، مما يؤدي إلى التهاب 
ضار، وبالتالي فإن الجهاز المناعي 
المــتــقــدم فــي الــســن يــكــون أبــطــأ في 
الاستجابة للعدوى الجديدة، ومن 
المرجح أن يبالغ في رد فعله بمجرد 

حدوث استجابة.

نسخة ثانية من «أوميكرون» تغزو ١٨ بلداً أوروبياً
كيشيناو: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــــــــدول  مــــــن  الــــعــــالمــــيــــة أن عـــــــــدداً 
الأوروبـــــــيـــــــة، مــــن بــيــنــهــا ألمـــانـــيـــا 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا، 
رفعت بشكل «مفاجئ» جداً تدابير 
مكافحة «كوفيد ١٩» وهي تواجه 
مــجــدّداً ارتفاعاً واضــحــاً فــي عدد 
تــأثــيــر النسخة  الإصـــابـــات بفعل 
المــتــحــوّر أومــيــكــرون،  الثانية مــن 
المسمّى «بي إيه ٢» (BA.٢)، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال مــديــر الــفــرع الأوروبــــي 
«الصحة العالمية» هانس كلوغه،  لـ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عـــقـــده في 
مولدافيا، إنــه «متيقظ» للوضع 
الــــوبــــائــــي الــــحــــالــــي فـــــي الـــــقـــــارة، 
مــؤكــداً أنـــه يبقى «مــتــفــائــلاً». في 
الـــوقـــت الــحــالــي، عـــدد الإصـــابـــات 
«كــوفــيــد» آخــذ فــي الارتــفــاع في  بـــ
١٨ دولــــة أوروبـــيـــة مــن أصـــل ٥٣، 
وفــقــاً للمنظمة. وأوضــــح كلوغه 
أن «الدول التي نشهد فيها زيادة 
مــلــحــوظــة هــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وآيـــــرلـــــنـــــدا والـــــيـــــونـــــان وقـــبـــرص 

وفرنسا وإيطاليا وألمانيا».

واعـــتـــبـــر المــــســــؤول أن «هــــذه 
الــــــدول رفـــعـــت فـــجـــأة الـــقـــيـــود من 

(صارمة) إلى (غير كافية)».
وتــــظــــهــــر بـــــيـــــانـــــات مــنــظــمــة 
الصحة العالمية أن عدد الإصابات 
الـــجـــديـــدة انـــخـــفـــض فــــي أوروبــــــا 
بعدما بلغ ذروته في أواخر يناير 
(كانون الثاني)، لكنه عاد وارتفع 
بشكل حاد في مطلع مارس (آذار).

وعـــــــزا عـــلـــمـــاء الأوبـــــئـــــة هـــذا 
الارتـــــفـــــاع إلـــــى هــيــمــنــة الــنــســخــة 
الــثــانــيــة مــن المــتــحــوّر أومــيــكــرون 
إيـــه ٢» (BA.٢)، وهـــي أكثر  «بـــي 
عدوى بنسبة ٣٠ في المائة، ولكن 
ليست أكثر خطورة من سابقتها 

.(١.BA)
وعـــلـــى مــــدى الأيــــــام الــســبــعــة 
الماضية، تم تسجيل أكثر من ٥٫١ 
مــلــيــون إصـــابـــة جـــديـــدة و١٢٤٩٦ 
حـــالـــة وفــــــاة فــــي الـــــــدول الــتــابــعــة 
للفرع الأوروبــــي لمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، وبــــذلــــك يـــصـــل الـــعـــدد 
الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ 
ظـــهـــور الــــوبــــاء إلــــى نــحــو ١٩٤٫٤ 
مــلــيــون، والــوفــيــات إلـــى أكــثــر من 
المـــوجـــة  تـــنـــتـــهِ  لــــم  ١٫٩٢ مـــلـــيـــون. 
الـــخـــامـــســـة فــــي أوروبـــــــــا، ويـــعـــود 

السبب في ذلك، بحسب الخبراء، 
إلـــــى «إهـــــمـــــال» الـــســـيـــاســـيـــين فــي 
ســائــر أنــحــاء أوروبــــا، وهــم سبق 
أن اتُــهــمــوا بــالــتــســرع فـــي خفض 
الاحتراس خلال الموجات السابقة.

وقـــــال كـــلـــوغـــه: «أنـــــا مــتــفــائــل 
يــقــظ». وفـــي إشـــارة  الآن، لكنني 
إيــجــابــيــة، قـــال: «هــنــاك قــدر كبير 

مــن المــنــاعــة (...) ســــواء كـــان ذلــك 
الــتــطــعــيــم أو الإصــــابــــة»  بــفــضــل 
الــشــتــاء، وسيقل  ثــم «سينقضي 
تجمع الناس في الأماكن المغلقة».

وأشار كلوغه إلى أن المتحور 
أومـــــــيـــــــكـــــــرون «أقـــــــــــل حـــــــــدة لـــــدى 
تــم تطعيمهم  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
بــالــكــامــل بــجــرعــة مـــعـــززة» حتى 

إن «كــان المــرض لا يــزال فتاكاً في 
البلدان ذات التطعيم المنخفض».

وأضــــــــــــاف: «ســـنـــضـــطـــر إلــــى 
الــتــعــايــش مـــع (كـــوفـــيـــد) لبعض 
الــوقــت، لكن هــذا لا يعني أنــنــا لا 

نستطيع التخلص من الوباء».
وبـــالـــتـــالـــي، يــتــعــين بــحــســب 
كــلــوغــه الــعــمــل عــلــى ٤ أولـــويـــات، 

هي «حماية الضعفاء» و«تعزيز 
المراقبة والتسلسل» و«منح مزيد 
مــــن الـــبـــلـــدان إمـــكـــانـــيـــة الـــوصـــول 
إلــــى الأدويـــــــة الـــجـــديـــدة المـــضـــادة 
للفيروسات» و«معالجة تبعات 
مــــا بـــعـــد (كــــوفــــيــــد) أو (كـــوفـــيـــد) 

الطويل الأمد».

رئيس ألمانيا وزوجته

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت مــتــحــدثــة 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الألمـــانـــيـــة، أمــس 
(الثلاثاء)، إصابة الرئيس فرانك 
- فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر، وزوجـــتـــه 
إيلكه بودنبندر، بعدوى فيروس 

كورونا.
وأوضحت المتحدثة أن نتيجة 
اخــتــبــار ســريــع واخــتــبــار تحليل 
تفاعل البوليميراز المتسلسل «بي 
سي آر» للرئيس وزوجته جاءت 
إيــجــابــيــة، وأضــافــت أن الأعـــراض 

لديهما «طفيفة».
المـــــــتـــــــحـــــــدثـــــــة أن  وذكـــــــــــــــــــــرت 
شتاينماير وزوجــتــه دخــلا على 
الـــفـــور فـــي عــــزل مـــنـــزلـــي، كــمــا تم 
إخـــطـــار كـــل مـــن خــالــطــوهــمــا عن 

قرب.

«كورونا» (أ.ب) الرئيس الألماني وزوجته أصيبا بـ

إنهاء إجراءات «كورونا» في اليابان وإندونيسيا... وهونغ كونغ مدعوة لتغيير سياسة «صفر كوفيد»
طوكيو - جاكرتا - هونغ كونغ:

«الشرق الأوسط»

أنهت اليابان أمــس (الثلاثاء) 
شـــبـــه حــــالــــة الـــــطـــــوارئ المـــفـــروضـــة 
لاحتواء فيروس «كــورونــا» في ١٨ 
مقاطعة تشمل طوكيو وأوســاكــا، 
فــي ظــل انــخــفــاض حـــالات الإصــابــة 
بالفيروس، بحسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
ولــــــكــــــن هــــــنــــــاك مـــــــخـــــــاوف مـــن 
إمــكــانــيــة ارتـــفـــاع حـــــالات الإصـــابـــة 
مجددا بسبب المتحور الفرعي من 
أوميكرون، وزيادة حركة المواطنين 

المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
وذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «جـــــابـــــان 

تــوداي» أن الحكومة قــررت رسميا 
الخميس الماضي إلغاء شبه حالة 
الطوارئ بناء على معايير جديدة، 
تشمل السماح بإنهاء هذه الحالة 
إذا كان من المتوقع تراجع الضغط 
الــرعــايــة الصحية على  عــلــى نــظــام 

الرغم من ارتفاع حالات الإصابة.
ويشار إلى أنه منذ بداية هذا 
العام، تم فرض شبه حالة الطوارئ، 
الـــتـــي تــتــيــح لــحــكــام المـــــدن مــطــالــبــة 
المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرا 
ووقف تقديم المشروبات الكحولية، 
في ٣٦ مقاطعة من بين ٤٧ مقاطعة.
فــي إندونيسيا، أعلنت وزارة 
السياحة أمس إلغاء قواعد الحجر 
الـــصـــحـــي لـــلـــمـــســـافـــريـــن الـــقـــادمـــين 

للبلاد، وذلــك عقب تجربة ناجحة 
في جزيرة بالي.

وقال وزير السياحة ساندياجا 
أونــــــو فــــي بـــيـــان إنـــــه «تـــــم تــوســيــع 
خطة السفر دون الخضوع للحجر 
الـــصـــحـــي لـــتـــشـــمـــل جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
إندونيسيا، وذلــك بفضل الالــتــزام 
ببروتوكولات الصحة وانخفاض 
حالات الإصابة بفيروس كورونا». 
وأضـــــاف: «يــتــعــين عــلــى المــســافــريــن 
فقط إظــهــار نتيجة اخــتــبــار تظهر 
ســلــبــيــة إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــفـــيـــروس»، 
وأشار الوزير إلى أنه يحق للزائرين 
الـــقـــادمـــين مـــن ٤٣ دولـــــة الــحــصــول 
على تأشيرة دخــول لــدى الوصول 
لبالي، مقارنة بـ٢٣ دولة في السابق. 

وكانت إندونيسيا قد ألغت قواعد 
الحجر الصحي في بالي في السابع 
مــن مـــارس (آذار) الــحــالــي. وكــانــت 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، الــــتــــي يـــبـــلـــغ تـــعـــداد 
ســكــانــهــا ٢٧٠ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، قــد 
سجلت نحو ٦ ملايين حالة إصابة 
بفيروس كورونا وأكثر من ١٥٣ ألف 

حالة وفاة.
وفــي هونغ كونغ، حض كبار 
(الــثــلاثــاء)، الحكومة  علماء، أمــس 
عــلــى تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــة «صــفــر 
كوفيد» التي تعتمدها الصين قبل 
المـــوجـــة المــقــبــلــة مـــن الـــوبـــاء، إلا إذا 
كانت المدينة؛ التي تعدّ مركزاً مالياً 
مهماً، تريد أن تبقى «ميناءً مغلقاً 

إلى الأبد».

وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، فإن هونغ كونغ فرضت 
قــيــوداً مــشــددة عــلــى الــســفــر لإبــقــاء 
الــفــيــروس بــعــيــداً عـــن المــديــنــة على 
مــــــدى ســـنـــتـــين، لـــكـــن هــــــذه الـــقـــيـــود 
تركت المدينة العالمية معزولة بشكل 
المــتــحــورة  انــتــشــار  مـــتـــزايـــد، وأدى 
«أومـــيـــكـــرون» مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) إلــى نـــزوح ســكــان وأعــمــال 

هرباً من لائحة القيود المتزايدة.
الـــكـــبـــيـــر فــي  وأدى الارتــــــفــــــاع 
الإصـــــــابـــــــات إلـــــــى تــــقــــويــــض نـــظـــام 
الرعاية الصحية في المدينة وتركها 
مع واحد من أعلى معدلات وفيات 
«كــــوفــــيــــد١٩» فــــي الـــعـــالـــم المـــتـــقـــدم، 
حــيــث تـــواجـــه الــحــكــومــة انــتــقــادات 

لفشلها في تلقيح السكان المسنين 
في الوقت المناسب.وأعلنت رئيسة 
السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، 
كــاري لام، أول مــن أمــس (الاثــنــين)، 
تــخــفــيــف قـــيـــود الـــســـفـــر فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، لـــكـــن الــحــكــومــة 
لــــم تــــقــــدم خـــريـــطـــة طــــريــــق شــامــلــة 
للخروج من الأزمة باستثناء خفض 
فترات الحجر الصحي للمسافرين 

الوافدين وفتح مسارات طيران.
وقــــــال كــبــيــر عـــلـــمـــاء الأوبــــئــــة، 
الــذي يقود فريقاً  غابرييل ليونغ، 
من العلماء العاملين على الفيروس، 
أمس، إن «الشهرين الماضيين كانا 
تجربة خسارة مؤلمة جداً بالنسبة 

إلينا ولا تسمح لنا بالانتظار».
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نفى وجود ترتيبات مع الرئاسة لإجراء حوار ينهي الأزمة

«اتحاد الشغل» في تونس يطالب سعيّد بحماية المؤسسات العمومية
تونس: المنجي السعيداني

«الاتحاد  لـ طالب الأمــين العام 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
الـــعـــمـــال)»، نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
أمــــــس، رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قــيــس 
ســعــيــد بـــــأن يـــضـــع «خـــطـــاً أحـــمـــر» 
يــحــول دون المـــســـاس بــالمــؤســســات 
الــزيــادة  العمومية للدولة، وانتقد 
في الأسعار وارتفاع نسب التضخم، 
فـــي ظـــل الــتــوجــه نــحــو عــــدم زيــــادة 
الأجـــور، مــجــدداً دعــوتــه إلــى سحب 
«المــنــشــور - عــدد ٢٠» الـــذي يفرض 
ضرورة التنسيق المسبق مع رئاسة 
الحكومة والحصول على ترخيص 

عند التفاوض مع النقابات.
وأكــــــــد الــــطــــبــــوبــــي، فـــــي كــلــمــة 
ألقاها خلال افتتاح المؤتمر العادي 
لــــلاتــــحــــاد الــــجــــهــــوي لـــلـــشـــغـــل فــي 
أنــه التقى أمس  تــونــس العاصمة، 
وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة مــالــك 
الـــزاهـــي، وأكـــد لــه أن هــنــاك تمشياً 
نحو إلــغــاء هــذا المــنــشــور، نافياً أن 
يـــكـــون «الاتـــــحـــــاد» رافـــضـــاً إصـــلاح 
المؤسسات العمومية، وقال: «نحن 
مستعدون للنقاش حول تفاصيل 

الإصلاح».
وعــــدّ الــطــبــوبــي أن حــل الأزمـــة 
الاقتصادية «لن يكون إلا بتضافر 
كل الجهود»، وقال إن موقف الاتحاد 

«مـــعـــلـــوم، ونــحــن لـــن نــقــبــل تــجــزئــة 
المطالب الاقتصادية والاجتماعية، 
ولــن نكون طرفاً إذا لم تتوفر هذه 

الضمانات».
فــي ســيــاق ذلـــك، كــشــف سامي 
الــطــاهــري، المتحدث بــاســم «اتــحــاد 
الشغل»، عــن عــدم وجــود ترتيبات 
أو تــنــســيــق بـــين الــنــقــابــة ورئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة لــعــقــد حـــــوار وطــنــي، 
يــــجــــمــــع الأفـــــــــرقـــــــــاء الــــســــيــــاســــيــــين 
والمنظمات الاجتماعية والحقوقية 
خــلال الــفــتــرة المقبلة لإنــهــاء الأزمــة 

السياسية.
يــذكــر أن «اتــحــاد الــشــغــل» قدم 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

إلى الرئيس سعيد خريطة طريق، 
تــعــتــمــد أســـاســـاً عــلــى إجـــــراء حـــوار 
وطــنــي، وتــشــكــيــل «هــيــئــة حــكــمــاء» 
الــحــوار، وتعرضها  تبلور مــحــاور 
المــؤســســة للمشهد  عــلــى الأحــــــزاب 
السياسي، وانتظر إجابة من رئيس 

الدولة، غير أن ذلك لم يحدث.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن إمــكــانــيــة 
إجــــــراء حـــــوار ســيــاســي فـــي الــوقــت 
الــــراهــــن صــعــبــة ومـــعـــقـــدة، بــســبــب 
التنافر السياسي القوي، وانقسام 
المـــــشـــــهـــــد بـــــــين مــــــؤيــــــد لــــلــــتــــدابــــيــــر 
الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، 
ورافــض لها. وفــي هــذا الــشــأن، قال 
جمال العرفاوي، المحلل السياسي 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــتــونــســي لــــ
عـــدداً مــن الأحــــزاب الــداعــمــة قـــرارات 
سعيد ترفض الجلوس مع «حركة 
النهضة» والأحــــزاب المقربة منها، 

وتحملها مــســؤولــيــة مــا حـــدث من 
تـــــدهـــــور اجــــتــــمــــاعــــي واقــــتــــصــــادي 
وســيــاســي خـــلال الــســنــوات العشر 
الأخــــيــــرة. كــمــا أن بــعــض الأحـــــزاب 
الـــيـــســـاريـــة، مــثــل «حـــــزب الــعــمــال»، 
تـــــرفـــــض الـــــجـــــلـــــوس عــــلــــى طــــاولــــة 
الحوار نفسها مع «حركة النهضة» 
و«الـــحـــزب الــدســتــوري الــحــر»، كما 

ترفض قرارات الرئيس سعيد.
مـــن جـــانـــبـــه؛ يـــرفـــض «الـــحـــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر» الـــتـــفـــاوض مع 
«حركة النهضة»، عادّاً أنها امتداد 
لتنظيم «الإخـــوان». وكــان الرئيس 
سعيد قد عبر عن رفضه الحوار مع 
الأحـــزاب الممثلة في البرلمان، الذي 

عــــدّه «خـــطـــراً داهـــمـــاً عــلــى الـــبـــلاد»، 
وعــــلــــى أســـــاســـــه اتــــخــــذ الـــتـــدابـــيـــر 
الاستثنائية، ووصــف قيادات تلك 
«الــفــاســديــن والــخــونــة»،  الأحــــزاب بـــ
وهــذا ما يرجح أن تلميح الرئيس 
ســعــيــد إلــــى إمــكــانــيــة إجـــــراء حـــوار 
«مسألة صعبة، وتتطلب مجهودات 
جــــبــــارة لإصــــــلاح المـــشـــهـــد، وجــعــل 
مختلف الأطراف تقبل بالحوار مع 
بعضها البعض، للخروج من الأزمة 

السياسية»، على حد تعبيره.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أعـــــــــرب 
حــــمــــة الــــهــــمــــامــــي، رئـــــيـــــس «حـــــزب 
الــعــمــال» الــيــســاري الــتــونــســي، عن 
ســــعــــادتــــه بـــــدعـــــوة صـــديـــقـــه جـــون 

لـــوك مــيــلانــشــون، زعــيــم المــعــارضــة 
الـــــيـــــســـــاريـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة المــــرشــــح 
الفرنسية،  الرئاسية  للانتخابات 
لحضور «مسيرة باريس الكبرى» 
يـــــــوم الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، المــــســــانــــدة 

لترشحه للرئاسة.
المـــســـيـــرة  الـــهـــمـــامـــي إن  وقـــــــال 
ضمت أكثر من مائة ألف شخص من 
مختلف الأعراق والألوان والأصول، 
«تــجــمــعــهــم كــلــمــة واحــــــــدة: اتـــحـــاد 
شعبي لبناء الجمهورية السادسة، 
ووضــع حــد لوحشية الرأسمالية، 
وبناء مجتمع حر ديمقراطي عادل، 
وذلـــــك كـــجـــزء لا يــتــجــزأ مـــن شعب 

الإنسانية»، على حد تعبيره.

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

«المساس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على الكراهية» اتهمته بـ

سلطات الجزائر تفرج عن المعارض فتحي غراس
الجزائر: {الشرق الاوسط»

اســــــــتــــــــعــــــــاد أمــــــــــــــس فــــتــــحــــي 
غــــراس، رئــيــس الــحــزب الــيــســاري 
الــجــزائــري «الحركة الديمقراطية 
الاجتماعية»، حريته إثــر انتهاء 
مدة سجنه، بعد إدانته بمحكمة 
الاستئناف بالعاصمة في اليوم 
نفسه بالسجن عــامــا، منها ستة 

أشهر موقوفة التنفيذ. 
وأعلنت زوجته القيادية في 
الله، على  الحزب، مسعودة جاب 
«فيسبوك»، خبر الحكم  حسابها بـ
عليه، الذي يعني الإفراج عنه بعد 
أن قضى تسعة أشهر في السجن. 
وكـــانـــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 

بـــالـــعـــاصـــمـــة قـــــد أدانــــــــــت غـــــراس 
مــطــلــع الــــعــــام الــــجــــاري بــالــســجــن 
عامين مع التنفيذ، بتهم «عرض 
مــنــشــورات عــلــى أنــظــار الجمهور 
مـــن شــأنــهــا الإضـــــــرار بــالمــصــلــحــة 
الــوطــنــيــة»، و«المـــســـاس بــالــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، و«الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الكراهية» و«إهانة هيئة نظامية». 
وتــســتــنــد هـــذه الــتــهــم إلـــى وقــائــع 
تتعلق بنشاط غـــراس (٤٧ سنة) 

وتصريحاته ضد السلطات.
واستأنف المناضل السياسي، 
وهـــــــو أيــــضــــاً نــــاشــــط فـــــي مـــجـــال 
الإخـــراج السينمائي الحكم، وتم 
تــخــفــيــض الـــعـــقـــوبـــة فــــي الـــدرجـــة 
الثانية من التقاضي. وكان رفض 

فـــي وقــــت ســـابـــق، «المــحــاكــمــة عن 
بـــعـــد»، الـــتـــي جــــرى الــتــعــامــل بها 
فـــي مــخــتــلــف مــحــاكــم الـــبـــلاد، في 
إطــار تدابير الوقاية من فيروس 

كورونا.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
المــــنــــصــــة الــــرقــــمــــيــــة الإخـــــبـــــاريـــــة 
«مــاغــرب ايــمــرجــانــت»، عــن اتــهــام 
مــــديــــرهــــا الــــصــــحــــافــــي المــــعــــروف 
«الانــتــمــاء إلــى  قــاضــي إحــســان، بـــ
جماعة إرهابية»، من طرف قاضي 
التحقيق بمحكمة الأربــعــاء ناث 
اراثــــــن (شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة)، وقـــرر 
وضعه فــي حالة إفـــراج إلــى غاية 
استكمال التحقيق تحديد تاريخ 

محاكمته.

وتــــرتــــبــــط الـــتـــهـــمـــة بـــنـــاشـــط 
يسمى طاهر خواص، ينتمي إلى 
تنظيم قبائلي انفصالي صنفته 
السلطات منظمة إرهابية، يوجد 
فـــــي الــــحــــبــــس الاحــــتــــيــــاطــــي مــنــذ 
أســــــبــــــوع. ولـــــــم تــــوضــــح المـــنـــصـــة 
الرقمية وجه العلاقة بين مديرها 

والشاب خواص.
إلــى أن قاضي إحسان  يشار 
مــتــابــع أيـــضـــاً فـــي قــضــيــة أخــــرى، 
بسبب مقال سياسي نشره العام 
المــاضــي، علماً بـــأن وزيـــر الإعـــلام 
الـــــســـــابـــــق، عــــمــــار بـــلـــحـــيـــمـــر، هــو 
صاحب الدعوى العمومية ضده.

ويــقــع تــحــت طــائــلــة المــتــابــعــة 
بتهمة الإرهاب خمسة صحافيين 

آخــــــــريــــــــن، هـــــــم جــــمــــيــــلــــة لـــوكـــيـــل 
الــصــحــافــيــة بــجــريــدة «لــيــبــرتــيــه» 
الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، وهــــي في 

حـــــالـــــة إفـــــــــــراج مــــــؤقــــــت، وســـعـــيـــد 
بودور صحافي «راديو ماغراب»، 
الـــــــذي يـــخـــضـــع لإجـــــــــراء الـــرقـــابـــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وحـــــســـــان بــــــــوراس، 
المـــتـــواجـــد بــالــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
(أيـــلـــول) ٢٠٢١،  مــنــذ ١٢ سبتمبر 
إضافة إلى محمد مولوج صحافي 
«يبرتيه»، وعبد الكريم زغيليش 
مدير الإذاعة الخاصة «سربكان»، 
الـــلـــذيـــن يـــــوجـــــدان رهـــــن الــحــبــس 

الاحتياطي أيضا.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكـــد أمــس 
وزير العمل، يوسف شرف، أثناء 
عــــرضــــه تــــعــــديــــلات عـــلـــى«قـــانـــون 
ـــــــحـــــــق الـــــنـــــقـــــابـــــي»  مـــــــمـــــــارســـــــة ال
بـ"مجلس الأمة" (الغرفة البرلمانية 

الثانية)، أن المسعى «يــهــدف إلى 
مـــنـــح الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة إطـــــارا 
قــانــونــيــا، متقدما ومــلائــمــا لمهام 
المنظمات النقابية، انسجاما مع 
المعايير الدولية للعمل، وتعزيزا 
لـــلـــضـــمـــانـــات الــــقــــانــــونــــيــــة، الـــتـــي 
تــخــول للعمال الأجــــراء، ولأربـــاب 
العمل تأسـيس منظمات نقابية 
لــلــدفــاع  بــكـــــل حــريـــــة، دون تمييز 
عـــــــن مـــصـــالـــح أعـــضـــائـــهـــا المـــاديـــة 

والمعنوية».
مـــــشـــــروع  وقـــــــــــال شــــــرفــــــة إن 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــجــــــديــــــد «يــــســــمــــح 
للمنظمات النقابية القاعدية من 
الانـــضـــواء فــي تــجــمــعــات نقابية، 
الأمــــر الــــذي ســـيـــؤدي إلـــى ضــمــان 

الـــحـــقـــوق الأســــاســــيــــة فــــي الــعــمــل 
للجميع. فــضــلاً عــن تــطــويــر أطــر 
الحوار الاجتماعي، وبناء قدرات 
الشركاء الاجتماعيين».مبرزاً أن 
المـــشـــروع «يــأتــي فــي إطـــار جهود 
الـــحـــكـــومـــة، الــــرامــــيــــة إلـــــى تــنــفــيــذ 
مــقــتــضــيــات دســـتـــور ســنــة ٢٠٢٠، 
ولا سيما أحــكــام المـــادة ٦٩ منه». 
في إشارة إلى تكريس حق العمال 

والموظفين في النضال النقابي. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد 
تــبــون قــد شــــدّد فــي آخـــر اجــتــمــاع 
لمجلس الــوزراء على أن «ممارسة 
الـــحـــق الــنــقــابــي ركـــيـــزة أســاســيــة 
من ركائز الديمقراطية، ودستور 

٢٠٢٠ يكفل ويكرس هذا الحق».

فتحي غراس (الشرق الأوسط)

المدافعون عن الحكومة الجديدة يرون أن دور المجلس هو «إمساك العصا من الوسط»

«الحياد»... سلاح «الرئاسي» الليبي لمواجهة انقسامات السلطة

القاهرة: جاكلين زاهر

مـــنـــذ تــكــلــيــف مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــلـــيـــبـــي فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، رئــيــســاً 
لـــحـــكـــومـــة «الاســـــتـــــقـــــرار» الـــجـــديـــدة 
مطلع الشهر الجاري، خلفاً لحكومة 
«الــوحــدة الــوطــنــيــة»، الــتــي يقودها 
عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، والمــجــلــس 
الرئاسي يرفض الدخول على خط 

الأزمة.
ففيما اعتبر بعض المدافعين عن 
الحكومة الجديدة أن دور المجلس 
هو «إمساك العصا من المنتصف»، 
عده آخــرون بأنه «التزام بالحياد» 
لــلــتــركــيــز عــلــى المــضــي نــحــو إجــــراء 

الاستحقاق الانتخابي، والحث على 
التهدئة بين المنقسمين على السلطة، 

ورفض العودة للعنف.
الـــنـــواب،  ورأى عــضــو مــجــلــس 
حـــســـن الـــــزرقـــــاء، أن صـــمـــت رئــيــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي مــحــمــد المــنــفــي، 
يُفسر على أنه اختار «إمساك العصا 
مــن المنتصف فــي الــصــراع الــراهــن، 
في حين كان على مجلسه توضيح 
موقفهم من قرارات البرلمان الأخيرة، 
التي انتهت إلى منح الثقة لحكومة 

باشاغا، إما بالتأييد أو الرفض».
فـــــي تــصــريــح  الــــــزرقــــــاء  ورأى 
المــنــفــي  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  لــــــ
«يُـــفـــضـــل المـــهـــادنـــة، والابـــتـــعـــاد عن 
الاصــطــفــاف، ولا أستبعد أن يكرر 
هذا النهج حتى لو وصلت الأوضاع 

مجدداً إلى حافة الصدام المسلح».

وحـــــــــــرص المـــــنـــــفـــــي فـــــــي أغــــلــــب 
الــتــي تجمعه بمسؤولين  الــلــقــاءات 
أمــــمــــين، أو ســــفــــراء غـــربـــيـــين، عــلــى 
«ضرورة إجراء الانتخابات  تمسكه بـ
تحقيقاً لرغبات الليبيين، وإعــلان 
تــأيــيــده للمقترح الأمــمــي بتشكيل 
لجنة مشتركة، من مجلسي النواب 
والأعلى للدولة، قصد إيجاد قاعدة 
دســــتــــوريــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات تــحــظــى 

بالتوافق».
وفيما يتعلق بمصير المجلس 
الرئاسي في ظل الحكومة الجديدة، 
وإمكانية العمل المشترك معاً، ذهب 
الــــزرقــــاء، بــوصــفــه مـــؤيـــداً لــهــا، إلــى 
أن المـــجـــلـــس «ســــــــوف يـــســـتـــمـــر فــي 
عمله، مع إمكانية أن تلجأ حكومة 
(الاســــتــــقــــرار) إلـــــى تــقــنــين نــفــقــاتــه، 
وحصرها في المتطلبات الضرورية 

لمشروع المصالحة الوطنية»، الذي 
أطلقه المنفي فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، والعمل على تحريك هذا 
لــعــدم تحقيق أي نتائج  المـــشـــروع، 

ملموسة له على الأرض حتى الآن.
ونوه الزرقاء بأن «التقاطعات 
التي شهدت علاقة المنفي والدبيبة 
خــــــلال فــــتــــرة عـــمـــلـــهـــمـــا، تــــعــــود فــي 
الأغــلــب لتجاوز الأخــيــر صلاحيات 
المنفي رغم محدوديتها، وهو ما برز 
في تمثيل الدبيبة للدولة الليبية في 
بعض الفعاليات والمحافل الدولية، 
إلا أنــــه كــــان يــتــم تــــــدارك مــثــل هــذه 
الخلافات سريعاً، خصوصاً في ظل 
تغطية الدبيبة كل نفقات نشاطات 

المجلس الرئاسي».
مـــن جــهــتــه، دعــــا وكـــيـــل وزارة 
الــخــارجــيــة الأســبــق، السفير حسن 

الصغير، إلى عزل المنفي ومجلسه، 
مرجعاً ذلك في إدراج له على حسابه 
عــبــر «فــيــســبــوك» إلـــى أنـــه «مـــن غير 
المعقول أن يلتزم الصمت، ويدعي 
الــحــيــاد فــي هــذا الــوقــت»، مــبــرزاً أن 
المــنــفــي «وبـــوصـــفـــه الـــقـــائـــد الأعــلــى 
للجيش، فإن كل الأرتــال العسكرية 
الــتــي تــتــحــرك، يفترض أنــهــا تأتمر 
بــأمــره، وأمـــر رئــيــس أركــانــه محمد 
الـــــحـــــداد، لـــــذا أتـــــســـــاءل: مــــا فـــائـــدة 
لــهــم ولا  اســـتـــمـــرارهـــم وهــــم لا دور 

فائدة منهم؟».
من جهته، أكد المحلل السياسي 
الــلــيــبــي، عــبــد الــلــه الــكــبــيــر، «حــرص 
المجلس الرئاسي على النأي بنفسه 
عـــن صــــراعــــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
وآخــــــرهــــــا الـــــخـــــلاف بـــــين الـــدبـــيـــبـــة 
ومجلس النواب، وهو ما جعل دوره 

بالنسبة لقطاع واسع من الليبيين 
مخيباً للآمال».

«الشرق الأوسط»  ورأى الكبير لـ
المـــجـــلـــس  قــــــيــــــادات  أن «تـــــحـــــركـــــات 
الرئاسي والبيانات الصادرة عنهم 
لا توضح سوى أنهم يريدون ضمان 
عـــــدم الإطــــاحــــة بـــهـــم مــــن مــواقــعــهــم 
الـــرســـمـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب تــأكــيــدهــم 
ضـــــــرورة تــجــنــيــب الــــبــــلاد الـــصـــراع 
المــســلــح، وتــأيــيــد خــطــة اســتــيــفــانــي 
ويليامز، المستشارة الأممية، بشأن 
فـــي منتصف  إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

العام الجاري».
وتــابــع الكبير مــوضــحــاً: «قبل 
أيام قليلة من حصول باشاغا على 
ثقة مجلس النواب لقيادة الحكومة 
الــجــديــدة، أعلن المنفي صــراحــة أنه 
يقف على مسافة واحدة من جميع 

الأطــــــــــراف والمــــــؤســــــســــــات»، مـــؤكـــداً 
أنـــه «إذا وصــلــت الأوضـــــاع مــجــدداً 
إلــى حــافــة الــصــراع المــســلــح، وشعر 
المنفي ونوابه بــأن الأوضــاع سوف 
أيــديــهــم، فقد يضطرون  تنفلت مــن 
لتفعيل صلاحياتهم، وإعلان حالة 

الطوارئ».
واســتــبــعــد المــحــلــل الــســيــاســي 
أن يــقــدم بــاشــاغــا، فــي حـــال تسلمه 
السلطة، على تجميد سلطة المجلس 
الــرئــاســي «كــونــه لا يمتلك شرعية 
لــذلــك»، موضحاً أن سلطة المجلس 
تــنــتــهــي بــانــتــهــاء خــريــطــة الــطــريــق 
الأمــمــيــة فـــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
تـــجـــديـــدهـــا  يـــتـــم  المــــقــــبــــل، دون أن 
وتجديد الاتفاق السياسي من قبل 

مجلس الأمن.
وبالرغم من إقــرار الكبير بأنه 

لا تــوجــد أزمــــات فــي الــوقــت الــراهــن 
بــــين الـــرئـــاســـي ومـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
فإنه لمح إلى احتمالية وجود رغبة 
لــدى عقيلة صــالــح، رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب، فـــي اســتــعــادة صــلاحــيــات 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
التي أوكلت للمنفي مع توليه رئاسة 
مجلسه، وأيــضــاً صــلاحــيــة تكليف 

السفراء بالخارج.
وفـــي تــطــور لافــــت، طــالــب عبد 
الــلــه الـــلافـــي نــائــب رئــيــس المجلس 
الـــرئـــاســـي، الـــنـــائـــب الـــعـــام الــلــيــبــي، 
الــصــور، بالتحقيق فيما  الصديق 
جــرى تــداولــه حــول تهديدات طالت 
عـــــدداً مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
وأســـــــرهـــــــم قــــبــــل جـــلـــســـة مـــنـــاقـــشـــة 
التشكيل الحكومي لرئيس الوزراء 

المكلف.

مخاوف من أن الحرب الأوكرانية
ستفاقم المأزق السياسي في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مع تركّز أنظار العالم على الحرب في أوكرانيا، 
يــخــشــى أطــــراف دولـــيـــون أن يــــؤدي المــــأزق السياسي 
الـــحـــالـــي فـــي لــيــبــيــا، الـــنـــاتـــج عـــن مـــحـــاولـــة الــحــكــومــة 
الــجــديــدة، بــرئــاســة فــتــحــي بــاشــاغــا، تــســلّــم السلطة، 
وسط رفض الحكومة السابقة التنحّي، إلى التصعيد 

واندلاع معارك جديدة في البلاد.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعات ليبيا، 
خالد المنتصر، أن «باشاغا راهــن على سياسة الأمر 
أنــه بمجرد نيل حكومته ثقة البرلمان  الــواقــع، وظـــنّ 
الــحــكــومــة، فيزيح  المـــخـــوّل تشريعياً تغيير  ســيــكــون 
حكومة طرابلس المدعومة دولياً بسهولة، لكن تبينّ 
سريعاً عــدم صــواب هــذا الاتــجــاه». معتبراً أن فرصة 
«الحوار السياسي» تظلّ ورقة ممكنة عبر تقديم بعض 

«التنازلات».
واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لباشاغا في 
ضواحي غرب وشرق طرابلس مطلع الشهر الحالي، 
ما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات مع قوات موالية 
لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة». لكن 
بعد أقل من ٢٤ ساعة، أعلن باشاغا سحب المجموعات 
المسلحة المحتشدة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم 
المتحدة وواشنطن تحديداً، مؤكداً استعداده للحوار، 

وطمأن سكان طرابلس بأنه «لن تكون هناك حرب».
يقول المحلل السياسي فرج الدالي لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن الخلاف بين الحكومتين «أظهر نوعاً من 
الــتــضــامــن الـــدولـــي تــجــاه الأزمــــة الــلــيــبــيــة. فواشنطن 
والبعثة الأممية تقودان بوتيرة عالية مفاوضات بين 
الدبيبة وباشاغا، ما يدلّ بشكل قاطع على عدم رغبة 
المجتمع الــدولــي والــولايــات المتحدة فــي رؤيــة مشهد 
الـــحـــرب يــتــكــرّر فـــي لــيــبــيــا؛ خــصــوصــاً مـــع الــتــطــورات 

العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية».
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة نجحت في 
منع صدام مسلح بين الحكومتين، ونجحت في وقف 
محاولة تقدم قوات باشاغا صوب طرابلس خلال الأيام 
المــاضــيــة. وقـــال سفير واشــنــطــن فــي ليبيا، ريتشارد 
نـــورلانـــد، إنـــه أجــــرى مــحــادثــات هــاتــفــيــة مــع بــاشــاغــا 
والــدبــيــبــة الــخــمــيــس المـــاضـــي، الـــــذي شــهــد تــحــركــات 
عسكرية حول طرابلس. وأثنى على استعداد باشاغا 

«لــنــزع فتيل الــتــوتــر، وســعــيــه إلـــى حــل الــخــلافــات من 
خلال التفاوض وليس بالقوة». كما أعرب عن تقديره 
للدبيبة، ولالتزامه «حماية الأرواح واستعداده لدخول 

مفاوضات لإيجاد حل»
ويؤكد المحلل السياسي الليبي أن الأمم المتحدة 
«تدرك جيداً أن الخلاف القائم بين الحكومتين، يمكن 
حلّه عبر التفاوض، ومنح كل طرف مكاسب، وبالتالي 

خيار الحوار قد يكون متفوقاً على خيار الحرب».
ويُخشى أن تستخدم نفوذها هذا لتعطيل الإنتاج 
بــــ١٫٢ مليون برميل  الــيــوم  المــقــدّر  النفطي فــي ليبيا، 
يومياً، ما من شأنه، إذا حصل، أن يبقي السوق النفطي 

المضطرب بسبب الحرب في أوكرانيا، تحت الضغط.
وفيما طالبت مجموعات في شرق البلاد، موالية 
للمشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» بمغادرة 
الدبيبة السلطة، وهــــدّدت الأســبــوع المــاضــي بإغلاق 
مـــوانـــئ الــنــفــط فـــي الـــشـــرق، تــســعــى الـــــدول الأوروبـــيـــة 
والولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط في 
ب أزمة، نتيجة توقف الإمدادات الروسية 

ّ
العالم لتجن

بسبب الحرب والعقوبات.
ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر فــــي شـــــــؤون لـــيـــبـــيـــا، وولــــفــــرام 
لاتــشــر فــي معهد «إس دبليو بــي» الألمــانــي للأبحاث 
في العلاقات الدولية (SWP)، إن «مثل هــذا الحصار 
سيخدم بالتأكيد مصالح روسيا، لأنه سيرفع أسعار 

النفط أكثر».
ومن جهتها، تقول الخبيرة القانونية والأستاذة 
الجامعية، إيمان جلال: «رغم تراجع رئيس الحكومة 
(باشاغا) عن خياره العسكري لدخول طرابلس، فإن 
ذلـــك لا يعني عـــدم إعــــادة الــكــرة مستقبلاً. وفـــي حــال 
الــســيــاســي (...)، فقطعاً لن  الــجــمــود  اســتــمــرت حــالــة 
لــه عــن مركز القرار  إبــعــاد الدبيبة  يرضى باستمرار 

السياسي في العاصمة».
بدوره، يرى خالد المنتصر أن الحكومة الجديدة 
الــعــســكــريــة لإزاحــــة حكومة  الــقــوة  تمتلك خــيــاريــن؛ 
الدبيبة، أو التفاوض والــحــوار السلمي. ويقول إن 
«الخيار العسكري ممكن نظرياً مع دعــم من بعض 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة الــقــويــة فــي غـــرب لــيــبــيــا، لكن 
ع استخدامه القوة على مراسم جنازة 

ّ
واقعياً سيوق

حكومته، بدخولها في صــراع مسلح ربما يستمر 
أشهراً بل أعواماً».

أميركا تبحث احتمالات إعادة فتح سفارتها في طرابلس

ليبيا: «الوحدة» تستأنف الطيران الداخلي... و«الاستقرار» تتوسع جنوباً
القاهرة: خالد محمود

تـــراجـــعـــت حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــؤقــــتــــة، بــــرئــــاســــة عــبــد 
الحميد الدبيبة، عن قرارها تعليق 
الــرحــلات الجوية بــين شــرق البلاد 
وغربها، تزامنا مع توسيع غريمه 
فتحي باشاغا من نفوذه السياسي 
والإداري لحكومته الجديدة، بعد 
أن تسلم مقر حكومة «الوحدة» في 
جــنــوب الـــبـــلاد. وفـــي غــضــون ذلــك، 
حـــل وفــــد أمــيــركــي رفـــيـــع المــســتــوى 
بشكل مفاجئ بالعاصمة طرابلس، 
وسط توقعات بإعادة فتح السفارة 
الأميركية المغلقة هناك منذ سنوات.

وأجـــــــــــرى الــــــوفــــــد الأمـــــيـــــركـــــي، 
الـــذي ضــم وكــيــل وزارة الخارجية 
الأميركية للشؤون الإدارية السفير 
جـــون بــــاس، ومــســاعــد وزيــــر الأمــن 
الـــدبـــلـــومـــاســـي جــيــنــتــري ســمــيــث، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الـــســـفـــيـــر والمـــبـــعـــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــــخـــــــاص ريـــــتـــــشـــــارد 
نـــــــورلانـــــــد، أمـــــــس مـــــحـــــادثـــــات مــع 
نجلاء المنقوش، وزيــرة الخارجية 
بحكومة «الوحدة»، التي أعلنت أن 
الزيارة تروم «إعادة فتح» السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــبــاشــر أعـــمـــالـــهـــا مــن 
طرابلس. لكن بيانا لاحقا للسفارة 
الأمــيــركــيــة قـــال إن الاجــتــمــاع بحث 
«النظر في احتمالات» استئنافها 

لأعمالها في طرابلس.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن 
إلــى المنقوش  الوفد الأميركي سلم 
رســـــالـــــة مـــــن نـــظـــيـــرهـــا الأمــــيــــركــــي، 
تــتــعــلــق بتعزيز  بــلــيــنــكــن،  أنــتــونــي 

وتوسيع العلاقات بين البلدين.
وتزامنت هذه الزيارة مع إعلان 
حكومة «الوحدة» استئناف رحلات 
الـــطـــيـــران الـــداخـــلـــي، المــتــوقــفــة منذ 
ثلاثة أسابيع، حيث أكــد المتحدث 

باسم مصلحة الطيران المدني فتح 
الأجواء أمام الرحلات الداخلية بين 
المنطقتين الشرقية والغربية، التي 
تــوقــع مــســؤولــون بمطار معيتيقة 
وشركات طيران محلية استئنافها 

اليوم.
في غضون ذلــك، طالب فتحي 
باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» 
الــــــجــــــديــــــدة، فــــــي رســــــالــــــة وجـــهـــهـــا 
إلـــــى رؤســـــــاء مــخــتــلــف المـــؤســـســـات 
والمـــصـــالـــح والــهــيــئــات والــشــركــات 
العامة، والتجارية المملوكة للدولة، 
وعــمــداء الــبــلــديــات، بــالامــتــنــاع عن 
قـــــــــرارات أو تــعــلــيــمــات  تــنــفــيــذ أي 
صـــــــادرة عــــن حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة»، 
الـــتـــي قــــال إنـــهـــا «مــنــتــهــيــة الـــولايـــة 
قانونا». وهــدد مخالفيه بالوقوع 
القانونية  تحت طائلة المسؤولية 
والإداريـــــــــــــــة الــــكــــامــــلــــة، وتـــعـــريـــض 
لـــة الـــتـــأديـــبـــيـــة  أنـــفـــســـهـــم لـــلـــمـــســـاء

والجنائية.
كــمــا أعــلــنــت حــكــومــة بــاشــاغــا، 
رســـمـــيـــا، عــــن مـــبـــاشـــرة أعـــمـــالـــهـــا، 

وســيــطــرتــهــا عـــلـــى مـــقـــر الــحــكــومــة 
بالمنطقة الجنوبية، بعد زيارة قام 
بــهــا أمـــس نــائــبــاه عــلــي الــقــطــرانــي، 
وســالــم الـــزادمـــة إلـــى مــديــنــة سبها 
جــنــوب الـــبـــلاد، لتسلم مــقــر ديـــوان 
رئاسة الوزراء بالمدينة، والاجتماع 

مع عمداء البلديات.
من جهته، كشف أحميد حومة، 
وزيـــــر الــــدفــــاع بــحــكــومــة بــاشــاغــا، 
الــنــقــاب عـــن اجــتــمــاعــه مـــؤخـــرا في 
تونس مع ممثلي بعض التشكيلات 
المسلحة، والمــنــاطــق العسكرية في 
غـــرب ليبيا، وقـــال فــي تصريحات 
لقناة «الوسط» الليبية، مساء أول 
مــن أمــس، إنــه يعتزم التواصل مع 
محمد الــحــداد، رئيس أركــان قوات 
حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة»، الــتــشــكــيــلات 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تـــتـــبـــع لــلــمــجــلــس 
الرئاسي، وأمراء المناطق العسكرية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة لـــلـــتـــشـــاور، 
وتقديم ضمانات، أوضح أن أهمها 
اعتزام وزارة الدفاع ممارسة عملها 

من داخل العاصمة طرابلس.

وقــــال حــومــة إن «فــريــقــا يضم 
عــســكــريــين واســـتـــشـــاريـــين لــوضــع 
بــرنــامــج عــمــل مــدتــه ثــلاثــة أشــهــر، 
يبدأ مباشرة من التسليم والتسلم، 
وبعدها يجري وضع هيكل موحد 
لـــلـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، ودمــــــــج بــعــض 
الإدارات الرئيسية، التي تتبع وزارة 

الدفاع».
فــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، ومــــــــن دون 
انتظار موافقة مجلس النواب على 
مبادرتها تشكيل لجنة مشتركة من 
الــنــواب والــدولــة للاتفاق  مجلسي 
على قاعدة دستورية للانتخابات، 
عقدت المستشارة الأممية الخاصة، 
ستيفاني ويليامز جلسة تشاورية، 
أمس، مع ممثلي مجلس الدولة في 
تونس، وقالت إنها تتوقع أن يقدم 
مجلس النواب قائمة ممثليه، وأن 
ينضم إلـــى الاجــتــمــاع خـــلال الأيـــام 

المقبلة.
وأبـــــلـــــغـــــت ويــــلــــيــــامــــز مــمــثــلــي 
الـــــدولـــــة أن «لـــديـــهـــم الآن  مـــجـــلـــس 
فرصة جــديــدة للبناء على العمل، 

الـــــذي تـــم إنــــجــــازه مــســبــقــا، بــهــدف 
التوصل إلى توافق في الآراء بشأن 
إطار دستوري، من شأنه أن يسمح 
بــإجــراء انــتــخــابــات وطــنــيــة شاملة 
إلــــى أن ليبيا  وشـــفـــافـــة». مــشــيــرة 
«تـــمـــر الآن بــمــنــعــطــف مــهــم يتعين 
معه احترام إرادة ٢٫٨ مليون ليبي، 
ســجــلــوا أســمــاءهــم للتصويت في 

الانتخابات».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، اقــــتــــرحــــت 
ويــلــيــامــز عــلــى وفـــد مجلس الــدولــة 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــــوقــــــت لإجــــــــراء 
مـــــــشـــــــاورات مـــتـــعـــمـــقـــة، تـــحـــضـــيـــرا 
للاجتماع الرسمي مع وفد مجلس 
الـــنـــواب، الــــذي قــالــت إنـــه سيتطرق 
«أسئلة حساسة  إلــى مــا وصفته بـ
الــنــظــام السياسي  وصــعــبــة» حـــول 
المــســتــقــبــلــي فــــي لــيــبــيــا، ومــعــايــيــر 
الأهلية، والإطار الانتخابي وقضايا 

أخرى.
وأعلن ريتشارد نورلاند، أمس، 
دعم بلاده لمبادرة بعثة الأمم المتحدة 
بــشــأن الــقــاعــدة الــدســتــوريــة، كأهم 
خطوة عملية باتجاه الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة والـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة، الـــتـــي 

يستحقها الليبيون وينتظرونها.
إلــى ذلــك التقى الدبيبة، أمس 
بـــــديـــــوان رئــــاســــة الــــــــــوزراء أعـــضـــاء 
اللجنة العسكرية «٥+٥» عن قوات 
«الوحدة» لمتابعة أعمالها، والاطلاع 
على الإجــراءات المتخذة من قبلهم، 
واجــتــمــاعــاتــهــم مــع زمــلائــهــم بشأن 

وضع آليات لمتابعة عملهم.
وأكـــــد رئـــيـــس الــحــكــومــة خــلال 
اللقاء على ضرورة دعم الانتخابات، 
وفق المواعيد المقترحة «لأنها الحل 
الـــذي سيصل بــالــبــلاد لــبــر الأمـــان، 
وسيساهم في نجاح عمل اللجنة، 
وتسهيل عملها مع سلطة تشريعية 

وتنفيذية منتخبة».

الدبيبة خلال لقائه قادة عسكريين تابعين لحكومته في طرابلس أمس (حكومة الوحدة) 
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مــــطــــعــــم  أول  ظــــــهــــــر  عــــــنــــــدمــــــا 
«مـــــــــاكـــــــــدونـــــــــالـــــــــدز» فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
عــــام ١٩٩٠، اصــطــحــب  الــســوفــيــاتــي 
والـــــــداي أخـــتـــي الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 
٩ أشــهــر فــقــط وانــتــظــرا فـــي طــابــور 
لــســاعــات فــي قــلــب الــشــتــاء الــروســي 
تــذوق أول  الــقــوي حتى يتمكنا مــن 
المقلية  مــاك» والبطاطا  وجبة «بيغ 
المنتظرين  الشهيرة. وامــتــد طــابــور 
حــــــــــول أرجــــــــــــــاء ســــــاحــــــة بــــوشــــكــــين 
الشهيرة في موسكو. وذكرت تقارير 
يــوم  أن ٣٠٫٠٠٠ شــخــص حـــضـــروا 

الافتتاح وحده.
كانت هذه لحظة مثيرة للغاية، 
ومــثــلــمــا أخــبــرنــي والـــــداي كـــان ذلــك 
الــحــريــة الأول، ولمحة  بــمــثــابــة طــعــم 
عـــمـــا يــمــكــن أن يـــكـــون عــلــيــه تـــنـــاول 
الستار  الطعام بالخارج فيما وراء 
الحديدي، رمز التغيير الأكبر القادم.

وبـــعـــد أقــــل عـــن عـــامـــين، تــلاشــى 
الاتحاد السوفياتي، الأمر الذي فتح 
الــبــاب أمــــام جــمــيــع أنــــواع الــحــريــات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. وكــــــانــــــت روســــيــــا 
الـــتـــي نـــشـــأتُ فــيــهــا تـــعـــرض رســومــاً 
كــاريــكــاتــوريــة مــدبــلــجــة مـــن ديــزنــي 

ومسلسلات أرجنتينية. 
وأصــــــبــــــح الــــجــــمــــيــــع فـــــجـــــأة مــن 
لــيــونــاردو  نــجــم هــولــيــوود  معجبي 
دي كابريو. واعتدت ارتياد الحفلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة واشــــتــــريــــت المــلــصــقــات 
وأشــــرطــــة الـــكـــاســـيـــت، وعـــلـــى عــكــس 
والـــديّ، لــم أضــطــر إلــى ارتـــداء شــارة 
خـــمـــاســـيـــة الـــنـــجـــمـــة تـــحـــمـــل صــــورة 

فلاديمير لينين على صدري كل يوم 
في المدرسة. 

الأمــر  يــخــلُ  لــم  الـــحـــال،  بطبيعة 
من سلبيات، فمع الحريات الجديدة 
ظـــــهـــــرت تـــــحـــــديـــــات جــــــديــــــدة؛ أزمــــــة 
اقتصادية عميقة، وزيادة حادة في 
التفاوتات وغياب المساواة وانفجار 
في معدلات الجريمة المنظمة. وبعد 
الــدولــة تملي فيها كل  كــانــت  عــقــود 
قرار تقريباً على رعاياها، من السكن 
إلى مكان العمل إلى الذوق في الأفلام 
والمــوســيــقــى، حــمــل الــعــصــر الــجــديــد 
معه حالة من عدم اليقين والفوضى.

ومع ذلك، شعرت أنني محظوظة 
لأنـــنـــي نـــشـــأت فــــي مــجــتــمــع نــابــض 
بالحياة ومزدهر. بالتأكيد لم أرغب 
السوفياتي،  العهد  إلــى  الــعــودة  فــي 
التي أخبرتني  القصص  أن  خاصة 

بها عائلتي كانت قاتمة.
عــــــن الأدب  والـــــــــــــداي  وتــــــحــــــدث 
إلـــيـــه  يُـــنـــظـــر  (أي شــــــيء  المــــحــــظــــور 
باعتباره مخالفاً للقيم السوفياتية 
فـــروا من  أو كتبه كــتّــاب مــهــاجــرون 
روســيــا الــســوفــيــاتــيــة)، وصــعــوبــات 
السفر (الذي كان مستحيلاً من دون 
مـــبـــاركـــة لــجــنــة الــــحــــزب)، والــنــقــص 
الغذائية والسلع  المواد  المستمر في 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة. ومـــــع أنـــنـــي أصــغــر 
عــن أن أتــذكــر مثل هــذه الأمـــور، فإن 
والــــــــداي كـــانـــا يـــصـــطـــفـــان لــســاعــات 
للحصول على أثاث نادر يظهر في 

المتاجر كل بضعة أشهر. 
عــام ١٩٩٠، عــنــدمــا كــانــت المــواد 

الاســـتـــهـــلاكـــيـــة مـــتـــوفـــرة عـــلـــى نــحــو 
متقطع، اشــتــرت لنا أمــي زوجــاً من 
كــل عمر  الــجــوارب الضيقة تناسب 
حتى ١٦ عاماً، لأنها افترضت أنها 
لـــن تـــكـــون مــتــوفــرة مـــع تــقــدمــنــا في 
الـــعـــمـــر. وجـــــرى فــــرض رقــــابــــة عــلــى 
الأفـــــــــــلام، وكـــــذلـــــك جـــــــرى تـــشـــويـــش 

المحطات الإذاعية الأجنبية.
من جانبي، كنت مفتونة بهذه 
الـــقـــصـــص، لــكــنــنــي شـــعـــرت أيــضــاً 
أعايشها قط.  لــم  بــالارتــيــاح لأنني 
وكـــــنـــــت حــــريــــصــــة عــــلــــى اكـــتـــشـــاف 
العناصر البسيطة للحياة اليومية 
السوفياتي، وهي عناصر  للشعب 
التاريخ: فيديو  لم تدخل في كتب 
موسيقي منزلي منسي منذ زمن 
طويل أو صورة زفاف غير ملائمة 
أو منشور أو اختيارات غريبة في 

الأزيـــاء. وقــد بــدأت فــي جمع بقايا 
السوفياتية، والبحث في  الحقبة 
أشـــرطـــة فــيــديــو قــديــمــة وألــبــومــات 
صــــــــور الأصــــــــدقــــــــاء ومـــــقـــــاطـــــع مــن 
السلع المستعملة  مجلات وأســواق 
لبلد  الغامضة لجمع قطع تنتمي 

لم يعد له وجود. 
إقــــامــــتــــي  أثـــــــنـــــــاء   ،٢٠١٦ عـــــــــام 
فـــــي ســــنــــغــــافــــورة، أنـــــشـــــأت حـــســـاب 
«سوفييت فيجوالز» عبر «تويتر»، 
السوفياتي  حيث شــاركــت أرشيفي 

المــؤقــت مــع الــعــالــم. وبــدأ آخـــرون في 
المساهمة بصورهم ومقاطع الفيديو 
والقصص الشخصية الخاصة بهم، 
المــشــروع بمثابة مستودع  وأصــبــح 
لماضينا المشترك. بجانب ذلك، أتاح 
ذلك فرصة للتفكير بشكل نقدي في 

المعايير الاجتماعية والثقافية في 
ذلــك الــوقــت، مــع الاعــتــراف بوحشية 
الآيــديــولــوجــيــة للاتحاد  التركيبات 

القمعية.  السوفياتي وممارساته 
الــــــــــيــــــــــوم، دفـــــــعـــــــت «الــــعــــمــــلــــيــــة 
الــخــاصــة»، مثلما أطلق  الــعــســكــريــة 
الرئيس فلاديمير بوتين في  عليها 
أوكرانيا، إلى وضع بلادي في حالة 
غريبةـ وعن حق، وذلك - وكما يتردد 
- في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان 
من قبل القوات الروسية، والتجاهل 
الصريح للسيادة التي أطلق العنان 
لها ضد أوكرانيا. الأمر هذه المرة كان 
أكثر غرابة مما كنا نتخيله، ذلك أن 
روسيا لا تخسر فقط وسائل الراحة 
الغربية،  الرأسمالية  قدمتها  الــتــي 
المفروضة  الشديدة  العقوبات  جــراء 
عــلــيــهــا، وإنـــمـــا كـــذلـــك بــســبــب إقــــدام 

السلطات في روسيا على مضاعفة 
اتها تجاه قمع أي تعبير عن  إجراء

المعارضة.
فيما يخص الأوكرانيين، تعني 
عــلــى الأرض، فقد  الــجــحــيــم  الــحــرب 
فــــي رعـــب  أشــــاهــــد  أرواح.  ســـقـــطـــت 

أصـــــدقـــــائـــــي هــــنــــاك يـــخـــتـــبـــئـــون فــي 
المــلاجــئ، فــي الــوقــت الـــذي تعرضت 
المــــــــدارس والمــســتــشــفــيــات والمـــبـــانـــي 
السكنية للدمار. وتواترت أنباء عن 
أن أبـــريـــاء قــتــلــوا فـــي الـــشـــارع أثــنــاء 
محاولتهم الفرار إلى بر الأمان. إنها 
حـــرب قــاســيــة وغــيــر عــادلــة ومــدمــرة 

على نحو يصعب وصفه.
فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــــــــــروس، هـــنـــاك 
خوف تجاه هذه الحملة العسكرية، 
الــــتــــي ســـــتـــــؤدي حـــتـــمـــاً إلــــــى زيــــــادة 
أعـــــداد الــضــحــايــا المـــدنـــيـــين. وهــنــاك 
أيــضــاً شــعــور بــالــعــجــز بــســبــب عــدم 
إيقافه، إضافة للشعور  القدرة على 
بالضيق بسبب انتماء المرء إلى هذا 

البلد. 
أن روسيا  الدهشة  وما لا يثير 
قد تبدو في هوة. وقد أوقفت للأسف 
الــــعــــديــــدُ مــــن الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
- الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة لــلــمــلابــس 
وبطاقات الائتمان وشركات تصنيع 
التكنولوجيا  الــســيــارات وشــركــات 
والوجبات السريعة وسلاسل البيع 
الذي  الأمــر  - نشاطاتها،  بالتجزئة 
ترك أثره على كل جانب من جوانب 
الحياة. وتسببت عقوبات الغرب في 
الــروس عن الاقتصاد  المدنيين  عــزل 

العالمي.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــك بــــــرز قـــانـــون 
جديد يقضي بمعاقبة أي شخص 
يــنــشــر أي شـــــيء يـــعـــد «مـــعـــلـــومـــات 
كـــاذبـــة» عــن الـــحـــرب، بــالــســجــن لمــدة 
تصل إلى ١٥ عاماً. ومع أن مثل هذه 

الجديد على  بــالأمــر  الحملة ليست 
الــــروس مــنــذ الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
فــإنــهــا وصــلــت إلـــى الـــــذروة، فاليوم 
أصبح وقوف المرء في الشارع مثلاً 
حاملاً زهرة أو لافتة فارغة كفيل بأن 

يسأل عنه. 
وفـــي ظــل هـــذه الـــظـــروف بسبب 
الـــــرقـــــابـــــة والــــشــــائــــعــــات عـــــن فــــرض 
الــتــي لا  الأحــكــام العرفية والــدعــايــة 
هوادة فيها، يبدو الأمر كما لو أننا 
لقد محيت  إلى عهد ستالين.  عدنا 
روســــيــــا الــــتــــي كـــنـــت أعــــرفــــهــــا، ومـــا 

سيأتي بعد ذلك يبدو غامضاً.
أن ســـلـــســـلـــة  عــــلــــمــــت  عـــــنـــــدمـــــا 
قــد انضمت  مطاعم «مــاكــدونــالــدز» 
الشركات  الطويلة مــن  القائمة  إلــى 
تــعــلــق عملياتها في  الــتــي  الــدولــيــة 
لــــم يــســعــنــي إلا الــتــفــكــيــر  روســـــيـــــا، 
فـــي الــــزيــــارة الأولــــــى لــعــائــلــتــي إلــى 
مــطــعــم بـــرغـــر المـــشـــتـــرك. هــــل يــمــكــن 
لأي شخص اصطف للحصول على 
أول ساندويتش برغر عام ١٩٩٠ أن 
الحديثة ستجد  أن روســيــا  يتخيل 

نفسها تنتهي إلى حيث بدأت؟
بــــالــــتــــأكــــيــــد، ســـنـــعـــيـــد تــشــكــيــل 
روســـيـــا بــبــطء وصـــبـــر، تــمــامــاً مثل 
الجيل الذي سبقنا - لكن ليس، كما 

يقولون، قبل أن تنهار أولاً. 

* مؤسسة «سوفييت فيجوالز»، 
وهو أرشيف عبر الإنترنت لصور تخص 
الاتحاد السوفياتي السابق
* خدمة «نيويورك تايمز»

الطريقة الملتوية في إعلان المواقف الرديئة
عــنــدمــا غـــزا صــــدّام حسين 
قـــال  فــــي ١٩٩٠  الـــكـــويـــت  دولــــــة 
كــثــيــرون فــي المــنــطــقــة الــعــربــيّــة 
ومن كارهي أميركا في الغرب: 
«لـــولا الــســفــيــرة الأمــيــركــيّــة في 
بـــغـــداد إبـــريـــل غــلاســبــي الــتــي 
خـــدعـــت صـــــــدّام، لمـــا حــصــل ما 
حــصــل». وعندما اغتيل رفيق 
الــــحــــريــــري عـــــام ٢٠٠٥، سُــمــع 
صــــوت واســـــع الـــنـــطـــاق يــقــول: 
«لا نــدري من الــذي ارتكب تلك 
ـــهـــا 

ّ
الـــجـــريـــمـــة. أغـــلـــب الــــظــــنّ أن

إسرائيل». أمّا مع اندلاع الثورة 
السوريّة في ٢٠١١، فكان التأويل جاهزاً وعلى 
ها مؤامرة شرّيرة 

ّ
أكثر من لسان فصيح: «إن

على سوريّا وقع الجميع في شِباكها».
فــي الــحــالات الــثــلاث، وفــي حــالات كثيرة 
أخـــرى مــشــابــهــة، تحضر طــريــقــة ملتوية في 
التعبير عن الموقف تتميّز بالمواصفات التالية:
ب الإعــلان الصريح والمباشر 

ّ
أوّلاً – تجن

عن تأييد أعمال كهذه (غزو، جريمة اغتيال، 
قمع وحشيّ لشعب) لصعوبة الدفاع عنها، 
خـــصـــوصـــاً أنّ مــعــظــم أصــــحــــاب هـــــذا الـــكـــلام 

مؤيّدون لفظيّون لقيم مختلفة.
ثانياً – البناء على واقعة جزئيّة أو على 
الــحــدث الكبير.  الــتــأثــيــر فــي  ثــانــويّــة  حقيقة 
هكذا يضيع تحديد المسؤوليّة عن ذاك الحدث 

نفسه. 
ع الأخــلاقــيّ 

ّ
ثالثاً – اعتماد موقف الترف

والــوعــظــيّ الـــذي ينعى مــا آلـــت إلــيــه الأحـــوال 
من انحطاط، ومــا آل إليه البشر من توحّش 
وهمجيّة، وقد يترافق ذلك مع تضرّع إلى الله 

بنا أوضاعاً كهذه.
ّ
كي يجن

رابــعــاً – وهــو العنصر الــذي يُملي باقي 
الــعــنــاصــر: تغييب طبيعة الأنــظــمــة والــقــوى 
المرتكبة إلى جانب تضخيم الذرائع المفترضة 
وراء الارتـــكـــاب. هــكــذا يــصــار إلـــى تــجــاهــل أنّ 
أنظمة وقوى كهذه ليست بحاجة إلى ذرائع 
ـــهـــا، تــعــريــفــاً، أنظمة 

ّ
إن لتنفيذ ارتــكــابــاتــهــا. 

ارتكابات.
شــيء من هــذا الالــتــواء يحصل اليوم في 
أوروبـــــا الــغــربــيّــة فــي أوســــاط بــعــض الــقــوى، 
اليمينيّة منها واليساريّة، التي ظلّت حتّى 
الأمــــس الــقــريــب مــفــتــونــة بــفــلاديــمــيــر بــوتــين. 
نــرى ذلــك بــصــورة خــاصّــة حيث الانتخابات 
أنّ  العامّة على الأبـــواب، كما في فرنسا. ذاك 
القوى المذكورة ما عادت قادرة، بعد حربه على 
أوكرانيا وتهديده عموم أوروبــا، على إعلان 
ها، مــع هــذا، لا تــزال قــادرة 

ّ
ذاك الافــتــتــان. لكن

على أن تفعل التالي:
– تقديم تمدّد حلف الناتو شرقاً، وليس 
الخوف من روسيا عند جيرانها ممّن يريدون 
الاحتماء بالناتو، بوصفه أحد أصول المشكلة، 

إن لم يكن أصلها الأبرز.

– التذكير بين فينة وأخرى 
بـــالـــنـــوايـــا الأمـــيـــركـــيّـــة المــبــيّــتــة 
(وطبعاً تكرّ اللائحة الشهيرة 
إلــى فيتنام  من الهنود الحمر 
ثــمّ تشيلي). وقــد تــكــون هناك 
«نــوايــا أمــيــركــيّــة مــبــيّــتــة»، لكنّ 
الاهــــــتــــــداء إلـــيـــهـــا فـــــي الـــحـــرب 
الروسيّة الراهنة ليس بالأمر 

السهل.
– الإلمــــــــاح إلــــــى تــعــقــيــدات 
أوكــرانــيــا والــصــراعــات الإثنيّة 
الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا فــــي تــاريــخــهــا 
الـــقـــريـــب. يـــتـــمّ هــــذا لا بــغــرض 
الدعوة إلى اعتماد صيغة أخــرى للوحدة أو 
الانفصال الأوكرانيّين في ظروف سلميّة، بل 
لإسباغ الأولويّة على التكسّرات الداخليّة، لا 
على العدوان الخارجيّ (اللبنانيّون خصوصاً 
يــعــرفــون كــيــف اســـتُـــخـــدم مــصــطــلــح «الــحــرب 
ــلات 

ّ
الأهــلــيّــة»، وهـــو صــحــيــح، لتبرير الــتــدخ

الــكــرد أيضاً  الــخــارجــيّــة المسلّحة فــي بلدهم. 
يعرفون كيف استُخدم «التركيب العشائريّ 
ـــة  لــلــمــجــتــمــع الــــــكــــــرديّ» و«الــــزعــــامــــة الـــكـــرديّ
الإقـــطـــاعـــيّـــة»، وهــــو أيـــضـــاً صــحــيــح، لــتــبــريــر 

الحروب على الكرد).
- الحدّ الأقصى من المبالغة في الحديث 
عـــن «الـــقـــوى الـــنـــازيّـــة» فـــي أوكـــرانـــيـــا (وهــــي، 
كــمــا نــعــلــم، مـــن تــبــريــرات مــوســكــو لــلــحــرب)، 
والــحــدّ الأدنــى من ربــط «الــنــازيّــة» الأوكرانيّة 
بــالــقــضــيّــة الــوطــنــيّــة لأمّـــة صــغــيــرة وضعيفة 
فــي ظــلّ الاحــتــراب الــروســيّ – الألمــانــيّ (يــذكّــر 
هذا المنطق بما يفعله بعض غلاة الصهاينة 
حــين يــبــالــغــون بـــ «نـــازيّـــة» الــحــركــة الــوطــنــيّــة 

الفلسطينيّة أيّام أمين الحسيني).
- تــغــيــيــب الـــســـيـــرورة الــديــمــقــراطــيّــة في 
أوكرانيا التي انطلقت من صفر سياسيّ عند 
استقلالها، وفي ظلّ علاقات إثنيّة مضطربة 
مس السكّان تقريباً. أهمّ من ذلك، تغييب 

ُ
مع خ

قابليّة هذه التجربة للتطوّر في ظلّ استقرار 
وأمـــــن لا يــنــشــآن إلاّ بــعــد اخـــتـــفـــاء الــتــهــديــد 
الخارجيّ. (للمقارنة: زيلنسكي هو الرئيس 
السادس لبلاده، تولّى السلطة في ٢٠١٩ في 
بــلــد اســتــقــلّ عـــام ١٩٩١. بــوتــين حــكــم روســيــا 
مباشرة أو مداورة منذ ١٩٩٩ وبات يستطيع 

دستوريّاً أن يبقى في الرئاسة حتّى ٢٠٣٦).
- الجمع بين رفض الحرب على أوكرانيا، 
وهــــو مـــا يــحــظــى بـــإجـــمـــاع أوروبــــــــيّ واســــع، 
ــظــات عــلــى دعـــم أوكــرانــيــا حــربــيّــاً كي 

ّ
والــتــحــف

تــدافــع عــن نــفــســهــا، مــا دامـــت الــحــرب قائمة. 
حبّ السلام وكره العنف، المشوبان بكثير من 
الــوعــظ الأبــــويّ، هما بالطبع مــا تُنسب تلك 

ظات إليهما.
ّ
التحف

إنّ هذه الطريقة الملتوية، عند العرب كما 
عة 

ّ
عند سواهم، ما هي إلاّ تكتيكات حربيّة مُقن

أكثر منها أيّ شيء آخر.

هل تعرف المفكرة؟
أغــــــلــــــى نــــصــــيــــحــــة تــــلــــقــــيــــتــــهــــا، هـــي 
الــتــدويــن. فــقــد حــوّلــتــنــي مــن قـــارئ إلــى 
عاشق للبحث والكتابة. وهذه قصتها:

كنت في الصف الثاني ثانوي حين 
أخــبــرت أســتــاذاً لــي بــكــثــرة مــا يــراودنــي 
من أسئلة وأفكار، أريد طرحها للنقاش، 
الــوقــت المــلائــم. قد  لكني لا أتذكرها فــي 
أكـــــون مـــاشـــيـــاً فــــي طـــريـــق المــــدرســــة، أو 
ة كــتــاب، أو جــالــســاً في  مــنــشــغــلاً بـــقـــراء
الــصــف، وأحــيــانــاً أكــــون فــي المـــزرعـــة أو 
المقبرة، فتنبثق في ذهني فكرة لا علاقة 
لها بالمكان أو الزمان أو الموضوع الذي 
أنا منشغل به. فأقول لنفسي: سأعود 
لاحــقــاً للتفكير فــي هــذا الأمـــر. لكن هذا 
«الــلاحــق» لا يأتي أبــداً، لأن تلك الفكرة 
تتلاشى من ذهني بعد دقائق فحسب، 

ولا أعود قادراً على استذكارها.
قال الأستاذ مفسراً: إن هذا هو الذي 
يسمى «شوارد الأفكار». وهي نظير ما 
فــي شــعــره المشهور:  المتنبي  إلــيــه  أشـــار 
«أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر 
الخلق جراها ويختصم». قلت مستدركاً: 
ما الذي تنصح به إذن؟ فاعتدل الأستاذ 

في مجلسه وأشار إلى جيب 
صغير في باطن معطفه، ثم 
قال فيما يشبه السؤال: هل 
تـــعـــرف هــــذا الـــــذي يــســمــونــه 
مـــفـــكـــرة؟ قـــلـــت: نـــعـــم، أعـــرف 
الـــذي يــســمــونــه مفكرة،  هـــذا 
قـــيـــمـــتـــهـــا ١٠٠  أن  وأعــــــــــرف 
فلس. فقال لي: اشترِ واحدة 
وضـــعـــهـــا مــــع قـــلـــم حـــبـــر فــي 
جيبك، وكلما راودك ســؤال 
أو فكرة، بادر بتسجيل ثلاث 
كــلــمــات أو أربــــع، تــذكــرك بــه، 

ولا تؤجله أبداً.
الــتــزمــت بتسجيل  الــيــوم  مــنــذ ذلـــك 
ما يراودني من أفكار ومن أسئلة. ربما 
أكتب عنها سطراً أو دونه، وحين يأتي 
المساء أسجل الفكرة بقدر من التفصيل، 
في دفتر خاص. وقد لاحظت أن الكتابة 
الــثــانــيــة تــأتــي أوســــع كــثــيــراً مــن الــفــكــرة 

الأولى، بل ربما أثارت أسئلة جديدة.
ثم بدأت أسجل ملخصات للمقالات 
والكتب التي أقرأها، والمحاضرات التي 
أستمع إليها، وأسجل أحياناً المعلومات 

الـــتـــي أشـــعـــر بــأنــهــا ذات 
إلــى هذه  قيمة، وأضيف 
وتــــلــــك مـــــا يــــعــــن لـــــي مــن 
مــلاحــظــات عــلــى الأفــكــار 
وأصــحــابــهــا. ومــع مــرور 
الأيــــام تــحــوّلــت هـــذه إلــى 
عــــــــــادة ثـــــابـــــتـــــة، فـــامـــتـــلأ 
الـــــدفـــــتـــــر بــــعــــد الــــدفــــتــــر، 
وصـــــــــــرت أعـــــــــــود إلـــيـــهـــا 
لاســــــــتــــــــذكــــــــار الأســـــئـــــلـــــة 
ات الـــســـابـــقـــة.  والـــــــــقـــــــــراء
وحين بدأت في استعمال 
الــكــومــبــيــوتــر، شـــرعـــت في 

الكتابة عليه بدل الدفاتر.
يــســألــنــي بــعــض الأصـــدقـــاء أحــيــانــاً 
الــتــي أستشهد بها والــكــتّــاب  الآراء  عــن 
الذين أذكرهم، وهم يتخيلون أن ذاكرتي 
اليوم كله في  أنني أقضي  أو  حديدية، 
الوحيد هو  الواقع أن سلاحي  ة.  القراء
التي ترجع  الملخصات والمــدونــات،  تلك 
إلى سنين طويلة، والتي كتبت عشرات 

المقالات والأبحاث اعتماداً عليها.
لـــــــو ســــألــــتــــنــــي عـــــــن أفــــــضــــــل شـــــيء 

الــتــدريــب  لــنــفــســي، لأخــبــرتــك أنـــه  فعلته 
الكتابة، لأنها  الكتابة ومــمــارســة  على 
شجعتني على اقتحام عوالم لم أتخيل 
وجـــــودهـــــا قـــبـــلـــئـــذ، وســــاعــــدتــــنــــي عــلــى 
تــنــظــيــم أفـــــكـــــاري. كـــمـــا كــشــفــت لــــي عــن 
الحقول،  فــي كثير مــن  ضعف معرفتي 
حـــتـــى تـــلـــك الــــتــــي أدّعـــــــــي أنــــنــــي ركـــــزت 
التي  الكتابة  عليها وتخصصت فيها. 
الــحــيــاة وبــالــســعــادة،  بــجــمــال  تشعرني 
ثــمــرة مــن ثــمــرات الــتــدويــن. ولــهــذا أعــد 
مــا تلقيت  أغلى  نصيحة الأســتــاذ تلك، 

في حياتي العملية.
وإذا كـــان لــي مــن نــصــيــحــة أقــدمــهــا 
لأصــدقــائــي الــقــراء ولــعــامــة الــشــبــاب في 
بــلــدنــا وغـــيـــره، فــهــي الـــتـــدويـــن: تــدويــن 
الأفـــكـــار الـــتـــي تــــــراودك والأســـئـــلـــة الــتــي 
تــولــدهــا تــأمــلاتــك فــي الــعــالــم والأشــيــاء، 
وملاحظاتك على ما تراه وما تقرأه وما 
التدوين فسوف  إذا بدأتم في  تسمعه. 
يــقــودكــم هـــذا بــشــكــل طــبــيــعــي إلـــى نشر 
اع 

ّ
إلــى قبيلة صن أفكاركم، والانضمام 

أن كثيراً منكم  العلم ونــقــاده، وأحــســب 
يرغب في هذا.

حان وقت العقلانية السياسية
الأزمــــــــــة الــــتــــي يــــواجــــهــــهــــا الـــعـــالـــم 
الــــيــــوم بـــســـبـــب الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
العقلانية  إلـــى  الـــعـــودة  تــؤكــد ضــــرورة 
Realpolitik والابــتــعــاد عن  السياسية 
السياسة الافتراضية، إن جاز التعبير، 

وهي وسائل التواصل الاجتماعية.
لا يُــعــقــل أن يـــبـــدأ، مـــثـــلاً، الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي بـــايـــدن حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بــهــجــوم عــلــى مــصــر ثــم يــلــجــأ للرئيس 
عبد الفتاح السيسي لإيقاف حرب غزة. 
ولا يُعقل أن يهاجم بايدن السعودية ثم 
يهرول خلفها لدعم استقرار الطاقة. ولا 
يُــعــقــل أن تــهــاجــم فــنــزويــلا ثــم تستعين 

بها نفطياً.
مثال آخر، وآنيّ، لا يُعقل أن تحدث 
حرب في أوروبــا وكان يمكن حلها في 
اجتماع «زوم» وليس رحلات مكوكية. 
الـــحـــرب  تـــلـــك  تَـــنـــتـــج عــــن  يُـــعـــقـــل أن  ولا 
عقوبات تؤثر في الغرب نفسه وأميركا 
قــبــل أن تــؤثــر فــي روســيــا، مــثــل أســعــار 

النفط، مما يعني أنه قرار انفعالي.
عــقــوبــات على  تُــفــرض  أن  يُعقل  ولا 
أفــــراد ومــمــتــلــكــاتــهــم مــن دون محاكمة، 
أو إقــحــام الــســيــاســة فــي الــريــاضــة. ولا 

يُــعــقــل أن تـــلـــوّح بــعــقــوبــات 
اقتصادية وكبرى الشراكات 
اليوم هي مع الصين، وليس 
أوروبا أو الولايات المتحدة 
الــــــتــــــي هـــــــي بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 

الصين.
يـــصـــرّح  أن  يُـــعـــقـــل  ولا 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
بأن بايدن سيهاتف الرئيس 
الــصــيــنــي لــيــطــلــب مــنــه كــذا 
وكــــــذا. لا دولـــــة تــســتــجــيــب 
لــــطــــلــــبــــات عــــلــــنــــيــــة، وقـــبـــل 
حــــــدوث المـــكـــالمـــة. هـــــذا أمـــر 

«الريتويت»  أو  التصفيق،  لزيادة  مفيد 
و«الــتــفــضــيــل» لــكــن فـــي عــالــم الــواقــعــيــة 

السياسية لن تجد من يحترمك.
ولا يُــعــقــل أن يــرتــفــع ســعــر الــبــتــرول 
فــتــهــرع بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
للاتصال بالسعودية، وعندما يستهدف 
السعودية بصواريخ  الحوثي  الإرهــاب 
بــالــيــســتــيــة وطــــائــــرات مـــســـيّـــرة إيــرانــيــة 
تــهــرع واشــنــطــن إلـــى فــيــيــنــا لاســتــكــمــال 

الاتفاق النووي.
الاتـــــفـــــاق  يــــتــــحــــول  أن  يُــــعــــقــــل  ولا 

الـــنـــووي الـــــذي يُــفــتــرض 
أنه سيَحول دون تمكين 
إيــــران الإرهـــابـــيـــة مـــن أن 
تتحول نووية إلى اتفاق 
تــــبــــادل أســــــرى بــــــدلاً مــن 
اتفاق يَحول دون وصول 
لــلــنــووي، ويوقف  إيـــران 
مشاريعها الصاروخية، 

وتوغلها في المنطقة.
أن  يُـــــــــعـــــــــقـــــــــل  ولا 
مـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــار الأمـــــــــــــــن 
القومي الأميركي جيك 
سوليفان، يتحدث الآن، 
ولـــيـــس قــبــل أســــبــــوع، أو شـــهـــر، قـــائـــلاً: 
الساعات  الحوثيين في  دين هجمات 

ُ
«ن

الــــــــ٤٨ المـــاضـــيـــة ضــــد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
المدنية السعودية»، مضيفاً: «الحوثيون 
يشنون هذه الهجمات الإرهابية بتمكين 
مــــن إيــــــــران، الـــتـــي تـــــزوّدهـــــم بــمــكــونــات 
الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات مــن دون طــيــار 
والتدريب والخبرة». حسناً، وماذا بعد؟ 
أزال  الإدارة الأميركية هي من  أوليست 

الحوثيين من قائمة الإرهاب؟
الإدارة  مـــــن  مــــوقــــف جــــــاد  مـــــن  هـــــل 

عــن  تــــتــــحــــدث الآن  الـــــتـــــي  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
السعودية،  «الشراكة» و«التحالف» مع 
ودول الــخــلــيــج؟ أيـــن المــوقــف الأمــيــركــي 
الـــجـــاد مـــن أمـــن الــخــلــيــج، وكــمــا يطالب 
الــســعــوديــين والخليجيين  الأمــيــركــيــون 
الآن بــالــحــد مـــن أســـعـــار الـــنـــفـــط، ودعـــم 

الاستقرار الدولي؟
أين الموقف الأميركي الجاد من أمن 
الـــعـــراق و«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 
يعلن إطلاقه ١٢ صاروخاً باليستياً على 
أربيل ثم يقال أن واشنطن تريد شطب 
«الــحــرس الــثــوري» مــن قــوائــم الإرهـــاب؟ 
أيــــن المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الـــجـــاد وإيـــــران 
العراقية للآن،  الحكومة  تعطل تشكيل 
بــيــنــمــا لا تــــزال واشــنــطــن تـــهـــرول خلف 

طهران في فيينا؟
اليوم ظهر لساسة وسائل  وعليه، 
ارتفاع أسعار  أن  التواصل الاجتماعية 
الـــنـــفـــط هـــــو الـــحـــقـــيـــقـــة ولــــيــــس ارتــــفــــاع 
«الــــــتــــــرنــــــد». ولمـــــواجـــــهـــــة هـــــــذه الأزمــــــــة، 
إلى  الرجوع  وغيرها، فما من حل دون 

السياسية.  العقلانية 
مـــــــا هـــــــو إلا عـــبـــث  عـــــــــدا عـــــــن ذلـــــــــك 

وشعبوية.

فاريا بورتسوفا *

روسيا ستعيد صياغة نفسها

ّحازم صاغية

توفيق السيف

طارق الحميد

هل يمكن لأي شخص اصطف للحصول على أول ساندويتش برغر عام 
١٩٩٠ أن يتخيل أن روسيا الحديثة ستجد نفسها تنتهي إلى حيث بدأت؟



الــــرأي
Issue العدد ١٥٨٢١ - Wednesday ١٣الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT

اعتياد الأزمة الأوكرانية!

دليل الحائرين إلى كيفية تدمير العالم!
هـــذا الــعــنــوان لا عــلاقــة له 
بالحرب البائسة في أوكرانيا 
الـــتـــي لـــم تــضــع أوزارهـــــــا بعد 
حتى كتابة هذه السطور، ولا 
صلة له برؤوس نووية تتحكم 
فــيــهــا أكـــــواد ســريــة يــرجــى أن 
تكون في أيدٍ أمينة، توجهها 
عـــقـــول رصـــيـــنـــة. فــقــد اطــلــعــت 
على كتاب عجيب يخلط بين 
الـــجـــد والمـــــــــزاح، ويـــجـــمـــع بــين 
الــعــلــم الــرصــين والـــهـــزل. وهــي 
مــــتــــنــــاقــــضــــات قــــــد تــــعــــين فــي 
تفسير الفوضى التي تكتنف 
عــــالمــــنــــا بـــــأحـــــداثـــــه المـــتـــوالـــيـــة 
التي تشبه الملهاة فــي عبثها 
بأحوال البشر. أما الكتاب فهو 
لمــبــرمــج الــكــومــبــيــوتــر الــكــنــدي 
ريان نورث، وهو نفسه مؤلف 
سلاسل كوميدية شهيرة عن 
الــــديــــنــــاصــــورات، وقـــــد راجــــت 
مؤلفاته الأخيرة انتشاراً، بما 
في ذلك كتابه الأخير المعنون 
الــعــالــم..  «كــيــف تسيطر عــلــى 
أساليب عملية وحلول علمية 

للأشرار الطموحين».
ويــــــعــــــدد نــــــــــورث مــــداخــــل 
مــخــتــلــفــة لـــهـــؤلاء الأشــــــرار في 
سعيهم للسيطرة على العالم 
وتدميره، ومــن أبرزها العمل 
عــلــى تـــدهـــور المــــنــــاخ، وكــذلــك 
تـــدمـــيـــر الإنـــتـــرنـــت بــأســالــيــب 
مــتــطــورة تــكــنــولــوجــيــاً، وهــي 
الــتــي  بــالمــنــاســبــة ذات الــســبــل 

يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــحــمــايــة 
العالم من هذه التهديدات إذا 
أتــيــحــت لمــن يــرغــب فــي الــدفــاع 
عن نظم البيانات والمعلومات 
الأســـــاســـــيـــــة بـــتـــدعـــيـــم أمـــنـــهـــا 
السيبراني أو حماية المناخ من 
مزيد من التدهور على النحو 

الذي سيوضحه هذا المقال.
وفــــــــــي وصـــــــفـــــــه لـــــجـــــرائـــــم 
الأشــــــــرار يـــحـــدد ريــــــان نــــورث 
ثـــــلاثـــــة مـــــكـــــونـــــات لـــلـــجـــريـــمـــة 
الــــكــــامــــلــــة تــــبــــدأ بــالــتــخــطــيــط 
المــحــكــم ثــم التنفيذ بــاحــتــراف 
ثــم الــهــرب بــمــهــارة، ولــكــن هذا 
فــــــي تــــقــــديــــره عــــمــــل الأشـــــــــرار 
المـــســـتـــجـــديـــن مـــــن مـــنـــســـوبـــي 
المـــراحـــل الأولـــيـــة فـــي الــجــرائــم 
ضــد الــعــالــم والــبــشــريــة. ولكن 
الــشــريــر الــقــديــر هــو مــن تطور 
بـــمـــا يـــتـــجـــاوز هـــــذه الــــحــــدود 
المــتــواضــعــة فــي الــشــر الــتــي لا 
تــهــدف إلا لحماية المــجــرم فلا 
يظهر بجرمه للعيان متلبساً 
ثــــم يــصــعــب تــعــقــبــه إذا أفــلــح 
في الهرب من دون أثــر. ولكن 
صاحب هذا الشر المستطير لا 
يرغب في أن يكون مجهولاً في 
سجلات التاريخ بل متصدراً 
لــــصــــفــــحــــاتــــه، والأدهــــــــــــى بــــأن 
صاحب الجريمة الكاملة من 
هـــــذا الـــصـــنـــف الــلــئــيــم يــســعــى 
لأن يُــــذكــــر بـــأنـــه بـــطـــل مـــغـــوار 
أبـــــــداً مــــن زمــــرة  يـــحـــســـب  وألا 

الأشــرار. فستجده يُشكر على 
جريمته ويمجَد على فعلته، 
ولــم لا فسيظهر للناس بأنه 
من منقذي العالم والبشرية، 
وإذا أتــت النتائج كاشفة عن 
الــدمــار فسرعان  مساعيه فــي 
ما ستظهر له أبواق الممجدين 
لــجــده واجــتــهــاده، مدعية أنه 
قــد حــالــت بينه وبـــين مراميه 
الــــســــامــــيــــة أنــــــــــــواء مـــعـــاكـــســـة 

وظروف قاهرة.
مـــن عــجــب أن هــــذا الــعــالــم 
الــذي تشغل أولــى اهتماماته 
اليوم حرب كان يمكن تفاديها 
حــقــنــاً لـــدمـــاء الأبـــريـــاء ومنعاً 

لمــــــــــزيــــــــــد مــــن 
الانــــهــــيــــارات 
الاقتصادية، 
ما زال يعاني 
رســــمــــيــــاً مــن 
جـــائـــحـــة، لــم 

يعلن أحد انتهاءها، أصابت 
أكثر من ٤٧٠ مليوناً من سكانه 
بـــالمـــرض، وقــضــت عــلــى حياة 
ما يزيد على ٦ ملايين إنسان، 
وتستمر في تهديدها لحياة 
مــــزيــــد مـــــن الــــبــــشــــر وأســــبــــاب 
كــــــان هـــنـــاك  مـــعـــيـــشـــتـــهـــم. إذا 
حــــمــــاس لــــحــــرب واســــتــــعــــداد 
لتضحية فــي سبيلها فلتكن 
حــربــاً عــلــى الـــوبـــاء الــفــتــاك أو 
حـــربـــاً عــلــى فــقــر مـــدقـــع ازداد 
بـــســـبـــبـــهـــا عــــمــــا كـــــــان قــبــلــهــا، 

أو حـــربـــاً عــلــى الــبــطــالــة الــتــي 
ازدادت بــســبــب نــمــو مــتــراجــع 
لــه للتعافي،  عــمــا كـــان مــقــدراً 
الــذي  أو حــربــاً عــلــى التضخم 
سيتجاوز ٥ في المائة في أغلب 
البلدان المتقدمة، وسيشعر به 
غلاءً أهل البلدان المتقدمة في 
موجات لارتفاع في الأسعار لم 
يشهدها العالم منذ ٤ عقود، 
الــديــون  أو فلتكن حــربــاً عــلــى 
الخارجية التي لم تشهد مثلها 
البلدان الأفقر دخلاً منذ نصف 
قــرن. وسيتبين للباحثين عن 
مـــســـبـــبـــات هــــــذه الأزمـــــــــــات أن 
الــجــائــحــة كــانــت كــاشــفــة لعلل 

النظم الاقتصادية المتبعة، وأن 
الأعراض المشاهدة هي لأوجه 
خــلــل ازدادت اســتــفــحــالاً بعد 
الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة. وفــي 
لــن يمكن تعليق  كــل الأحــــوال 
تدهور المشكلات الاقتصادية 
العالمية الراهنة على مشاجب 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، بــالادعــاء 
أن الأمــــــــور كــــانــــت تـــســـيـــر فــي 
أعـــــنـــــتـــــهـــــا، ولــــــكــــــن عـــرقـــلـــتـــهـــا 
الجائحة ثم أربكتها الحرب. 
فــالــعــالــم يــعــانــي مــن مشكلات 

تفاوت حاد في توزيع الدخل 
والــثــروة، وخلل ديموغرافي، 
وتهديدات مناخية، زادت من 
آثــارهــا السلبية ســوءاً ويــلاتُ 
الحرب وضحاياها والنزاعات 

الجيوسياسية والجائحة.
وبـــعـــد حـــديـــث مــســتــرســل 
د 

ّ
عن حالة اللايقين التي تعق

من أمر التحليل الاقتصادي، 
وتــــزيــــد مــــن صـــعـــوبـــة تــحــديــد 
إجــــــراءات الــســيــاســات الــعــامــة 
الأولــــــى بـــالاتـــبـــاع، حــــري بنا 
اليوم استناداً إلى أدلة دامغة 
على أن هناك حالات من اليقين 
الــذي لا يمكن التغافل عنها، 

بوهم اللايقين، فيقيناً هناك 
تــراجــع للنمو والاســتــثــمــارات 
والـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــارة والـــــــــتـــــــــقـــــــــارب 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي بــــــــين الـــــــــــدول 
وداخلها، ويقيناً هناك زيادة 
فـــي الــتــضــخــم والـــفـــقـــر وســـوء 
التغذية والــديــون واحتمالات 
الــتــعــثــر فــي ســـدادهـــا، ويقيناً 
العالم ليس على مسار تحقيق 
الاستدامة، بمفهومها الشامل 
الذي يتضمن أهــداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر التي 

يجب تحقيقها قبل عام ٢٠٣٠، 
ولسنا كذلك على نهج تحقيق 
الاستدامة بمفهومها المحدد 
بــالــتــصــدي لتغيرات  المــرتــبــط 
المــنــاخ وتلبية تعهدات اتفاق 

باريس لعام ٢٠١٥.
فقد أفصح التقرير العلمي 
لــلــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة 
المـــعـــنـــيـــة بــتــغــيــر المــــنــــاخ أنــنــا 
بــعــيــدون عـــن أهـــــداف الــحــيــاد 
الكربوني المتعهد بها، وأننا 
بدلاً من أن نخفض الانبعاثات 
الضارة بالمناخ بمقدار ٤٥ في 
المائة بحلول عام ٢٠٣٠ فإننا 
نــزيــدهــا بــنــحــو ١٤ فـــي المــائــة 
بـــــــانـــــــحـــــــراف 
بـــــمـــــقـــــدار ٦٠ 
فــــــــــي المـــــــائـــــــة 
تـــقـــريـــبـــاً عــن 

المستهدف.
ومــــــــــــــــــــــــن 
الـــــحـــــلـــــول  المــــــــزعــــــــج حـــــقـــــاً أن 
الــعــلــمــيــة لــلــتــصــدي لــتــغــيــرات 
المناخ متعارف عليها بزيادة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي مــــصــــادر 
الــطــاقــة الــجــديــدة والمــتــجــددة، 
الــتــحــول  ولـــكـــن إدارة عــمــلــيــة 
تــعــانــي مــن تـــردد وتــخــبــط في 
الـــبـــلـــدان المـــتـــقـــدمـــة، ويـــضـــاف 
إلــــى هــــذه المــشــكــلات عــجــز في 
الــبــلــدان النامية،  التمويل فــي 
خاصة مــع التقصير المستمر 
في الوفاء بوعود قطعت منذ 

قمة كوبنهاغن في ٢٠٠٩ فيما 
يــتــعــلــق بــتــوجــيــه ١٠٠ مــلــيــار 
دولار من البلدان المتقدمة إلى 
النامية، وهو ما لم يتم تلبيته 
في أي سنة حتى انعقاد قمة 
غــلاســكــو الـــعـــام المـــاضـــي، هــذا 
رغــم ميوعة أســالــيــب التقدير 
لما يمكن اعتباره فعلاً تحويلاً 
مـــــالـــــيـــــاً لأغـــــــــــــراض الــــتــــصــــدي 
لتغيرات المناخ، سواء من خلال 
التخفيف للانبعاثات الضارة 
آثــارهــا. ناهيك  أو التكيف مع 
عــــن مــتــطــلــبــات المـــلـــف الـــحـــرج 
المــتــعــلــق بــالــخــســائــر والـــدمـــار 
الـــذي لحق بالبلدان النامية، 
تضرراً من الانبعاثات الضارة 
بالمناخ وتراكمها منذ الثورة 

الصناعية الأولى.
لـــم يــعــد هــنــاك مـــن شـــك أن 
تغيرات المناخ، حتى بافتراض 
بقائها عند مستويات الحرارة 
الحالية، أمست مهددة لوجود 
الـــبـــشـــريـــة، وهـــــــذه الـــتـــغـــيـــرات 
الـــحـــادة المــتــوالــيــة فــي الطقس 
والأعـــــاصـــــيـــــر والـــفـــيـــضـــانـــات 
وحــــرائــــق الـــغـــابـــات وانـــتـــشـــار 
حــالات الجفاف من مظاهرها 
المــتــكــررة خــســائــر فــي الأرواح 
والطبيعة والتنوع البيولوجي 
والمـــنـــشـــآت وعــــوامــــل الإنـــتـــاج 
ومـــا يــرتــبــط بــذلــك مــن تهجير 

للسكان.
تـــــــذكـــــــر وحــــــــــــــدة أبــــــحــــــاث 

الإكـــونـــومـــيـــســـت الــبــريــطــانــيــة 
أن حــرب أوكــرانــيــا مــن شأنها 
تبديل شكل ممارسة الأعمال 
وأنـــمـــاط الـــتـــجـــارة بـــين الــــدول 
على ٥ محاور؛ مزيد من الإرباك 
لــســلاســل الإمـــــــداد الــتــجــاريــة، 
رفــع لأســعــار الطاقة والأغــذيــة 
بـــمـــا يــــهــــدد الأمـــــــن الــــغــــذائــــي، 
زيادة الاستثمارات في الطاقة 
الــــدول المتقدمة  المــتــجــددة فــي 
عــلــى حــســاب الـــــدول الــنــامــيــة، 
الــتــعــجــيــل بــالــحــلــول الــرقــمــيــة 
لعملات البنوك المركزية لتفادي 
النظام النقدي والمالي المعتمد 
الـــــدولار خشية وقوعها  عــلــى 
مستقبلاً للعقوبات من خلال 
تسليح الأدوات المالية، مثلما 
حــــدث مـــع روســــيــــا، مـــزيـــد من 
التوترات الجيوسياسية فيما 
يتعلق بتكنولوجيا المعلومات 
واســـــتـــــخـــــدامـــــاتـــــهـــــا وزيـــــــــــادة 
مخاطر الأمــن السيبراني. في 
تقديري أن هذه مجرد مظاهر 
تفصيلية لعالم شديد التغير 
يشهد إرهــاصــات تكون نظام 
تـــغـــيـــر أوزان  يـــعـــكـــس  جــــديــــد 
الـــقـــوى الاقـــتـــصـــاديـــة، وحــتــى 
تتضح المعالم وتتجلى قواعد 
نظام جديد سيستمر التعامل 
بما زال متاحاً من بقايا نظام 
ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وتـــرتـــيـــبـــات مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 

الباردة، حتى حين.

أصبحت الأزمة الأوكرانية 
أشـــبـــه بـــالـــطـــعـــام الــــــذي مــهــمــا 
كـــــانـــــت مـــــــرارتـــــــه فــــــلا بــــــد مــن 
ابتلاعه بعد ما مست الحرب 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي بــــالأوجــــاع، 
والــــنــــظــــام الــــعــــالمــــي بــتــبــعــات 
لـــم تــتــرك دولــــة فـــي الــعــالــم إلا 
أصـــابـــهـــا مــنــهــا ضـــــرر. ولــكــن 
المتابعة اللحظية للأحداث من 
المحللين والمراقبين فيها عبء 

ثقيل وصعب.
الــدولــيــة سريعة  الأزمــــات 
ومــفــاجــئــة، وفيها الكثير من 
الــتــشــابــك بــين أدوات التأثير 
الــــعــــســــكــــريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والــثــقــافــيــة والـــدعـــائـــيـــة الــتــي 
تستخدمها الأطراف المختلفة، 
فــإن التحليل والتقدير  لــذلــك 
فيها يــوقــع فــي مـــأزق الأعمى 
ــــــذي يــــحــــاول قـــيـــاس أبـــعـــاد  ال
مكعب الثلج بينما يذوب بين 
أصـــابـــعـــه. وخـــــلال الأســابــيــع 
الماضية تــراوحــت المــراقــبــة ما 
بين التمسك بالمواقف الجارية 
على مدار الساعة، ومحاولات 
الـــقـــفـــز عـــلـــى كــــل مــــا نــــــراه إلـــى 
المستقبل. الأمــر فيه كثير من 
الــتــســرع فــي الــحــالــتــين لأن ما 
يـــحـــدث كــثــيــراً مـــا يـــكـــون مثل 
الــشــجــرة الــتــي تُــخــفــي الــغــابــة 
الــواســعــة خــلــفــهــا مـــن طــاقــات 

وقدرات وإرادات لا تزال كامنة 
تنتظر فرصة؛ أمــا التوقعات 
والـــــــنـــــــبـــــــوءات فــــإنــــهــــا تــغــفــل 
المتغيرات والعناصر الكثيرة 
التي لا تزال في دور التكوين 
والتي قد تنفيها أو تُنضجها 
الأزمة. وما بين هذه الحالة أو 
تــلــك فـــإن احــتــمــالاً مهماً يظل 
مــســتــبــعــداً لأنــنــا لا نستطيع 
سْر اللحظة بكل 

َ
التخلص من أ

ما فيها من عنفوان؛ أو أننا لا 
نستطيع العيش من دون غيم 
الــتــعــرف على المستقبل. أحد 
الـــتـــي لا ينبغي  الاحـــتـــمـــالات 
إســقــاطــهــا هـــي الـــتـــعـــود على 
الأزمة حتى بعد أن استحكمت 
وصــارت حرباً بكل ما تعنيه 
مــن نتائج؛ فالحقيقة هــي أن 
العالم تعوّد كثيراً على حروب 
طـــالـــت كـــثـــيـــراً لـــســـنـــوات مــثــل 
الحروب الكورية والفيتنامية 
والأفـــــغـــــانـــــيـــــة والـــــعـــــراقـــــيـــــة - 
الإيرانية، قامت الدنيا وقعدت 
كثيراً في مطلعها، ولكنها في 
نــكــبــة وتكلفة  الــنــهــايــة كــانــت 
لأهلها وأطرافها، ولكن العالم 
ذاتــــه راح فــي تــطــوره المــعــتــاد 
بلا انقلابات كبرى في النظام 
الدولي، فقد ظل نظام القطبين 
قـــائـــمـــاً حـــتـــى انــــهــــار الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي مــــن دون أزمــــة 

عالمية كــبــرى أو حــرب انطلق 
فيها رصاص وطلقات مدافع.
أحياناً يــكــون «الاعــتــيــاد» 
نتيجة التعقيد الشديد، وفي 
أزمـــة كــبــرى وعــالمــيــة لا توجد 
فيها إقليمية ولا أحلاف مثل 
الإرهــــــاب فــإنــه بــعــد كــثــيــر من 
الإنكار الذي يقضي بأن حرب 
الإرهــابــيــين تخص منطقة أو 
ملة أو حتى نظاماً سياسياً، 
فإن ما استقر عليه الحال هو 
أن يعيش الــعــالــم كــمــا لــو أنــه 

يــــــوجــــــد  لا 
إرهـــــــــــــــــــــــــاب، 
وأن يحارب 
الإرهـــــــــــــــــــــاب 
كــــمــــا لـــــو أن 
الـــــــــعـــــــــيـــــــــش 

ليس قائماً. بات العالم يتابع 
أخبار الخلافة في التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة أكـــثـــر مـــمـــا يــتــابــع 
الانــتــخــابــات الإيــطــالــيــة على 
سبيل المثال؛ وأصبح يرصد 
الأعــمــال الإرهــابــيــة ويضعها 
فــي الإحــصــاءات الدولية كما 
يضع الجريمة المنظمة. أزمة 
«كــوفــيــد - ١٩» بـــدأت كــمــا في 
كــل الأزمـــــات الــدولــيــة بــتــبــادل 
الاتهامات بين دول، وفي هذه 
الـــحـــالـــة كـــانـــت بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والــصــين؛ وربما كان 

ذلــــك إعـــلانـــاً مــبــكــراً عـــن مــولــد 
قــطــبــيــة جــــديــــدة فــــي الـــنـــظـــام 
الــدولــي، ولكن مضمونه كان 
بحثاً عــمّــا إذا كــان الفيروس 
التاجي جاء إلى كوكب الأرض 
مــــن مَـــعـــامـــل بـــشـــريـــة هـــنـــا أو 
هــنــاك (فـــي الأزمــــة الأوكــرانــيــة 
تــــــــــوارد أيــــضــــاً الــــحــــديــــث عــن 
معامل بيولوجية لدى روسيا 
وأمــــيــــركــــا بــعــضــهــا يــتــضــمــن 
خــفــافــيــش لــنــقــل الأمــــــــراض). 
تــابــع الــعــالــم أزمــــة «كـــورونـــا» 

فــــي لــهــفــة لأنـــهـــا مـــثـــل الـــغـــلاء 
 - الناتج عن الحرب الروسية 
الأوكــرانــيــة شملت العالم كله 
ولم تستثن دولة أو تستبعد، 
كانت المصيبة شاملة. وبعد 
الإنـــــكـــــار والــــغــــضــــب وتــــبــــادل 
الاتــهــامــات على مــدى عامين، 
فإنه مع العام الثالث لم يكن 
الــــبــــشــــر، دولاً  لـــــــدى  مـــمـــكـــنـــاً 
وأمماً، إلا الاعتياد والاحتراز، 
ومـــضـــت الـــحـــيـــاة كـــمـــا اعـــتـــاد 
الــــنــــاس المــــضــــيّ فـــيـــهـــا، حــيــث 
يـــــأخـــــذون الــــــــــدواء مـــــا دامــــــوا 

أحياء، ويجري دفنهم ساعة 
الممات.

الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة الــتــي 
بدأت بالحشود الروسية على 
الحدود الأوكرانية وتصاعدت 
مع الاجتياح الروسي للأراضي 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، أشـــعـــلـــت حــزمــة 
كبيرة من الاحتمالات العالمية 
تـــبـــدأ بــالــطــبــع مـــن أوكـــرانـــيـــا، 
وتمر بحرب أوروبــيــة شاملة 
كتلك التي عرفها الأوروبيون 
في قــرون سابقة، حتى تصل 

إلــى حــرب كونية بــين روسيا 
وحلف الأطلسي لا تُبقي ولا 
تــــذر. اســتــدعــى المـــراقـــبـــون كل 
أشــــكــــال الأزمــــــــــات والــــحــــروب 
العالمية السابقة لتخيل كيف 
ســــيــــكــــون حـــــــال الإنــــســــانــــيــــة. 
ولكن غاب عن الجميع أولاً أن 
الانــدفــاع الــروســي فــي البداية 
سرعان ما لحقه حذر، وخلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة فـــــإن جــل 
العمليات العسكرية الروسية 
جـــــرت فــــي الـــنـــصـــف الـــشـــرقـــي 
مــــن أوكــــرانــــيــــا بــيــنــمــا الـــجـــزء 

الــغــربــي ظـــل مــفــتــوحــاً لــعــبــور 
الإمدادات بما فيها العسكرية 
لأوكــرانــيــا، وحتى لمــرور قــادة 
إلــــــــى كــيــيــف  دول أوروبــــــــيــــــــة 
بــات هناك  إعــلانــاً للتضامن. 
خط وهمي نعم، ولكنه فاصل 
إلـــى أوديــســا  يمتد مــن كييف 
يُبقي على مسافة كافية بين 
القوات الروسية وقوات حلف 
الأطلسي، ومن باب الاحتياط 
فإن هذه الأخيرة تواصلت مع 
خصومها للتعاون على منع 
الــــــــحــــــــوادث 
غــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر 
المــــقــــصــــودة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــــــحــــــــدوث. 
وثــــــــــانــــــــــيــــــــــاً 
كــــانــــت دومـــــاً  الـــــســـــمـــــاوات  أن 
مفتوحة للتواصل والاتصال 
وعــلــى جميع المــســتــويــات بين 
الـــرئـــيـــســـين بــــوتــــين وبــــايــــدن، 
وعـــنـــدمـــا غـــابـــا عــــن الــحــديــث 
تـــلاقـــى الــجــمــيــع عــلــى طــاولــة 
مفاوضات الاتفاقية النووية 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، حــــيــــث شــــــــاع أن 
روسيا عطّلتها ثم عادت لكي 
تسهّلها، وبعد أن ســاد الظن 
أن الشلل الدبلوماسي الجاري 
في أوكرانيا ســوف يمتد إلى 
فــيــيــنــا فــإنــه فـــي الـــواقـــع ســهّــل 

الاتــــفــــاق الــــــذي قـــيـــل أنـــــه بـــات 
قريباً. وثالثاً أن بُعداً من أبعاد 
الــــحــــرب المـــهـــمـــة هــــي الــتــعــبــئــة 
المعنوية التي أوصلها بوتين 
إلـــــى أن الــــحــــرب هــــي بــمــثــابــة 
لـــروســـيـــا  المــــــــوت  الــــحــــيــــاة أو 
الاتــــحــــاديــــة؛ أمـــــا زيــلــيــنــســكــي 
فــعــدّهــا مــعــركــة بــقــاء للشعب 
الأوكــرانــي وســرعــان مــا مدّها 
إلـــــى الـــــــدول الـــتـــي تـــحـــدث مــع 
برلماناتها في بريطانيا وكندا 
والولايات المتحدة حيث جعل 
مــــن الــــحــــرب مـــعـــركـــة لــلــحــريــة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــجـــبـــهـــة 
العنيدة للدفاع عن الغرب. وفي 
المــقــابــل فــإن الــعــالــم بــدأ يــدرك، 
أياً كانت المبادئ والشعارات، 
قــائــم على الجميع  الــضــرر  أن 
الــذيــن ليس  بمن فيهم هـــؤلاء 
لهم فيها لا «ناقة ولا جمل»، 
ومن ثمّ فلا مفر من «الاعتياد» 
على حرب ليس مفهوماً لماذا 
يتقاتل أصحابها. الصين في 
هــذا المــجــال تبدو رائـــدة، فهي 
عــمــلــيــاً تُــــديــــن كــــلا الـــطـــرفـــين، 
وهــــي مــســتــمــرة الاجــتــمــاعــات 
والاتـــــــصـــــــالات مـــــع الـــجـــمـــيـــع، 
وربما كــان القادة الصينيون 
يــعــود  لـــلـــســـمـــاء أن  يــــصــــلّــــون 
الــعــالــم إلـــى عــالمــه المــعــتــاد في 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة بـــدلاً من 

حروب البقاء.
المـــقـــال لا تسمح  مــســاحــة 
بمزيد من تفاصيل سيناريو 
الاعـــــتـــــيـــــاد، ولــــكــــن الإشـــــــــارات 
المبكرة عليه بدأت من تحقيق 
لــروســيــا بأنها عملياً  الــراحــة 
ضــــمّــــت المـــنـــاطـــق الــــتــــي تــريــد 
الاستيلاء عليها من أوكرانيا 
فـــي الـــشـــرق؛ وأوكـــرانـــيـــا على 
الــجــانــب الآخــــر لا تــــزال باقية 
صـــــــــامـــــــــدة وحــــــصــــــلــــــت عـــلـــى 
نــيــاشــين البطولة  الــكــثــيــر مــن 
والصمود. كلا الطرفين يمكنه 
الإعــــــــلان عــــن انــــتــــصــــار مــبــكــر 
مهم للجبهة الداخلية وربما 
وضع الأزمــة كلها على مسار 
«المعتاد» الذي يمكن التعايش 
مــعــه. حــلــف الأطــلــســي لا يــزال 
بعيداً كما كان، ويمكن للروس 
الــزعــم بأنهم أوقــفــوا توسعه؛ 
كـــــمـــــا يــــمــــكــــن لـــــلأوكـــــرانـــــيـــــين 
الــزعــم أنــهــم مــع وضــع الــقــوات 
الأطلسية على حدود أوكرانيا 
وفي دول البلطيق فقد اقترب 
الــحــلــف لــلــغــايــة مـــن روســـيـــا. 
وقبل وبعد ذلك كله، هل يكون 
انخفاض أسعار النفط مؤخراً 
بنسبة ٦٪ إشـــارة إلــى طريق 
مــعــتــاد جـــديـــد يــتــعــايــش فيه 
الجميع كما تعايشوا من قبل 

مع أزمات كثيرة؟

كلا الطرفين روسيا وأوكرانيا يمكنه الإعلان عن انتصار مبكر في الحرب مهم للجبهة 
الداخلية... وربما وضع الأزمة كلها على مسار «المعتاد» الذي يمكن التعايش معه

من عجب أن هذا العالم الذي تشغل أولى اهتماماته اليوم حرب كان يمكن تفاديها 
حقناً لدماء الأبرياء ما زال يعاني رسمياً من جائحة لم يعلن أحد انتهاءها

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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بـــعـــد بـــــدء الاجــــتــــيــــاح الــــروســــي 
لأوكرانيا، سألني أحد الأصدقاء عما 
إذا كنت أخطط لإخــراج والــدتــي من 
الشيشان، نظراً لانــعــدام الاستقرار 
الاقتصادي، وندرة الغذاء في الدولة 
التي مزقتها الحرب في جنوب غربي 
لــن تذهب من  روســيــا. أخبرته أنها 
دون ابنها وزوجة ابنها وأحفادها، 

ولا يمكنني إخراج الجميع.
الحياة  الشيء عن  نعلم بعض 
فــــــي زمــــــــن الـــــــحـــــــرب. فــــقــــد قـــضـــيـــت 
الــســنــوات الأولـــى مــن شبابي تحت 
قــــصــــف المــــدفــــعــــيــــة الـــثـــقـــيـــلـــة خــــلال 
الحروب الروسية ضد الانفصاليين 
العاصمة  الشيشان. وتعرضت  في 
غــروزنــي لــلــغــزو مــرتــين فــي حملات 
قــــصــــف روســـــيـــــة لا هـــــــــوادة فـــيـــهـــا، 
أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل عـــــدة آلاف مــن 

المدنيين. 
أعرف معنى أن تخاف باستمرار، 
بــــيــــت. شــقــيــقــي  لــــديــــك  يــــكــــون  وألا 
الآخـــر يــرقــد فــي مقبرة مشتركة في 

الشيشان، بعد أن قتلته القنابل.
طلبت مــن والــدتــي شـــراء طعام 
يـــدوم معنا لــفــتــرة، وســألــتــهــا: «هــل 
أثناء  الخبز  تتذكرين كيف جففنا 
الـــــــحـــــــرب، ووضـــــعـــــنـــــا الـــــفـــــتـــــات فــي 
الـــقـــبـــو؟». وطــالــبــتــهــا بــفــعــل الــشــيء 
ذاته؛ لأن الخبز المجفف في الفرن لا 

يفسد بسرعة.
أشـــــــاهـــــــد حـــــــــرب روســـــــيـــــــا ضـــد 

أوكرانيا من خــلال مدينة فينيكس 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا الـــعـــام المــاضــي 
للحصول على زمالة في الصحافة. 
كــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن أعــــــــود إلـــى 
موسكو فــي يونيو (حــزيــران). كان 
مــن المــفــتــرض أن أســتــمــر فــي تعزيز 
مهنتي كصحافية في روســيــا. كان 
المـــفـــتـــرض أن أرى والــــدتــــي فــي  مــــن 
يــولــيــو (تـــمـــوز)؛ لكنني لا أستطيع 

فعل ذلك.
ابــتُــلــيــت بـــذكـــريـــات المـــاضـــي عن 
الــحــروب الشيشانية مــنــذ أن بــدأت 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. فما 
يــعــانــيــه الأوكــــرانــــيــــون أمـــــر مـــــروع. 
وعلى الرغم من أنني وعائلتي مررنا 
بظروف مماثلة، فإن شعور الذنب لم 

يبارحني.
نظمت الــجــالــيــة الأوكــرانــيــة في 
أريــــزونــــا احــتــجــاجــاً فـــي فــيــنــيــكــس، 
بعد وقــت قصير مــن دخـــول طليعة 
الــــجــــنــــود الـــــــــروس إلــــــى أوكــــرانــــيــــا. 
انضم إلينا زملاؤنا المهاجرون من 
أوروبــا الشرقية، تحديداً من لاتفيا 
والمجر. وكان هناك أيضاً أميركيون، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــــيَّ أنـــــــا الـــصـــحـــافـــيـــة 

الشيشانية من روسيا.
ركــــبــــت دراجـــــتـــــي وهــــرعــــت إلـــى 
المــوقــع لإجـــراء مــقــابــلات مــع الــنــاس؛ 
حيث أخبرني زوجــان في منتصف 
الــعــمــر مـــن فــيــنــيــكــس، بــــأن الــرئــيــس 
يــجــب أن يــرحــل. وقــالــت المــــرأة إنها 

؛ لكنها تقول  إلـــيَّ آســفــة إذا أســـاءت 
الحقيقة.

فـــي المـــركـــز الــثــقــافــي الأوكـــرانـــي 
الأمـــيـــركـــي المـــــجـــــاور، قـــابـــلـــت امـــــرأة 
أمــيــركــيــة مــن أصـــل أوكـــرانـــي، تدعى 
لــم تكن تتحدث  سفيتلانا جــيــلــدن. 
معي باللغة الروسية التي يعرفها 
كــلانــا. وأخــبــرتــنــي أنــهــا لــن تتحدث 
الـــروس في  بعد الآن مــع أصدقائها 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــذيـــن يــدعــمــون 

السياسة الروسية.
نـــــظـــــرَت مــــبــــاشــــرة فـــــي عـــيـــنـــي، 
وأخبرتني أنه نظراً لكوني مواطنة 
روســيــة، فإنها تعتبرني عــدواً لها، 
وليس هناك ما يمكنها فعله حيال 

ذلك.
لم أواجه مشكلة في امتلاك أكثر 
مــن هــويــة واحـــدة؛ فــأنــا مواطنة من 
أصـــل شــيــشــانــي روســـــي. وبصفتي 
شــيــشــانــيــة، عــنــدمــا أشـــاهـــد مقاطع 
القنابل  فيديو للملاجئ المؤقتة من 
الأوكرانية، أتذكر الذهاب إلى الفراش 
مــرتــديــة مــلابــســي فــي غـــروزنـــي، في 
منزل بلا نوافذ، وأدعو الله ألا يبدأ 
القصف في الليل. أتذكر الركض إلى 
الطابق السفلي عبر ردهة مفتوحة. 
وكـــــان خـــوفـــي الأكـــبـــر أن أمـــــوت في 

الطريق.
كــمــواطــنــة روســـيـــة، عــنــدمــا أرى 
القوات الروسية تقصف المدن، أشعر 
بالحزن؛ لأنني سمحت - من خلال 

صمتي - بأن غيري يعتقدون أنني 
سأقبل ما يقررونه.

وعـــــنـــــدمـــــا أســــــمــــــع عـــــــن ذهـــــــاب 
الشيشان إلى أوكرانيا لشن الحرب 
تحت علم الاتــحــاد الــروســي، فإنني 

أواجه نفوراً معرفياً شديداً. 
عــــنــــدمــــا قـــــالـــــت جــــيــــلــــدن إنـــهـــا 
تعتبرني عدواً لها، أردت أن أشاركها 
ى 

َ
عف

ُ
أ صدمة نفسي وعائلتي، وأن 

مـــن المــســؤولــيــة عـــن أفـــعـــال الــجــيــش 
الـــروســـي وأوامـــــر بــوتــين؛ لكنني لم 

أفعل.
شـــــــــــاهـــــــــــدت مـــــــقـــــــطـــــــع فـــــيـــــديـــــو 
لـــشـــيـــشـــانـــيـــين يـــقـــفـــون لــــلــــدفــــاع عــن 
أوكــــرانــــيــــا بـــالـــبـــنـــادق فــــي أيـــديـــهـــم. 
وأخــــبــــرنــــي صــــديــــق شـــيـــشـــانـــي فــي 
روســــيــــا، أنــــه إذا أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الروسية الأحكام العرفية، وأجبرته 
عــلــى الـــذهـــاب إلـــى ســاحــات الــقــتــال، 

فسوف ينتقل إلى جانب أوكرانيا. 

من بين الجنود الذين ذهبوا إلى 
أوكـــرانـــيـــا ضــمــن الــجــيــش الـــروســـي، 
قريب شيشاني لي. كان عمه واحداً 
مــــن عـــــدد مــــن الــشــيــشــانــيــين الـــذيـــن 
اختُطفوا خلال الحروب مع روسيا 
ولـــم يـــعـــودوا بــعــدهــا. وعــنــدمــا كــان 
صـــبـــيـــاً، قـــصـــف الـــجـــيـــش الــــروســــي 
منزله، وعاشت عائلته عدة سنوات 

كلاجئين في مسجد.
لا أعرف ما هو تفسيره للذهاب 
إلى أوكرانيا! إذا عاد من هناك حياً، 

فسأسأله.
أفــــــراد  لــــــدى  يــــكــــون  أخــــشــــى ألا 
عــائــلــتــي فــي الــشــيــشــان مــا يأكلونه 
قــريــبــاً؛ حــيــث لــم أتــمــكــن مــن تحويل 
المال إليهم؛ لأن شركات التحويلات 
ت مــــن الـــتـــحـــويـــلات  أوقــــفــــت أو حــــــدَّ
داخل وخارج روسيا. وحالياً تقوم 
أمـــي بتجهيز قطعة أرض صغيرة 
فـــي فــنــاء مــنــزلــهــا الــخــلــفــي، لــزراعــة 
الطماطم والخيار والــجــزر والفلفل 

والبقدونس والشبث.
خــــرج زمـــلائـــي وأصـــدقـــائـــي في 
مــــوســــكــــو لـــــلاحـــــتـــــجـــــاج، وتــــعــــرض 
كثيرون منهم للاعتقال، بينما ذهب 
البعض إلى أوكرانيا لتغطية الحرب. 
لا يمكنني مقارنة تضحياتهم بما 
يعانيه الناس هناك الذين لن تعود 
حــيــاتــهــم إلـــــى مــــا كـــانـــت عــلــيــه مـــرة 
أخــــرى. مــا زلـــت أشــعــر بــالمــســؤولــيــة 

المتزايدة تجاههم.

هــــنــــا فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
استمعتُ إلى بث صوتي (بودكاست) 
أوضــــــح فـــيـــه أحـــــد الـــصـــحـــافـــيـــين أن 
الـــــــروس  الــــعــــقــــوبــــات ســــــاريــــــة؛ لأن 
خرجوا للاحتجاج. وكان من المؤلم 
سماع ذلك. الناس في المدن الروسية 
يـــحـــتـــجـــون، نـــعـــم؛ لـــكـــن مـــمـــا رأيـــتـــه 
وسمعته، ليس بسبب العقوبات؛ بل 
لأنهم ضد الحرب. لقد كانوا دائماً 

ضدها.
العقوبات فوضى  نعم، تسبب 
اقـــتـــصـــاديـــة تـــؤثـــر عـــلـــى الــحــكــومــة 
المتظاهرين  العاديين؛ لكن  والأفراد 
مــدفــوعــون بــضــمــيــرهــم. فــهــؤلاء هم 
الذين خرجوا  الثمانية  الأشخاص 
إلـــــى المــــيــــدان الأحــــمــــر فــــي مــوســكــو 
السوفياتي  الــغــزو  عــام ١٩٦٨، بعد 
لـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا. هــــــــؤلاء هــم 
عـــارضـــوا  الــــذيــــن  آلاف الأشــــخــــاص 
الــحــرب فــي الشيشان فــي بــلــدي في 
التسعينات، والعقد الأول من القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن. وخـــرج الآلاف 
فــي ٢٠١٠ ضــد الــحــكــومــة الــروســيــة 

أيضاً.
بــالــطــبــع، يـــؤيـــد بــعــض الــــروس 
عــدوان بلادهم على أوكــرانــيــا، أو لا 
يأبهون به، أو يخافون من التعبير 
عــــــن مــــعــــارضــــتــــهــــم. أولــــــئــــــك الــــذيــــن 
يتحدثون أحــيــانــاً يــجــدون أنفسهم 
مــنــفــصــلــين عـــن آبـــائـــهـــم وإخـــوانـــهـــم 
وأخــواتــهــم الــذيــن يــصــدقــون دعــايــة 

الكرملين. فهم إما فقدوا وظائفهم، 
وإما فروا من البلاد.

أخبرني رجــل شيشاني أعرفه، 
كان أخــوه وأقاربه الآخــرون من بين 
الجنود الذين ذهبوا إلى أوكرانيا، 
فــهــو خـــلال الــنــهــار يــشــاهــد الأخــبــار 
ويــــدعــــم أوكـــــرانـــــيـــــا. ثــــم فــــي إحــــدى 
الأمسيات تلقى رسالة نصية تفيد 
تل (وهو 

ُ
بأن شقيقه ربما يكون قد ق

مـــا لـــم يـــحـــدث). قــــال لـــي إنــــه شــعــور 
أفـــراد عائلته  فظيع أن يفكر فــي أن 
في حالة حــرب. إنــه يصلي من أجل 
أن يعودوا أحياء من غير أن يقتلوا 

أحداً.
الــدعــم من  أتــلــقــى  فــي فينيكس، 
أصدقائي الجدد ومن المنظمة التي 
دعتني إلى هنا، وأحصل على رسائل 
وعلى الرعاية كل يوم؛ لكني عندما 
أنظر من نافذة الطابق الخامس عشر 
من المبنى الذي أقطن فيه، يبدو لي 
أنه من هذه النقطة المرتفعة أستطيع 

أن أرى بلدي تغرق في الظلام.

** صحافية شيشانية بدأت 
حياتها المهنية عام ٢٠٠٩ في غروزني. 
في عام ٢٠١٧، انتقلت إلى موسكو؛ 
حيث عملت حتى عام ٢٠٢١. فازت في 
العام الماضي بزمالة «هوبرت همفري» 
«كلية والتر كرونكايت»  وتدرس بـ
للصحافة، في جامعة ولاية أريزونا.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأمم المتحدة في معادلة الموت أو التعديل
الــغــابــة لا تبقى غابة  يــقــولــون «إن 

حين تُبتر أشجارها».
تـــبـــقـــى دولاً بــعــد  الــــــــدول لا  هــــكــــذا 
الـــحـــروب، وهـــكـــذا الــعــالــم كــلــه يــجــب ألا 
يــبــقــى عــلــى حــالــه بــعــد أي حـــرب بغض 
الــنــظــر عــن الــجــغــرافــيــا الــتــي تـــدور فيها 
الـــحـــرب، خــصــوصــاً إذا كــانــت جغرافيا 
الإنسان الأبيض، الجغرافيا الأوروبية.

أوكــــرانــــيــــا، شــــاء الـــغـــرب أم رفـــض، 
الــفــاصــل فــي منظومة  الــتــاريــخ  ستكون 
القيم الغربية والأميركية التي اكتشف 
الثالث الفقير زيفها  المواطن في العالم 
وهـــــو يــــقــــارن بــــين حـــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وأخرى في العراق وأفغانستان، ويقارن 
بين لاجئ من جلدتهم ولاجئ من البلاد 

الفقيرة.
أوكـــــرانـــــيـــــا ســـتـــكـــون الــــفــــاصــــل فــي 
التوافق الدولي تحت ما يسمى «الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة» الــــتــــي وعــــلــــى مــــــــدار ســبــعــة 
وســبــعــين عــامــاً لـــم تــنــجــح إلا فـــي مـــرات 
قليلة فــي تحقيق أهــدافــهــا، وهــي حفظ 

الأمن والسلم الدوليين.
فــــي المـــجـــمـــل الـــغـــالـــب ظــــل الإخـــفـــاق 
حـــلـــيـــفـــهـــا، ارتـــــبـــــط فـــشـــلـــهـــا بـــكـــثـــيـــر مــن 
الأزمات، والذين اشتغلوا على المقارنات 
بين القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة 
وكــــانــــت لـــديـــهـــا الـــــقـــــدرة عـــلـــى فــرضــهــا 
والــــقــــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا وفــشــلــت في 
تنفيذها، هــي بنسبة لا تتخطى ١ في 

المائة.
إن فــكــرة قـــيـــادة الــعــالــم عــبــر هيئة 
دولـــيـــة فــكــرة أثــبــت الــتــاريــخ الــســيــاســي 
فــشــلــهــا؛ لأن قــيــمــة الـــعـــدل ظــلــت غــائــبــة 
بسبب ارتهان قراراتها للأقوى وفشلها 

في تحقيق دورها.
عصبة الأمـــم المــتــحــدة (الــتــي قــادت 
العالم في الفترة من ١٩٢٠ وحتى ١٩٤٥) 
تأسست على وقع مؤتمر فرساي، الذي 
أنــهــى الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، ومــاتــت 
لأنــــهــــا عــــجــــزت عــــن مـــنـــع قــــيــــام الـــحـــرب 
العالمية الثانية، وظلت جثة هامدة لمدة 
ستة أعوام منذ اندلاع الحرب عام ١٩٣٩ 

وحتى توقفها عام ١٩٤٥.
ولأن تــــــوازن الـــقـــوى يــتــغــيــر ومــعــه 
الــعــالــم، تم  الــتــي تــحــكــم  تــتــغــيــر الإرادة 
الإعــــــلان عـــن مــــوت عــصــبــة الأمــــــم، وبـــدأ 
الـــحـــديـــث عــــن «الأمــــــــم المــــتــــحــــدة» وكــــان 
الرئيس الأميركي روزفلت أول من أطلق 
هذا الاســم عليها، في مؤتمر بموسكو 

عام ١٩٤٣.
الـــغـــريـــب جـــــداً، أن تــلــك المــنــظــمــة لم 
تكن منذ بدايتها منظمة دولية بالمعنى 
الــحــرفــي لــلــدول الـــــ١٩٣ المــنــضــويــة تحت 

مظلتها، وإنما كانت أداة في يد هيئة 
واحدة من هيئاتها وهي مجلس الأمن 
الذي تحول ومعه الأمم المتحدة كلها إلى 
أداة في يد الخمسة الكبار الذين يملكون 

حق الفيتو.
هـــــؤلاء الــخــمــســة الـــكـــبـــار هـــم الــذيــن 
خرجت فكرة الأمم المتحدة من رؤوسهم، 
إنهم الحلفاء في الحرب العالمية الثانية 
(أمـــيـــركـــا، الـــصـــين، فـــرنـــســـا، بــريــطــانــيــا، 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي) هـــــؤلاء الخمسة 
أسسوا الأمم المتحدة مناكفة وعناداً لدول 

المحور (ألمانيا، وإيطاليا، اليابان ).
عاشت الأمــم المتحدة رهينة هؤلاء 
الــكــبــار ورهــيــنــة لانقساماتهم ورهينة 
أيضاً لتوافقاتهم وأسيرة توازن القوى؛ 
فــالــخــمــســة الـــكـــبـــار حـــين كـــانـــوا حــلــفــاء 
ســيــطــروا عــلــى المــنــظــمــة والـــعـــالـــم تحت 
مبدأ توافق القوى، وحين انقسم النظام 
العالمي إلى ثنائي القطبية تديره أميركا 
من جهة والاتــحــاد السوفياتي السابق 
من جهة أخرى، تحول التوازن إلى صراع 

قوى.
ولمـــــا انــــهــــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
وتفكك في نهاية الثمانينات وانفردت 
أمـــــيـــــركـــــا بــــحــــكــــم الـــــعـــــالـــــم مــــنــــذ بــــدايــــة 
الــعــالــم نظام  التسعينات، وقــتــهــا ســـاد 
التفرد الكامل بالقوة في مواجهة عالم 

يسمع ويطيع.
خـــلال كـــل هـــذه الــحــقــب الــتــاريــخــيــة 
كـــانـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــكــامــل إداراتــــهــــا 
وهــيــئــاتــهــا جــاريــة فــي بـــلاط مــن يحكم 

العالم.
بــعــد سبعة وســبــعــين عــامــاً مــا عــاد 
العالم كما هو، وما عادت الأمم المتحدة 
كما هي؛ الحرب الأوكرانية أعادت تعرية 
الأمم المتحدة أمام نفسها؛ لأن الخلافات 

ضربت المتحالفين وخريطة التوافق.
ولأن الحرب الأوكرانية هي خلاف 
بين الكبار، بين المؤسسين الأوائل، ظهر 

عجزها وموتها.

أميركا ومعها الغرب يقفون عاجزين 
الــروســي لأوكرانيا، هي  أمــام الاجتياح 
الــحــالــة نــفــســهــا الـــتـــي عــاشــتــهــا عصبة 
الأمم عام ١٩٣٩ حين وقفت عاجزة وهي 
ترى العالم يتصارع في الحرب العالمية 

الثانية.
عــــصــــبــــة الأمــــــــــم تـــــلاشـــــت ودُفـــــنـــــت 
حـــين عـــجـــزت، أمـــا الأمــــم المــتــحــدة فــرغــم 

شيخوختها تتمادى في فشلها.
كــمــا يــقــول الــبــعــض «كــيــف لمنظمة 
دولية أن تفشل في تحقيق البند الأول 
الــدول  الــذي يقول «تتعهد  من ميثاقها 
المـــشـــاركـــة فـــي الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة بــإنــقــاذ 
الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة مـــن ويـــــلات الــحــربــين 
الــعــالمــيــتــين الأولـــــى والــثــانــيــة والــحــفــاظ 
على الحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة 

والتسامح والعيش بسلام؟«.
الأمم المتحدة ماتت حين تم اجتياح 
أوكرانيا، وحين تم احتلال العراق رغماً 
الــقــرار «١٤٤١» إلا قــرار  عنها؛ فلم يكن 
تفتيش عن أسلحة دمار شامل ولم يكن 

قرار حرب.
احتُل العراق رغم احتجاج ٣٦ مليون 

إنسان في ٣٠٠٠ احتجاج حول العالم.
احـــتُـــلـــت أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٠١ وبـــعـــد ٢٠ عــامــاً 
اعترف الأميركيون بهزيمتهم وخطئهم 
ولم يعترفوا بالأجيال التي تم تدميرها.

البديل عن إعلان موت الأمم المتحدة 
هو تعديل ميثاقها، وهي فكرة مطروحة 
منذ ١٩٩٣، جمعيتها العامة تبنت فكرة 
التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة 
عدد أعضائه، لكن الفكرة ماتت لأن هذا 
الــتــعــديــل لــيــس فـــي مــصــلــحــة الــخــمــســة 
الـــكـــبـــار الـــذيـــن يــمــلــكــون مــجــلــس الأمـــن 

ويملكون معه كامل الأمم المتحدة.
بناءً على فكرة استحالة التعديل آن 
الــدول المنضوية  الأوان لأن تطرح بقية 
تحت المنظمة بعيداً عن الخمسة الكبار 
التفكير في «منظمة وهيئة عالمية بديلة» 
تواكب توازن القوى الحالي وتأخذ في 
الاعتبار البعد الاقتصادي، فكيف مثلاً 

لا تكون ألمانيا واليابان ضمن الكبار؟
منظمة تــأخــذ البعد التكنولوجي 
و«الــســيــبــرانــي» والإنــســانــي فــي الــوقــت 
نفسه.. يــعــاد تقسيم العالم ليس على 
أســـــاس مـــن يــمــلــك الـــســـلاح وإنـــمـــا على 
أســـاس مــن يملك التكنولوجيا والطب 

والمعارف الإنسانية.
فـــي المــحــصــلــة، الــعــالــم يــحــتــاج إلــى 
اقــتــصــاديــة،  منظمة دولــيــة «إنــســانــيــة، 
تكنولوجية» قبل أن تكون منظمة لإدارة 

السياسة عبر من يملكون السلاح.

امرأة أميركية أوكرانية تراني عدواً

مــــــرة أخـــــــرى تـــضـــرب 
الآلـــة الحوثية الإرهــابــيــة 
أهدافاً اقتصادية وأعياناً 
مدنية في المملكة العربية 
السعودية، مستخدمة في 
ذلك صواريخ باليستية، 
إيـــــــرانـــــــيـــــــة الـــــصـــــنـــــع مـــن 
جــهــة، ومــســيّــرات تنتمي 
لــــــلــــــمــــــصــــــدر ذاتــــــــــــــــــه، فـــي 
خــــــــرق واضــــــــــح وفــــاضــــح 
لــكــل الـــقـــوانـــين والأعــــــراف 

الدولية.
لا تــســتــهــدف هــجــمــات الــحــوثــي 
المملكة فحسب، بل يمتد تأثيرها إلى 
بقية العالم، لا سيما في هذه الأوقات، 
حيث أســواق الطاقة تتعرض لقلاقل 
واضطرابات شديدة من جراء الأزمة 

الروسية - الأوكرانية.
الــــهــــجــــمــــات الأخــــــيــــــرة جـــــــزء مــن 
مــســلــســل إرهــــابــــي يــتــم عـــرضـــه على 
مــســرح الخليج الــعــربــي، وأمـــام أعين 
العالم شرقاً وغــربــاً، وفــي ظل صمت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  مــريــب مـــن إدارة 
جـــــــوزيـــــــف بــــــــايــــــــدن، والـــــــتـــــــي بــــاتــــت 
أمـــــــام اســـتـــحـــقـــاقـــات تــــســــاؤل عــمــيــق 
وجـــوهـــري: «مــتــى يــمــكــنــهــا أن تعلن 
جماعة الحوثي إرهابية؟ فيما علامة 
الاستفهام التالية والأكثر إثــارة: هل 
تخشى إدارة الرئيس بايدن، من وسم 
الحوثي بالإرهاب، خوفاً من اعتلال 
مسارات الصفقة النووية الجديدة مع 

نظام الملالي في طهران؟
منذ بداية العام، والأعين تتطلع 
إلى البيت الأبيض، على أمل أن يعدل 
عن قراره السابق، بإلغاء قرار الرئيس 
السابق دونالد ترمب، والــذي اعتبر 
تلك الجماعة إرهابية، لكن شيئاً ما 

لا يحدث.
فــــي واقــــع  بــــايــــدن  تــنــقــســم إدارة 
قـــســـمـــين؛ الأول ويــمــثــلــه  إلـــــى  الأمـــــــر 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، وهــــذا يميل 
إلى إعادة تصنيف «الحوثي» تنظيماً 
إرهابياً، وغالباً ما يكون أعضاؤه من 
العسكريين والاســتــخــبــاريــين، أولئك 
الذين يدركون حقيقة المشهد اليمني، 
وتــبــعــات الــحــوثــي لإيــــران، والمــخــاطــر 
التي تتعرض لها المصالح الأميركية 
في الخليج العربي والشرق الأوسط 
مــــن جــــــراء تـــمـــدد الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي، 
وتعاظم قوى حروب الوكالة التابعة 

لطهران.
الـــثـــانـــي، وتــمــثــلــه وزارة  الــقــســم 
الخارجية الأميركية، والــتــي لا تــزال 
مــســكــونــة بــخــلايــا تــابــعــة لــجــمــاعــات 
الإســـــلام الــســيــاســي مــنــذ زمـــن بـــاراك 
أوباما وهيلاري كلينتون، وخاضعة 
لــتــوجــهــات عليا غــيــر مــرئــيــة، تفضل 
الــحــوثــيــين بصفتهم  قــــادة  تــصــنــيــف 
أفــراداً ومعاقبتهم، رغم أن الحوثيين 
نـــفـــذوا هــجــمــات إرهــابــيــة اســتــهــدفــت 
المــدنــيــين والأفـــــراد الأمــيــركــيــين، الأمــر 
الــــذي يــتــحــتــم مــعــه «إعــــــادة تصنيف 

القادة الحوثيين إرهابيين أيضاً».
ومـــا بــين الــتــوجــهــين، لا يــبــدو أن 
إدارة الرئيس بايدن المنخرطة حتى 
أذنيها في الصراع مع القيصر بوتين، 
تعير اهتماماً بصواريخ «الحوثي» 
ومــســيّــراتــه، مــمــا يــعــنــي أنــهــا تتنكر 
لحساب حلفاء وأصــدقــاء، طــال بهم 
الود لنحو ثمانية عقود، وشاركوا ولا 
يزالون في تأمين مصالح استراتيجية 
لــلــدولــة الأمــيــركــيــة الــعــظــمــى، لــم يكن 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز وتــأمــيــنــهــمــا فــــي كــل 
الأحوال أقلها، ذلك أن المملكة وبنوع 

خـــــــــــاص كـــــــانـــــــت حـــلـــيـــفـــاً 
مـــوثـــوقـــاً طـــــــوال ســـنـــوات 
الحرب الباردة، وفي وقف 
التمدد الشيوعي، وقطع 
الـــطـــريـــق عــلــيــه لــلــوصــول 

إلى المياه الدافئة.
يــــــــــحــــــــــق لـــــــحـــــــلـــــــفـــــــاء 
واشـــــنـــــطـــــن فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
العربية التساؤل: «أين هو 
مـــــردود تــلــك الــتــحــالــفــات، 
أو مــــا تــســتــدعــيــه أزمـــنـــة 
الوفاء من اعتداءات إيران 
الــحــال فــي أربيل  تـــارة، كما  المباشرة 
الــتــي ضــربــت بــالــصــواريــخ أمـــام أعين 
الأميركيين، وغير المباشرة كما الحال 

مع هجمات الحوثيين الأخيرة؟».
جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي الإرهـــــابـــــيـــــة 
مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحرب 
والتصعيد في اليمن، ولا يخفى على 
الــنــاظــر كــيــف أنـــهـــا دالـــــة لــلإيــرانــيــين 
يــــشــــاكــــســــون ويــــنــــاكــــفــــون بــــهــــا أهــــل 
المنطقة، ولا يتجاوز المرء الحقيقة إن 
خلص إلــى القول بــأن واشنطن التي 
تستنكر تلك الهجمات جــهــراً، ربما 
تــغــض الــطــرف عــنــهــا ســــراً، إلـــى حين 
إلــى اتفاق نــووي جديد مع  التوصل 

الإيرانيين.
تــــبــــدو الــــســــيــــاســــات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــــصــــابــــة بـــــفـــــقـــــدان ذاكــــــــــــرة مــســتــمــر 
ومــســتــقــر، لا ســيــمــا أن الـــرهـــان على 
تحول نظام شعاره «الموت لأميركا»، 
مرة واحدة من عدو إلى حليف، أمر لا 
يمكن قبوله عقلاً أو عــدلاً، حتى وإن 
كـــانـــت واشــنــطــن فـــي مـــــأزق وتــتــمــنــى 
أن يــعــود النفط الإيــرانــي ليصب في 
شـــرايـــين ســـلاســـل الإمـــــــداد الـــدولـــيـــة، 
ليعوض بعضاً مما نقص مــن نفط 
وغاز روسيا المحاصرة بعقوبات غير 

مسبوقة.
ســـــتـــــكـــــون المــــــفــــــاجــــــأة الـــــقـــــادمـــــة 
لواشنطن بعد الانتهاء من التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق ســـيـــئ الــســمــعــة آخـــــر فــي 
أفضل الأحوال، حلفاً ثلاثي الأضلاع، 
يمتد من طهران إلى موسكو ومروراً 
ببكين، يجمع ما بين أعــداء مختلفي 
الـــتـــوجـــهـــات؛ دوغـــمـــائـــيـــاً لــــدى حــكــام 
إيـــــران، وآيــديــولــوجــيــاً عــنــد الــرئــيــس 
بـــوتـــين، وبــراغــمــاتــيــاً طـــرف الــرئــيــس 
الــــصــــيــــنــــي شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، الــــــذي 
يتلاعب بكافة البيادق على الخريطة 

الجغرافية الكونية.
يبدو أن الرهان على إدارة بايدن، 
رهان خاسر، وهو لن يعمر إلى الأبد 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، ولــهــذا يــبــدو أن 
هناك حاجة لنقل المعركة إلى الداخل 
الأميركي إعلامياً وسياسياً، ليدرك 
الأمـــيـــركـــيـــون مَـــــن الــحــلــيــف الــوثــيــق 
واللصيق، ومَن العدو الدائم والسبب 

الرئيسي في أزمة اليمن إنسانياً.
المطلوب حملة إعلامية موضوعية 
عقلانية لإعــــادة رســـم صـــورة المملكة 
وإظـــهـــار أهــمــيــة الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
- الــســعــوديــة، وقابليتها للتطور في 
المستقبل، لا سيما في ظل رؤية المملكة 
٢٠٣٠. حملة تنويرية حضارية سلمية 
عــلــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي الأمـــيـــركـــي، 
وبعيداً عن سياسات إدارة بعيدة عن 
الـــواقـــع، سيصحو الأمــيــركــيــون عما 
قريب على الأضرار التي شكلتها للأمن 
القومي الأميركي، ولوشائج العلاقات 

مع الحلفاء المقربين.
رســـــم الــــصــــورة وطــــــرح الــقــضــيــة 
يبدأ من الذات لا من الإدارة الأميركية 

الحالية.

واشنطن... متى تعلن 
جماعة «الحوثي» إرهابية؟
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«أضـــــــــــــرارٌ جــانــبــيــة 
 C o l l a t e r a l )
Damage)» ذو صلة 
بــــالــــحــــرب. ويــعــنــي 
الوفيات والإصابات 
غــــــيــــــر المــــــقــــــصــــــودة 
لأشـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــاص 
لــــــيــــــســــــوا جـــــــنـــــــوداً، 
والأضـــــــــــــــــــرار الــــتــــي 
لـــحـــقـــت بـــمـــنـــازلـــهـــم 

ومـــدارســـهـــم ومــســتــشــفــيــاتــهــم. 
وهـــــو مــصــطــلــح تـــعـــودنـــا عــلــى 
التقارير  تـــه فــي  ســمــاعــه وقـــراء
الإعــــــلامــــــيــــــة خـــــــــلال الـــــفـــــتـــــرات 
الــــتــــي تُــــنــــشــــب فـــيـــهـــا حـــــــروب. 
وخـــــــلال الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة فــي 
أوكـــرانـــيـــا، مــع تــكــرر المصطلح 
فــــي الأخـــــبـــــار، تـــبـــين لــــي أنـــــه لا 
وجـــــود لمــصــطــلــح مــعــاكــس لــه؛ 
بمعنى أنه إذا وُجِدَ متضررون 
مــــن هـــــذه الــــحــــرب بـــشـــكـــل غــيــر 
مقصود، فمن المنطق أن يكون 
هــنــاك مستفيدون منها أيضاً 
وبــشــكــل غــيــر مـــقـــصـــود. وعـــدم 
وجود مصطلح متعارف عليه 
يجعلنا نلجأ إلى محاولة نحت 
مــصــطــلــح جـــديـــد نــطــلــق عــلــيــه 
«منافع جانبية»، ومــن الممكن 
أن يـــكـــون بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
يعني  «Collateral Benefits»؛ 
مــــــنــــــافــــــع جـــــانـــــبـــــيـــــة لــــصــــالــــح 
أشــخــاص أو حــكــومــات ليسوا 
مــتــورطــين مــبــاشــرة فـــي حـــرب. 
الأضــــــــرار والمـــنـــافـــع الــجــانــبــيــة 
فـــــي الـــــحـــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة، فــي 
الــســطــور، نعني بها أنها  هــذه 
ليست حكراً على من كانوا قرب 
مــيــاديــن المـــعـــارك جــغــرافــيــاً؛ بل 
تطال آخرين بعيدين. ولتقريب 
المعنى لــلأذهــان، يمكن القول، 
المــثــال، إن الرئيس  على سبيل 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
ورئــيــس الحكومة البريطانية 
بوريس جونسون يتموضعان 
داخـــــــــــــــل فــــــئــــــة المــــســــتــــفــــيــــديــــن 
جــــــانــــــبــــــيــــــاً؛ فــــــــــــــــالأول شــــهــــدت 
أســـهـــمـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة صـــعـــوداً 
لافــــتــــاً وســــريــــعــــاً؛ فـــــي نــتــيــجــة 
مــبــاشــرة لمــا قـــام ويــقــوم بــه من 
تــحــركــات سياسية فــي الحرب 
بهدف إقناع الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين بـــوقـــفـــهـــا، 
ووضـــعـــتـــه فـــي مـــوضـــع مــتــقــدم 
على منافسيه في الانتخابات 
الــرئــاســيــة المـــقـــرر عــقــد الــجــولــة 
الأولـــــى مــنــهــا فـــي شــهــر أبــريــل 
(نــيــســان) المــقــبــل. اســتــبــيــانــات 
الــــرأي الــعــام الــفــرنــســي مــؤخــراً 
تؤكد ذلك، وتشير إلى إمكانية 
فوزه بسهولة، وتأهله للجولة 
الثانية الأخيرة، رغم أن أحداث 
الـــشـــغـــب الأخـــــيـــــرة فــــي جـــزيـــرة 
كــورســيــكــا ومـــا صاحبتها من 
تـــنـــازلات مــن جــانــبــه بإمكانية 
منح الإقليم حُكماً ذاتياً، أعطى 
مــنــافــســيــه فــرصــة لــلــعــودة إلــى 

السباق نحو «قصر الإليزيه».
وحـــول مــا يتعلق برئيس 
البريطانية بوريس  الحكومة 
جونسون؛ فــإن الحرب خدمته 
بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع، ومــــدت له 
فــجــأة حبل نــجــاة ثميناً أنقذه 
مــن الــغــرق ســيــاســيــاً؛ لأنـــه كــان 

مــــــهــــــدداً بــــمــــغــــادرة 
المـــســـرح الــســيــاســي 
نــتــيــجــة تـــورطـــه في 
الــــفــــضــــيــــحــــة الــــتــــي 
أطـــــــلـــــــقـــــــت عــــلــــيــــهــــا 
وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اســـم 
 Party) بارتي غيت»
Gate)»، وربما لذلك 
السبب يستحق أن 
يـــطـــلَـــق عـــلـــيـــه لــقــب 
«رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء المـــحـــظـــوظ 
جـــداً». ذلــك الحظ السعيد، من 
دون شك، سيكون مثار سخط 
كبير من منافسيه على زعامة 
«حزب المحافظين» والحكومة. 
وبالتأكيد؛ فإن السيد جونسون 
كــــــان، قـــبـــل الــــحــــرب، عـــلـــى عــلــم 
بــالمــصــيــر الــــذي يــنــتــظــره. لذلك 
الــســبــب اســتــغــل الــفــرصــة الــتــي 
أقبلت نحوه آتية من أوكرانيا 
مـــحـــمـــولـــة عـــلـــى بــــســــاط ريـــــح، 
ومستقرة على مائدة من ذهب، 
وقبض عليها بيديه وبأسنانه 

كي لا تفلت.
وفـــــــي ســــيــــاق الاســــتــــفــــادة 
الــجــانــبــيــة نــفــســه، يمكن الــقــول 
إن الــــــدول المــنــتــجــة والمـــصـــدرة 
للنفط والغاز تقع أيضاً في هذه 
الــقــرار الأنغلو  الخانة. ذلــك أن 
بـــــوقـــــف اســــتــــيــــراد  - أمــــيــــركــــي 
ــين، جاء  النفط والــغــاز الــروســيَّ
مفاجئاً وسريعاً وخارج دائرة 
التوقعات، ودفع عالياً بأسعار 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز إلـــــى درجــــــة لــم 
تــعــرفــهــا مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة. 
هذا التغير في الأسعار لصالح 
المـــنـــتـــجـــين والمـــــصـــــدريـــــن جــــاء 
فـــي وقــــت كــــان فــيــه مــعــظــم تلك 
الــــدول فــي حــاجــة إلــيــه، ليكون 
بمثابة تعويض مستحق عن 
خسائرها خلال مرحلة الوباء 
الـــفـــيـــروســـي، ومـــــا ســبــبــتــه مــن 
تداعيات سلبية على الاقتصاد 
فــي إصــابــتــه  الــعــالمــي، تسببت 
بــحــالــة مـــن شــلــل قـــاربـــت ثــلاثــة 

أعوام.
من جهة أخرى، وفي سياق 
آخــــــــر، يـــمـــكـــن حــــســــبــــان لــيــبــيــا 
ضحية سياسية أخرى للحرب 
الأوكرانية، في خانة مصطلح 
«أضـــــرار جــانــبــيــة». وتــوضــيــح 
الــحــرب قــد تمكنت من  ذلـــك أن 
الاستحواذ على أجندة العالم 
السياسية والعسكرية، وصارت 
الــبــنــود  بــــؤرة الاهـــتـــمـــام، وأول 
وأهمها في تلك الأجندة. وهذا 
بــــدوره أفــضــى إلـــى أن الــعــيــون 
اســتــدارت سريعاً باتجاه هذه 
الــــــحــــــرب بـــــــأهـــــــداف وأغــــــــــراض 
متباينة، محولة أنظارها عن 
غيرها من القضايا الإقليمية؛ 
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا قـــضـــيـــة تــفــاقــم 
أزمــة الــصــراع على السلطة في 
ليبيا. في الفترة الأخيرة، عادت 
الأوضـــاع السياسية فــي ليبيا 
خطوات إلى الوراء، مقارنة بما 
حــقــقــتــه مـــن تــقــدم فـــي فــتــرة ما 
بعد حرب العاصمة. وها نحن، 
انــبــثــاق حلقات  مــجــدداً، نتابع 
مسلسل عـــودة حكومتين مــرة 
أخـــــرى إلــــى الـــواجـــهـــة، ومــــا قد 
يترتب على ذلــك مــن تداعيات 

غير إيجابية.

جمعة بوكليب
إميل أمين

محمود الورواري

ميلانا مازيفا*
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ضرب جميع الدول وسيتبعه بالضرورة رفع أسعار الفائدة

التضخم معضلة عالمية ستفرز ٥ أزمات ضخمة
القاهرة: صبري ناجح

كــــان دخـــلـــك ١٠٠٠ دولار  إذا 
شهريا، وخططك ومستهدفاتك 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى هــــذا 
المبلغ، وارتفعت الأسعار نتيجة 
مـــتـــغـــيـــرات خــــارجــــة عــــن إرادتـــــــك، 
مـــثـــل جـــائـــحـــة أو حـــــــروب، تــرتــب 
عليهما استمرار ارتفاع معدلات 
المــؤكــد أنه  تضخم قياسية، فمن 
بعد تغيير سلوكك الاستهلاكي 
والشرائي، لن يكون في مقدورك 
الــــعــــيــــش دون الاســــــتــــــدانــــــة، مــع 
اســتــبــعــاد مـــحـــاولات بــيــع أصـــول 
تمتلكها، نظرا لكثافة الضبابية 

التي تحيط بالاقتصاد الكلي.
هــــذا مـــا يـــحـــدث بــالــفــعــل مع 
الأســـــواق الــنــاشــئــة، الــتــي وجــدت 
نـــفـــســـهـــا فــــــي مـــــعـــــانـــــاة شـــهـــريـــة 
لتوفير النفقات المالية الدولارية 
لشراء وارداتها الأساسية، والتي 
تــخــتــلــف مــــن دولـــــــة إلــــــى أخــــــرى، 
الذاتي من  حسب حجم اكتفائها 

السلع والمنتجات والخدمات.
ضـــــــــــرب الـــــتـــــضـــــخـــــم جـــمـــيـــع 
الــــعــــالــــم، والـــــــذي اســتــتــبــعــه  دول 
بــالــضــرورة رفــع أســعــار الــفــائــدة، 
وأثـــــــــر عــــلــــى قـــيـــمـــة الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــنــقــدي الأجــنــبــي لجميع الـــدول، 
اقــتــصــادات دول ناشئة  ليضرب 
فــي مقتل، والــتــي عـــادة مــا تكون 

مــخــزونــاتــهــا مـــن الــــــدولار ليست 
كــبــيــرة، وتعتمد على الاســتــيــراد 

في أغلبية وارداتها.
لــذلــك، ليس أمـــام هــذه الــدول 
ســــوى الـــلـــجـــوء إلــــى الــــــدول الــتــي 
تــــمــــتــــلــــك احـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات نـــقـــديـــة 
كبيرة، والتي تأثرت هي الأخرى 
بــتــداعــيــات الــتــضــخــم، غــيــر أن ما 
تمتلكه من عملة دولية مطلوبة 
مثل الـــدولار أو الــيــورو، يحميها 
في أوقــات الأزمــات، مثلما الحال 

مع الدول الكبرى.
ووفــــــــق خـــــبـــــراء اســتــطــلــعــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» آراءهـــــم، فإنه 
إلــى المعطيات الحالية  وبالنظر 
لـــــدى كــثــيــر مــــن الـــــــدول الــنــاشــئــة 
حـــــول الـــعـــالـــم، نـــجـــد أن هـــنـــاك ٥ 
أزمات ضخمة تنتج عن التضخم، 
طـــال بــعــض مــنــهــا بــعــض الــــدول، 
كـــــــان آخـــــرهـــــا مــــصــــر، ألا وهـــــي: 
الــدولار وصعوبة توفيره،  نقص 
مــعــضــلــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــنــمــو 
وعدم الذهاب إلى الانكماش (من 
خلال محاولات معالجة التضخم 
الفائدة في الوقت الذي  عبر رفع 
تجذب فيه استثمارات مباشرة)، 
إدارة الموارد المالية بشكل يضمن 
استمرار تدفق السلع والمنتجات، 
حــتــى فـــي أحــلــك الـــظـــروف، وذلـــك 
عبر توسيع رقعة الإنتاج المحلي، 
وزيــادة نسب الاكتفاء الذاتي في 

السلع الأســاســيــة، بــالــتــوازي مع 
عــقــود الاســـتـــيـــراد طــويــلــة الآمــــد. 
أمــــا الأزمـــــة الـــرابـــعـــة فــتــتــمــثــل في 
الحفاظ على معدلات التوظيف، 
والــخــامــســة حــجــم الـــديـــون نسبة 

إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت الذي لم يكن فيه 
أحدا مستعدا لتداعيات التضخم 
الـــــعـــــالمـــــي، عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــــــدول 
والأفـــــــراد، يــــرى الـــدكـــتـــور شــريــف 
هـــنـــري خــبــيــر الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي، 
أن «الــتــضــخــم أحـــد الآلـــيـــات التي 

تستخدمها بعض الدول لتصدير 
الأزمات».

«الــــــشــــــرق  يــــــقــــــول هــــــنــــــري لـــــــ
الأوســــــــط»: «نـــحـــن الآن فـــي زمــن 
تـــصـــديـــر الأزمـــــــــــات، لـــلاســـتـــفـــادة 
منها على الصعيد الجيوسياسي 

والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي»، مـــــوضـــــحـــــا: 
«أصبحت الأزمات مثل كرة الثلج 

منذ يناير ٢٠٢٠».
وعـــــــن الأزمــــــــــة الأكـــــبـــــر الـــتـــي 
يراها تلوح في الأفق نتيجة تلك 
الناتجة  التضخمية  السياسات 

عــن طباعة الأمـــوال وقــت جائحة 
كورونا، قال: «تراجع الاحتياطي 
النقدي الأجنبي لدى الدول ومدى 
قـــــــدرة هــــــذه الــــــــدول عـــلـــى تــوفــيــر 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــلــحــفــاظ على 
تدفق السلع لأسواقها... ببساطة: 
الأزمــة المقبلة هي الحصول على 
العملة الصعبة». وأشار هنا إلى 
الــعــلاقــة بــين الاحــتــيــاطــي النقدي 
والتضخم: «كان بيكفي كم شهر 
والآن يكفي كم شهر». مشيرا إلى 
أن الدول الخليجية لن تعاني من 
هذه الأزمات، لأن لديها احتياطيا 
كبيرا، «التأثيرات عليها ستكون 

ضئيلة».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه يـــــــــــرى أحــــمــــد 
مــــعــــطــــي، كــــبــــيــــر الاقــــتــــصــــاديــــين 
والمدير التنفيذي لشركة «في آي 
مــاركــتــس» فــي مــصــر، أن «الأزمـــة 
الجديدة: هي التوظيف»، موضحا 
أن تــغــيــيــرا فـــي ســـلـــوك المــوظــفــين 
حدث بطريقة ملحوظة، حتى إن 
الرئيس الأميركي جو بايدن أشار 
إلــى ذلـــك: «اتـــعـــودوا على القعدة 
الــبــيــت... وبالتالي  والسلوك مــن 
المصانع لم تجد موظفين فرفعوا 
الأجـــور... وهــذه الــزيــادة تنعكس 

ا...».
ً

على التضخم أيض
وأشـــــــار مــعــطــي إلـــــى تــغــيــيــر 
نهج البنوك المركزية الكبرى في 
الحديث عن التضخم مؤخرا: من 

لــلــخــوف مـــن التضخم  «لا داعــــي 
لأنه مؤقت..» إلى: «تضخم كبير 
ومخيف». لكنه يرى أنه «تضخم 
طــويــل الأجــــل ولــيــس مــســتــمــرا... 
لأن العالم كله متضرر... فالدول 
تــســتــورد التضخم مــع المنتجات 

المستوردة». 
أمـــــــا أحــــمــــد شــــكــــري رشـــــــاد، 
الأســــتــــاذ الــجــامــعــي والمــســتــشــار 
الاقتصادي، فيرى أنه من المرجح 
أن يظل التضخم مرتفعا في عام 
٢٠٢٢ على مستوى الدول المتقدمة 
والـــنـــامـــيـــة، عــلــى أن يــنــحــســر في 
٢٠٢٣ في ظل السياسات النقدية 
الانكماشية وحدوث انفراجة في 
أزمـــة ســلاســل الــتــوريــد، وارتــفــاع 
الطلب على الخدمات مرة أخرى، 
وتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى الــســلــع 
بــــالإضــــافــــة إلــــــي تــــأثــــيــــرات ســنــة 

الأساس في حسابات التضخم.
وأوضـــــــح شــــكــــري: «لـــلأســـف 
فإن التضخم يزيد من لا مساواة 
الاقــتــصــاديــة داخــــل المــجــتــمــعــات، 
ويـــضـــر بـــالـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
فعلى سبيل المثال، مع التضخم 
ارتفعت قيمة الأصول الثابتة مثل 
الوحدات العقارية التي يمتلكها 
الأفــراد الأكثر ثــراء. لكن من جهة 
أخرى، تضغط معدلات التضخم 
على أسعار الغذاء والوقود والتي 

تتأثر بها الأسر الأكثر فقرا».

توفير السلع الأساسية ضمن أبرز المشاكل التي يخلفها التضخم العالمي (أ.ب)

«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس «الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي» جــيــروم بـــاول، أول 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، أن الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي مــســتــعــد 
لــتــســريــع وتـــيـــرة رفــــع مــعــدلات 
الفائدة عام ٢٠٢٢ ورفعها بأكثر 
من ربع نقطة مئوية مرة واحدة 
ـــي ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة أكــثــر 

ّ
وتـــبـــن

تــشــدداً لكبح جــمــاح التضخم، 
لـــــزم الأمـــــــر. وقــــــال جـــيـــروم  إذا 
بــــأول، خـــلال المــؤتــمــر الــســنــوي 
للرابطة الوطنية لاقتصاديات 
الأعــمــال، مــســاء (الاثــنــين): «إذا 
اســتــنــتــجــنــا أنـــــه مــــن المــنــاســب 
الــتــصــرف بــقــوة أكــبــر مــن خلال 
الفائدة بأكثر من  رفع معدلات 
٢٥ نقطة خلال اجتماع أو عدة 

اجتماعات فسنفعل ذلك».
وكــــــــــــــــــان «الاحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي» قــــد رفـــــع مـــعـــدلات 
الــفــائــدة (الأربــــعــــاء)، لأول مــرة 
ارتــــفــــاع  لمـــكـــافـــحـــة  مـــنـــذ ٢٠١٨ 
الــتــضــخــم. وأعـــلـــن رفــــع مــعــدّل 
الفائدة الأساسي بشكل معتدل 

بربع نقطة وليس نصف نقطة 
مباشرةً.

ومـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة الـــتـــي 
كـــــانـــــت تـــــــتـــــــراوح مــــنــــذ مــــــارس 
(آذار) ٢٠٢٠ بين صفر و٠٫٢٥٪ 
إلـــــــــى ٠٫٢٥  ارتـــــفـــــعـــــت حـــــالـــــيـــــاً 
و٠٫٥٠٪. ويُتوقع رفــع الفائدة 
فــــي ٢٠٢٢ وربــــمــــا خـــلال  أكـــثـــر 
كــــــل اجـــــتـــــمـــــاع. ويـــــــــرى مــعــظــم 
المسؤولين في اللجنة النقدية أن 
معدلات الفائدة ستستقر عند 
نحو ١٫٧٥٪ نهاية عــام ٢٠٢٢. 
وقال بأول: «لكن إذا قررنا أننا 
بحاجة إلى تجاوز هذا الإجراء 
الــذي يعد حيادياً بنسبة ٢ أو 

٢٫٥٪، سنفعل ذلك أيضاً».
لــكــن تــســتــمــر الأســــعــــار في 
الارتفاع في الولايات المتحدة. 
والأربعاء، عدّلت اللجنة النقدية 
فـــي «الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي» 
آفـــاقـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة ورفـــعـــت 
بشكل كبير توقعاتها المتعلقة 
إلــى ٤٫٣٪، أي أكثر  بالتضخم 
بــمــرتــين مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وقـــال بـــاول إن «آفـــاق التضخم 

تــــفــــاقــــمــــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر هــــذه 
السنة حتى قبل الغزو الروسي 

لأوكرانيا».
وتــفــاعــلــت الأســـــواق بشكل 
واســـــع مـــع تــصــريــحــات بــــاول، 
فارتفعت المــؤشــرات الرئيسية 
للأسهم الأمــيــركــيــة عند الفتح 
أمــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، بــــدعــــم مــن 
مـــكـــاســـب لأســـهـــم الـــبـــنـــوك، مــع 
الــرهــانــات على زيـــادات  تنامي 
نــشــطــة فــي أســعــار الــفــائــدة من 
«الـــفـــيـــدرالـــي»، وصـــعـــود أســهــم 
شركة «نايك» لصناعة الملابس 
والأدوات الرياضية بعد نتائج 

فصلية إيجابية.
المـــؤشـــر «داو جــونــز  وبـــــدأ 
الــتــداول في  الصناعي» جلسة 
بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 
نقطة.   ٣٤٥٨٣٫٢٤ إلـــى   ٪٠٫٠٩
آنـــد  المــــؤشــــر «ســــتــــانــــدرد  وزاد 
الــقــيــاســي ٠٫١٨٪  بـــــورز ٥٠٠» 
فـــي حين  نــقــطــة،  إلـــى ٤٤٦٩٫١٠ 
صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 

٠٫٢٠٪ إلى ١٣٨٦٦٫٤٣ نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية 
 بـــتـــواصـــل انـــتـــعـــاش 

ً
مــــدعــــومــــة

أســــهــــم شـــــركـــــات الــــطــــاقــــة عــلــى 
خــلــفــيــة ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط 
ومـــــكـــــاســـــب أســــــهــــــم الـــــبـــــنـــــوك. 
وصعد المؤشر «ستوكس ٦٠٠ 
بــدايــة  بــعــد  الأوروبـــــــــي» ٠٫٢٪ 

فاترة للأسبوع. وارتفع مؤشر 
قــطــاع النفط والــغــاز الأوروبـــي 
ارتـــــفـــــع مـــؤشـــر  فـــيـــمـــا   ،٪٠٫٨

البنوك ١٫١٪.
كــمــا ارتــفــع المــؤشــر «نيكي 

الــســادســة  الــيــابــانــي» للجلسة 
على الــتــوالــي أمــس (الــثــلاثــاء)، 
مسجلاً أطــول سلسلة مكاسب 
لـــه مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، إذ 
دعــــمــــت زيــــــــادة أســــعــــار الــنــفــط 

أســـهـــم شـــركـــات الـــطـــاقـــة، فيما 
ربــحــت أســهــم قــطــاع الــخــدمــات 
المالية على خلفية ارتفاع عوائد 

السندات العالمية.
وأغــــلــــق «نـــيـــكـــي» مــرتــفــعــاً 
نقطة   ٢٧٢٢٤٫١١ إلــــى   ٪١٫٤٨
بعد أن لامس أعلى مستوياته 
منذ ١٧ فــبــرايــر (شــبــاط). وفي 
وقت سابق من الشهر، كان قد 
انخفض إلى أدنى مستوى في 
١٦ شهراً عند ٢٤٦٨١٫٧٤ نقطة.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، اســــتــــقــــرت 
أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة إلـــى أعلى 
مستوياتها فــي عـــدة ســنــوات، 
فــي حــين دعــم تصاعد الــصــراع 
الـــدائـــر بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
الــطــلــب عــلــى المــعــدن الــــذي يعد 

من الملاذات الآمنة.
واســتــقــر ســعــر الـــذهـــب في 
المعاملات الفورية عند مستوى 
لــــلأوقــــيــــة  دولار   ١٩٣٦٫٠٣
(الأونــــــصــــــة) بـــحـــلـــول الـــســـاعـــة 
غـــريـــنـــتـــش.  بـــتـــوقـــيـــت   ٠٦:٠٥
وارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة 
إلــــى  لــــلــــذهــــب ٠٫٥٪  الآجــــــلــــــة 

١٩٣٨٫٨٠ دولار للأوقية.
وقـــفـــزت عـــائـــدات الــســنــدات 
الأميركية ذات أجل عشر سنوات 
مــتــجــاوزةً ٢٫٣٪ لأول مــرة منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٩. وقال خبراء 
الأســــواق إن التحركات القوية 
الــســنــدات الأميركية  فــي ســـوق 
إلــى ركود  تشير بشكل متزايد 
وشيك، في حين تشكك الأسواق 
في خطة البنك المركزي لضمان 
«رســـــوٍّ ســلــس» لــلاقــتــصــاد مع 
رفــعــه أســعــار الــفــائــدة لاحــتــواء 
الــتــضــخــم. ومـــمـــا أبـــطـــأ وتــيــرة 
تـــــراجـــــع الـــــذهـــــب تـــصـــريـــحـــات 
أوكــــــرانــــــيــــــا بــــأنــــهــــا لــــــن تـــذعـــن 
لإنــذارات روسيا التي طالبتها 
بالتوقف عن الدفاع عن مدينة 

ماريوبول المحاصرة.
وهــــبــــط ســــعــــر الــــبــــلاديــــوم 
المستخدم في صناعة السيارات 
دولار   ٢٥٧٤٫٠٤ إلـــــــى   ٪٠٫٤
لــلأوقــيــة. وارتــفــع سعر الفضة 
فـــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة ٠٫٥٪ 
إلى ٢٥٫٣٣ دولار للأوقية، وزاد 
إلــــى ١٠٣٩٫٤٦  الــبــلاتــين ٠٫٢٪ 

دولار للأوقية.

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)

مستثمر إماراتي يتطلع للاستثمار في قطاع التجزئة المصري

{التقشف» القاهرة تعيد هيكلة الموازنة العامة لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الثلاثاء، إن 
المــوازنــة العامة للسنة المالية  الحكومة ستعيد هيكلة 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ للتعامل مع الأزمة العالمية نتيجة الحرب في 

أوكرانيا. مشيرا إلى التقشف في بعض البنود.
وخفضت مصر هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي إلى ٥٫٥ في المائة للعام المالي ٢٠٢٢\٢٣ الذي 
يبدأ في يوليو (تموز)، تراجعا من ٥٫٧ في المائة كانت 

مستهدفة قبل اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية.
كان البنك المركزي المصري قد حرك أسعار الفائدة 
أمس بنسبة ١ في المائة، وسمح بتحريك الجنيه المصري، 
أمــــس ١٨٫٤٥-١٨٫٥٥ جنيه  بــلــغ خــــلال تــعــامــلات  الــــذي 
لــلــدولار، انخفاضا مــن حــوالــي ١٨٫٢٧ فــي وقــت متأخر 
من يــوم الاثــنــين. ارتفعت السندات الحكومية المصرية 
المقومة بالدولار يوم الاثنين بعد أن خفضت البلاد قيمة 
عملتها بحوالي ١٤ في المائة وأعلنت عن زيادة مفاجئة 
في أسعار الفائدة. وواصلت السندات الدولارية التعافي 
من موجة بيع بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 
إلـــى سحب  فــبــرايــر (شـــبـــاط) المستثمرين الأجـــانـــب   ٢٤
مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت 

سابق هذا الشهر.
وقــــال بــيــان للمجلس أمــــس، إن الــحــكــومــة وافــقــت 
المــوازنــة العامة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢  على مشروع 
الذي يبدأ في يوليو. وأوضح البيان أن مصر تستهدف 
تحقيق فائض أولي ١٫٥ في المائة وخفض عجز الموازنة 
إلى ٦٫١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقليص 

نسبة الدين إلى ٨٠٫٥ في المائة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، 
أمس الاجتماع الأسبوعى للمجلس، والذي كان مقررا 
له اليوم الأربعاء، واستهله باستعراض تداعيات الأزمة 
الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاسات 
ذلك على الوضع الاقتصادي المصري، موضحا أنه «فى 

ظل الأوضــاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات 
اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، 
المــوازنــة العامة للدولة للعام  للعمل على إعــادة هيكلة 
المــالــى المــقــبــل، وذلـــك بما يتسق مــع مستجدات الأزمـــة، 
ووضـــع حــلــول وتــوقــعــات للتعامل مــع السيناريوهات 
الأكـــثـــر تـــشـــاؤمـــاً، لــلــتــخــفــيــف مـــن حـــدتـــهـــا»، مـــؤكـــداً أن 
«الأولوية ستكون لتوفير برامج الحماية الاجتماعية، 
والــتــى تستهدف الــفــئــات الأولـــى بــالــرعــايــة، إلــى جانب 
اتــخــاذ مــا يــلــزم لتحقيق الانــضــبــاط المــالــى الــكــامــل فى 
الإنــفــاق، بــل والتقشف فــى عــدد مــن الأمـــور، مــع ترتيب 
الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر 
هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم 
كل وزيــر بمراجعة أوجــه الإنفاق فى وزارتــه فى الفترة 

المقبلة بنفسه».
إلــى اجتماع لجنة مواجهة تأثير  ونـــوه مدبولي 
الأزمــة العالمية على السلع الاستراتيجية، والــذى عُقد 
أول من أمس، مجدداً التأكيد على أن «أولوياتنا حالياً 
هى متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية 
فى الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد 
الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار 
والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أى ممارسات 
سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه 

الممارسات بكل حزم وحسم».
واعتبر محللون أن تعديلا لقيمة العملة يعتبر 
خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم 

جديد من صندوق النقد الدولي.
في الأثــنــاء، التقى مدبولي، بالمستثمر الإمــاراتــى 
الفريق سعيد عيد الغفلي، نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية أبوظبي التعاونية، بحضور علي المصيلحى، 
وزير التموين والتجارة الداخلية، وعاصم الجزار، وزير 
الإســكــان والمــرافــق والمجتمعات العمرانية، والمستشار 
الــوهــاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة  محمد عبد 

للاستثمار والمناطق الحرة.

موسكو تقول إنها قادرة على بيع نفطها الخام بفضل تخفيضات الأسعار

النفط يتراجع بدعم من انقسام أوروبي حول حظر {الروسي}
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفضت أسعار النفط خلال 
تعاملات أمــس الثلاثاء، لتتخلى 
عـــــن جـــــــزء مـــــن مـــكـــاســـبـــهـــا الـــتـــي 
تـــجـــاوزت ٧ فـــي المـــائـــة أمـــــس، مع 
الــدول الأعضاء بالاتحاد  انقسام 
الأوروبي حول فرض حظر محتمل 
على النفط الروسي لكن المخاطر 
المــعــروض حدت  المستمرة لنقص 

من تراجع الأسعار.
خـــارجـــيـــة  وزراء  وانـــــقـــــســـــم 
الــتــكــتــل حــــول مـــا إذا كــانــوا  دول 
سينضمون إلى الولايات المتحدة 
فـــي فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى الــنــفــط 
تـــقـــول دول ومــنــهــا  الــــروســــي. إذ 
ألمــانــيــا إن الاتـــحـــاد مــعــتــمــد على 
الوقود الأحفوري الروسي بدرجة 
تجعله غير قادر على تحمل مثل 

هذه الخطوة.
وانــخــفــض خــام بــرنــت بشكل 
طفيف ١٫٠٤ في المائة إلى ١١٤٫٤١ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
١٥٣١ بتوقيت غرينتش. وتراجع 
خــام غــرب تكساس الــوســيــط ١٫٨ 
في المائة إلى ١١٠٫٠١ دولار. وذلك 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــســعــيــر المــخــاطــر 
المـــحـــيـــطـــة. وانـــخـــفـــضـــت أســـعـــار 
الــنــفــط أيــضــاً مــع ارتـــفـــاع الــــدولار 
الأميركي بعد تصريحات لرئيس 
المــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــحـــادي 
جـــيـــروم بـــــاول يــــوم الاثـــنـــين الــتــي 
أشــــار فــيــهــا إلـــى احــتــمــال تشديد 

أكثر حــدة للسياسة النقدية مما 
كان متوقعاً. ويزيد الدولار القوي 
مــــن تــكــلــفــة الــــخــــام عـــلـــى حــامــلــي 
العملات الأخرى ويضعف الإقبال 
عــلــى المــخــاطــر. وأمـــــام الــعــقــوبــات 
الغربية على روسيا، يرى الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمـــؤســـســـة تـــرافـــيـــغـــورا 
العالمية لتجارة السلع، أن سوق 
النفط خسرت بالفعل نحو ٢٫٠ - 
٢٫٥ مليون طن من النفط الروسي، 
مضيفاً أن شحاً في المعروض في 
سوق الديزل سيكون من الصعب 
عــلــى أمــيــركــا اللاتينية وأفريقيا 

بشكل خاص أن تتحمله.
وأبـــــلـــــغ جـــيـــريـــمـــي ويــــــر قــمــة 

فايننشال تايمز العالمية للسلع 
الأولية «هناك نقص في المعروض 
من الخام يبلغ نحو مليون برميل 
يومياً، ونقص قدره مليون برميل 
يـــومـــيـــاً فــــي المـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة، 
وربما أكثر من ذلك قليلاً». وقال 
إن ســـــوق الـــــديـــــزل تـــعـــانـــي شــحــاً 
شــديــداً يمكن لأوروبـــا أن تتحمل 
تكلفته، لكنه سيكون صعباً على 
الــتــي تعتمد بــشــدة على  أفريقيا 

الديزل لتوليد الكهرباء.
غير أن ألكسندر نوفاك نائب 
رئــيــس الـــــوزراء الـــروســـي، قـــال إن 
بـــــلاده مـــا زالـــــت قــــــادرة عــلــى بيع 
نفطها الخام للدول الأخرى بفضل 

تخفيضات الأسعار التي تقدمها، 
وتستهدف المحافظة على استقرار 
إنتاجها رغــم العقوبات الدولية 

غير المسبوقة التي تتعرض لها.
وقـــــــال نــــوفــــاك أمـــــــام أعـــضـــاء 
الــبــرلمــان الــروســي مــســاء الاثــنــين: 
الـــخـــام بسعر  تــــــداول  «إذا جــــرى 
مــــخــــفــــض فـــســـيـــشـــتـــريـــه الــــنــــاس 
بسعادة كما يحدث الآن... نحن 
إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا  نـــنـــظـــر  الآن 
والمــحــيــط الـــهـــادئ ونــعــمــل معهم 
لـــلاتـــفـــاق عــلــى شـــــروط الــتــحــمــيــل 

والإمدادات».
وارتفعت أسعار الوقود حول 
الـــعـــالـــم فــــي ظــــل الارتـــــفـــــاع الـــحـــاد 

لــســعــر الــنــفــط الــخــام عــلــى خلفية 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا وحظر 
الولايات المتحدة استيراد النفط 

الروسي.
لــذلــك، ذكــر أكثر من  ونتيجة 
ثلث أصحاب السيارات في ألمانيا 
في استطلاع للرأي أنهم يعتزمون 
لــســيــاراتــهــم.  تقليل اســتــخــدامــهــم 
الياباني  كما دعا وزير الصناعة 
كويشي هاجيودا سكان العاصمة 
طوكيو و٨ مقاطعات أخرى أمس، 
إلــــى خــفــض اســـتـــهـــلاك الــكــهــربــاء 
الــبــارد غير المعتاد،  رغــم الطقس 
حــيــث أدت تــداعــيــات زلـــــزال قــوي 
وقـــع أســبــوع المــاضــي إلـــى تقييد 
إمــــــدادات الــطــاقــة. وذكـــــرت وكــالــة 
«كــــيــــودو» الــيــابــانــيــة لــلأنــبــاء أن 
دعــوة الوزير جــاءت بعد يــوم من 
إصــــدار الــحــكــومــة تــحــذيــراً بشأن 

توفر الكهرباء.
ورفــــــعــــــت شــــــركــــــات الـــــوقـــــود 
الهندية أســعــار البيع بالتجزئة 
أمـــــــس، مــــا يــــؤجــــج المـــــخـــــاوف مــن 
ارتفاع معدل التضخم ويهدد نمو 

ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وذكـــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أن 
شركة إنديان أويــل كــورب المحدد 
الفعلي لأسعار الوقود في البلاد 
رفـــعـــت ســـعـــر الــــديــــزل (الــــســــولار) 
بمقدار ٨٦. ٠ روبية (٠١. ٠ دولار) 
لكل لتر اليوم في مدينة مومباي، 
وسعر البنزين بمقدار ٨٤. ٠ روبية 

لكل لتر.

انقسام أوروبي حول حظر النفط الروسي يقلل من المخاطر في السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار (رويترز)
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جبهة تجارية أميركية ـ بريطانية لمواجهة المخاطر الروسية ـ الصينية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت واشــنــطــن فــي انــطــلاق 
محادثات تجارية مع لندن أول من 
أمـــس (الاثـــنـــين)، بــاتــخــاذ «خــطــوات 
مـــــلـــــمـــــوســـــة لــــتــــحــــســــين الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والمــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة». فـــيـــمـــا لــفــت 
المسؤولون الأميركيون أيضاً إلى أن 
المحادثات تُجرى مع استمرار الحرب 
التي تشنها روسيا على أوكرانيا، 
لكنها لن تؤدي إلى إعلان عقوبات 
جديدة ضد موسكو حتى لو تمت 
مناقشة تلك العقوبات. وأوضحوا 
أن ذلك «يعود جزئياً لأن الكثير من 
الــعــقــوبــات مـــن اخــتــصــاص وزارات 
أخرى في الحكومة الأميركية» مثل 

الخارجية والخزانة والتجارة.
لـــــكـــــنّ المــــــســــــؤولــــــين أكــــــــــــدوا أن 
المـــحـــادثـــات ســتــركــز إلــــى حـــد كبير 
على «مختلف السبل التي تمكّننا 
من تطوير مصالحنا المشتركة في 
مواجهة روسيا والصين»، من دون 

الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقـــــــالـــــــت المــــمــــثــــلــــة الــــتــــجــــاريــــة 
الأمــيــركــيــة كــاثــريــن تـــاي، مــن مدينة 
المــحــادثــات  تُــجــرى  بالتيمور حــيــث 
الــتــي اســتــمــرت حــتــى وقــــت مــتــأخــر 
مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، مــع نظيرتها 
البريطانية آن ماري تريفيليان: «أنا 
متفائلة ومــتــحــمــســة... بخصوص 
نـــطـــوّر به  الــــذي يمكننا أن  المـــنـــوال 
العلاقة التجارية» بين البلدين للقرن 

الحادي والعشرين.
وبعيد تنصيبها، أعلنت إدارة 

بــايــدن وضـــع حـــدّ لــلــنــزاع الــتــجــاري 
حـــــول الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي لــشــركــتــي 
صــــنــــاعــــة الــــــطــــــائــــــرات «إيــــــربــــــاص» 
و«بــــويــــنــــغ». ثـــم أطــلــقــت فـــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) مــفــاوضــات لإنهاء 
الـــرســـوم الــعــقــابــيــة المـــفـــروضـــة على 
الـــصـــلـــب والألمـــــنـــــيـــــوم مــن  واردات 
بــريــطــانــيــا، وهـــو نــــزاع مــــوروث عن 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. 
الــدولــة للتجارة  وقــد أعلنت وزيـــرة 
مـــــاري  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة آن  الـــــدولـــــيـــــة 
تــريــفــيــلــيــان عــــن «تــــقــــدم جـــيـــد» فــي 
هــذا المــلــف. وأضــافــت تريفيليان أن 
«ذلــك سيسمح لنا بتمهيد الطريق 
التالية في  للتركيز على الخطوات 

العلاقة» بين بلدينا.

مع ذلــك، لن تتناول محادثات 
بــالــتــيــمــور هـــــذا الــــنــــزاع الــــــذي يــقــع 
ضــمــن اخــتــصــاص وزارة الــتــجــارة، 
وفق ما أكد في وقت سابق مسؤول 
أمــــيــــركــــي، طـــلـــب عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
هويته. وأوضحت تاي وتريفيليان 
مــســاء الاثـــنـــين، أنــهــمــا ســتــتــنــاولان 
سلسلة من القضايا مثل الحد من 
الاخــتــنــاقــات فـــي ســلاســل الــتــوريــد 
الــــعــــالمــــيــــة، وتـــقـــلـــيـــص انـــبـــعـــاثـــات 
الـــكـــربـــون فــــي الـــصـــنـــاعـــة، وتــعــزيــز 
الــــتــــجــــارة الـــرقـــمـــيـــة ودعـــــــم الـــقـــوى 
الـــعـــامـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة وكــــذلــــك حــقــوق 
الــعــمــل، والأخـــيـــر مــلــف عـــزيـــز على 

بايدن.
وعــــلــــقــــت تـــريـــفـــيـــلـــيـــان قـــائـــلـــة: 

«نسعى إلى إقامة علاقات تجارية 
واستثمارية أوثق»، مشيرةً إلى أن 
الــدولــتــين لــديــهــمــا «روابــــــط عميقة 
تـــشـــمـــل كـــــل مــــســــتــــويــــات المــجــتــمــع 
والــثــقــافــة والـــدفـــاع والاســتــخــبــارات 

والاقتصاد».
تــــشــــكّــــل الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــشــريــك الــتــجــاري الأكــبــر للمملكة 
المـــتـــحـــدة، وثـــمـــة تـــرابـــط كــبــيــر بين 
الـــبـــلـــديـــن خـــصـــوصـــاً فـــــي مــجــالــي 
الـــخـــدمـــات والاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر، ويــبــلــغ حــجــم المـــبـــادلات 
الإجمالية بينهما نحو ٢٦٣ مليار 

دولار سنوياً.
وتابعت المسؤولة البريطانية: 
«يستيقظ مــلــيــون ونــصــف مليون 

بــريــطــانــي ويــعــمــلــون كـــل يــــوم في 
شركات أميركية، ويعمل أكثر من 
مليون أميركي يومياً فــي شركات 
بـــريـــطـــانـــيـــة». وســيــعــقــب اجــتــمــاع 
بالتيمور جولة أخرى من النقاشات 
«فــــي وقــــت لاحــــق فـــي الـــربـــيـــع» في 
المملكة المتحدة. ومنذ خروجها من 
الاتحاد الأوروبي، تعكف لندن على 
إجـــراء مــفــاوضــات بــشــأن اتفاقيات 
الدولية،  لتعزيز تجارتها  ثنائية 
وتـــســـعـــى خـــصـــوصـــاً إلـــــى تــعــمــيــق 

علاقاتها مع الولايات المتحدة.
لكن بعدما كانت إدارة الرئيس 
تـــرمـــب (٢٠١٧ -  الـــســـابـــق دونــــالــــد 
اتــفــاقــيــة  ٢٠٢١) مــســتــعــدة لإبـــــــرام 
ثــنــائــيــة مــــع لـــنـــدن وأطـــلـــقـــت حــتــى 
عملية التفاوض بشأنها، لا يبدو 
بــايــدن فــي عجلة من  أن إدارة جــو 

أمرها لاستئنافها.
وقــــال مــســؤول أمــيــركــي، طلب 
عدم الكشف عن هويته، إنه «من المهم 
أن نتذكر أن الاتفاقيات (التجارية) 
ليست ســوى أداة تحت تصرفنا». 
وقــــال مــســؤول أمــيــركــي آخـــر خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر الــهــاتــف، إن 
الــتــجــارة الأميركية كاثرين  ممثلة 
تاي ستؤكد «الحاجة إلى التجديد 
والتفكير بشكل مبتكر فيما يتعلق 
بــديــنــامــيــات الـــتـــجـــارة مـــع المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة». وأضــــــــاف المـــســـؤولـــون 
أدوات  بــــعــــض  أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
التجارة القائمة منذ «عقود عدة» 
لــيــســت مــنــاســبــة بـــالـــضـــرورة لــرفــع 
التحديات العالمية التي يواجهها 

البلدان حالياً.

الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي مع الوزيرة البريطانية آن ماري تريفيليان لدى اجتماعهما أمس (أ.ف.ب)

٧٠ عملية إدراج جديدة تنذر بزخم قوي في عمليات الطرح العام الأولي

أكبر تحسينات لدفع السوق المالية السعودية إلى منصة استثمارية عالمية
الرياض: بندر مسلم 

فــي الــوقــت الـــذي كشفت فيه 
مجموعة تداول السعودية وجود 
٧٠ عملية إدراج قيد الإجـــراء في 
السوق المالية السعودية وهيئة 
الـــســـوق المـــالـــيـــة، أعــلــنــت المــمــلــكــة 
عــــــن نـــيـــتـــهـــا إطـــــــــلاق حـــــزمـــــة مــن 
التحسينات الجديدة، تُعد الأكبر 
البنية  من نوعها، بهدف تطوير 
الــتــداول  التحتية لمرحلة مــا بعد 
وزيــادة كفاءتها من خلال توفير 
بيئة أكثر فاعلية وتحسين تجربة 
المــتــعــامــلــين، إضـــافـــة إلــــى تمكين 
المـــشـــاركـــين مـــن تــقــديــم مــجــمــوعــة 
كبيرة من خدمات الأوراق المالية. 
وســــتــــقــــدم المــــجــــمــــوعــــة هــــذه 
الـــحـــزمـــة مــــن الــتــحــســيــنــات عــبــر 
تــكــامــل الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لــهــا، 
والـــــتـــــي تـــشـــمـــل كـــــــلاً مـــــن تـــــــداول 
السعودية، ومركز مقاصة الأوراق 
المــالــيــة (مـــقـــاصـــة)، ومـــركـــز إيـــداع 

الأوراق المالية (إيداع).  

مالية إسلامية
وأكـــــد مــحــمــد الـــقـــويـــز، رئــيــس 
مــجــلــس هــيــئــة الـــســـوق المـــالـــيـــة، أن 
الــعــمــل جـــار عــلــى أن تــكــون المملكة 
مــركــزاً عالمياً فــي المالية الإسلامية 
والـــتـــمـــويـــل المــــســــتــــدام، كـــاشـــفـــاً عــن 
وجــــــــود مــــراجــــعــــة وتـــحـــســـين آلـــيـــة 
الإدراج المــبــاشــر خـــلال هـــذا الــعــام، 
وذلك قبل نقلها لسوق الدين ومن 

ثم لسوق الأسهم الرئيسية. 
وأفــــصــــح الـــقـــويـــز، عــــن وجــــود 
المزيد من الاستثمارات والمشاركين، 
وكذلك مستثمرين وشركات أجنبية 
نــظــراً لمــا تتميز بــه الــســوق المحلية 
مـــن الــســيــولــة والـــحـــجـــم، مــوضــحــاً 
فــي تبني  بـــدأ فعلياً  قــد  الــعــمــل  أن 
الرقمنة لدى العديد من الإجراءات 

الإشرافية والتنظيمية. 

الممارسات الدولية 
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال المـــهـــنـــدس 
خالد الحصان، الرئيس التنفيذي 

لمــجــمــوعــة تـــــــداول الـــســـعـــوديـــة، إن 
إطلاق التحسينات الجديدة للبنية 
الــتــحــتــيــة لــلــســوق يــســهــم فـــي دعــم 
الاســتــقــرار المــالــي والــنــزاهــة، فضلاً 
عـــــن تــــعــــزيــــز مـــنـــتـــجـــات وعـــــــروض 

المجموعة. 
وأضـــاف خــلال ملتقى السوق 
المالية أمس (الثلاثاء) في الرياض، 
تـــمـــثـــل خـــطـــوة  الـــتـــحـــســـيـــنـــات  أن 
إيــجــابــيــة جـــديـــدة فـــي مــســار تــقــدم 
السوق المالية السعودية، من خلال 
مـــواكـــبـــتـــه مــــع أفــــضــــل المـــمـــارســـات 
المـــجـــمـــوعـــة  ـــــيـــــة، مـــبـــيـــنـــاً أن  الـــــدول
حريصة على توفير فرص متنوعة 
والدوليين  المحليين  للمستثمرين 
بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز 
مــكــانــة الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 

كسوق عالمية رائدة. 
من جانبه، ذكر محمد الرميح، 
المدير التنفيذي لتداول السعودية، 
أن السوق ستشهد زخماً قوياً من 
عمليات الطرح العام الأولي، كاشفاً 
عـــن وجـــــود ٧٠ عــمــلــيــة إدراج قيد 
الإجــــراء فــي الــســوق المــالــيــة وهيئة 

السوق المالية. 

منتجات جديدة 
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أوضــــــــح 
وائـــــل الـــهـــزانـــي، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
«مقاصة» ومدير برنامج تطوير  لـ
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة لـــــلـــــســـــوق، أن 
الــشــركــة من  التحسينات ستمكن 
المــركــزيــة لجميع  الــخــدمــات  تفعيل 

المنتجات المتداولة بشكل كامل. 
وواصل الهزاني، أن «مقاصة» 
ســوف تساهم فــي تفعيل خدمات 
ومـــنـــتـــجـــات جــــديــــدة فــــي الـــســـوق، 
وتــطــبــيــق المــمــارســات الــدولــيــة في 
مـــجـــال المـــقـــاصـــة المــــركــــزيــــة لــكــامــل 
المـــنـــتـــجـــات المــــتــــداولــــة والــــتــــي تــعــد 
خطوة أساسية في تطوير السوق 

وتعزيز استقرارها. 

وتشمل التحسينات الجديدة 
فـــي «تــــــداول الـــســـعـــوديـــة»، تــطــويــر 
آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات 
المشاركين، وآلية محسنة لأنشطة 
المــكــشــوف، عـــلاوةً على  البيع على 
تــنــفــيــذ صــفــقــات الــــشــــراء لمــعــالــجــة 
تعثر الــبــائــع عــن الاســتــيــفــاء ببيع 
الــورقــة المــالــيــة فــي الــوقــت المطلوب 
 ،(٠+T) والتسوية في اليوم نفسه

والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ 
 (٥+T)و (٠+T) والــتــســويــة مــا بــين

للصفقات المتفاوض عليها. 
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص «مـــــقـــــاصـــــة» 
فتتلخص التحسينات في تطوير 
الــخــدمــات لتشمل مــقــاصــة أســـواق 
الأســـــهـــــم والــــصــــكــــوك والــــســــنــــدات 
والــــصــــنــــاديــــق المـــــتـــــداولـــــة لـــغـــرض 
اعــتــمــاد إطـــــار مــتــكــامــل لــلــمــخــاطــر 

تقديم منتجات جديدة  وتسهيل 
للأعضاء، وتشمل خدمات ما بعد 
التداول الجديدة إمكانية تصحيح 
الصفقات قبل تسويتها، أو دمج 
صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم 
إلـــى عـــدة صــفــقــات بالسعر  صفقة 

نفسه. 
وبخصوص «إيــــداع»، كشفت 
مـــجـــمـــوعـــة تــــــــداول الـــســـعـــوديـــة أن 

الــتــحــســيــنــات ســتــتــركــز فـــي تقديم 
النظام الجديد للإيداع والتسوية 
وخـــــدمـــــات مــــا بـــعـــد الـــــتـــــداول بــمــا 
يــتــمــاشــى مــــع المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة، 
وذلك لتحسين تجربة المؤسسات، 
وأمـــنـــاء الــحــفــظ ووكـــــلاء الــتــســويــة 
والمستثمرين، وتشمل الإجـــراءات 
الإضـــــافـــــيـــــة المــــعــــالــــجــــة المــــبــــاشــــرة 
 ،١٥٠٢٢ ISOالآيـــــــــــــــــــزو لـــــرســـــائـــــل 
ومطابقة العمليات وإعداد التقارير 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــشـــاركـــين بــشــكــل 

يومي. 

وجهة استثمارية جاذبة 
وتــســعــى المــجــمــوعــة مــن خــلال 
إطلاق هذه التحسينات، والتي تُعد 
الأكبر من نوعها في تاريخ السوق، 
إلى تزويد المشاركين والمستثمرين 
بمجموعة واسعة من الفرص بما 
إلـــى أدوات  الـــوصـــول  يمكنهم مــن 
مـــالـــيـــة جــــديــــدة ومـــتـــنـــوعـــة لإدارة 
المخاطر والاســتــفــادة مــن تحركات 

السوق.  
وستساهم هــذه التحسينات 
في تعزيز وصول المستثمرين إلى 
إلــى تطوير أدوات  السوق، إضافة 
إدارة المخاطر والعمليات وخدمات 
الــتــداول للجهات العاملة  مــا بعد 
مـــثـــل مــــؤســــســــات الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
والــبــنــوك، وذلـــك فــي إطـــار الجهود 
الــســوق  المــتــواصــلــة لتعزيز مــكــانــة 
كوجهة استثمارية عالمية جذابة. 

وتـــرســـخ حـــزمـــة الــتــحــســيــنــات 

ــــجــــديــــدة عــــلــــى الـــــســـــوق المـــالـــيـــة  الـــــ
السعودية من ريادة المملكة كسوق 
ناشئة ووجهة استثمارية عالمية 
جذابة ومتطورة تقنياً ومكانتها 
كــبــوابــة اســتــراتــيــجــيــة إلـــى منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

مذكرات تفاهم 
إلــــــى ذلـــــــك، وقــــعــــت مــجــمــوعــة 
تــــداول الــســعــوديــة خـــلال النسخة 
الــســوق المالية  الأولــــى مــن ملتقى 
السعودية ٢٠٢٢، مذكرتي تفاهم 
مـــع جــهــتــين ســعــوديــتــين بـــارزتـــين 
بـــهـــدف تـــبـــادل المــعــرفــة والمـــهـــارات 
المــالــي عبر العديد من  فــي القطاع 

المبادرات. 
وتــنــدرج هــذه الاتــفــاقــيــات في 
الــتــزام المجموعة بــدعــم نمو  إطـــار 
السوق المالية السعودية تماشياً 

مع برنامج تطوير القطاع المالي 
ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠. 

وتـــهـــدف مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مع 
جــامــعــة الأمــــيــــرة نـــــورة بــنــت عبد 
الرحمن إلى تمكين الطالبات عبر 
الــتــدريــب على رأس العمل،  فــرص 
وورش العمل والملتقيات والدورات 
الــتــدريــبــيــة لــتــعــزيــز حــضــور المـــرأة 
المــالــي. وتنسجم هذه  فــي القطاع 
الاتــفــاقــيــة مـــع مــســاعــي مــجــمــوعــة 
تـــــــداول الـــســـعـــوديـــة لــتــفــعــيــل دور 
المــــــــرأة فــــي الــــســــوق المــــالــــيــــة، ومـــن 
خلالها سيحظى موظفو المجموعة 

بدورات تدريبية في الجامعة. 
بينما تــهــدف مــذكــرة التفاهم 
مــــــع مـــــركـــــز الــــــتــــــواصــــــل والمــــعــــرفــــة 
المــــالــــيــــة إلـــــــى الارتـــــــقـــــــاء بـــالـــقـــطـــاع 
المــالــي عــبــر نــقــل أفــضــل المــمــارســات 
والـــــتـــــجـــــارب الـــــدولـــــيـــــة، والــــتــــبــــادل 
المعرفي والتثقيفي، بالإضافة إلى 
المساهمة في دراســة الآثــار المترتبة 
مـــن الــســيــاســات المــالــيــة الــعــامــة في 
الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد. 
وتــنــص هــذه المــذكــرة على التعاون 
فــي مجال تنظيم جلسات نقاشية 
مع القيادات والخبراء المتخصصين 

لتعزيز الحوار في القطاع المالي. 

إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية السعودية ١٠٫٦ مليار دولار سنوياً 
الرياض: «الشرق الاوسط»

ـــدر الأثـــر الاقــتــصــادي للمعلومات 
ُ
ق

الجيومكانية حسب ٧ قطاعات رئيسية 
في السعودية ما بين ٢٢ مليار ريال (٥٫٨ 
مليار دولار) و٤٠ مليار ريال (١٠٫٦ مليار 

دولار) سنوياً.
الــعــامــة للمساحة  الــهــيــئــة  وأعــلــنــت 

والمــعــلــومــات الجيومكانية فــي المملكة 
الــدولــي عــن نتائج  بالتعاون مــع البنك 
دراســـة «الأثـــر الاقــتــصــادي للمعلومات 
الجيومكانية وتقنياتها على اقتصاد 
السعودية» كأحد المتطلبات الرئيسية 
لــتــنــفــيــذ خـــطـــة فــــــرص الاســـتـــثـــمـــار فــي 

المساحة والمعلومات الجيومكانية. 
واشــــتــــمــــلــــت الــــــــدراســــــــة عــــلــــى أهــــم 

الــقــطــاعــات حــســب رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
وهـــــــي: الـــــطـــــرق، والــــطــــاقــــة، والـــصـــحـــة، 
والــتــعــلــيــم، والـــســـلامـــة الـــعـــامـــة، والأمــــن 

وإدارة مخاطر الكوارث، والتجارة. 
وجــاءت الدراسة للتعريف بأهمية 
وأثـــــــر المــــعــــلــــومــــات الـــجـــيـــومـــكـــانـــيـــة فــي 
الاقتصاد والتنمية الوطنية بالمملكة، 
وتــعــظــيــم الـــفـــوائـــد مـــن المــعــلــومــات لــدى 

الــخــاص،  الــجــهــات الحكومية والــقــطــاع 
وما تحويه من فرص استثمارية واعدة 

ذات مردود اقتصادي وتنموي. 
وشــــــاركــــــت الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــهـــات 
الحكومية والــخــاصــة فــي ورش العمل 
الــخــاصــة بــتــحــلــيــل حـــــالات الاســتــخــدام 
للمعلومات الجيومكانية حسب أفضل 
المـــمـــارســـات الــدولــيــة وبــمــا يــتــوافــق مع 

السوق المحلي.
وتــعــمــل الهيئة عــلــى تنظيم قطاع 
المـــســـاحـــة والمـــعـــلـــومـــات الــجــيــومــكــانــيــة 
والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته 
الــــجــــودة وتــحــســين الأداء،  بــمــا يــحــقــق 
الــقــطــاع ليكون جاذباً  ومــن ذلــك تهيئة 
لــلاســتــثــمــار وتــحــفــيــز نـــمـــوه وحــمــايــة 

مصالح المستفيدين. 

الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم 
للتعاون في طاقة الهيدروجين

دبي: «الشرق الأوسط»

وقعت الإمارات وهولندا مذكرة 
تــفــاهــم فــي إطــــار الــعــمــل عــلــى تــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات والمــــعــــرفــــة والــــخــــبــــرات، 
وتــــوفــــيــــر فــــــرص حـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــحـــوار 
الــشــراكــة بمشاريع  الــهــادف لتعزيز 
إزالة الكربون من قطاع الطاقة، ورفع 
مستوى استخدام الهيدروجين ضمن 

مصادر الطاقة النظيفة.
وتــهــدف مــذكــرة الــتــفــاهــم، التي 
وُقـــعـــت فـــي دبــــي أمـــــس، بـــين كـــل من 
ســـهـــيـــل المــــــــزروعــــــــي وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
والبنية التحتية الإماراتي، ووليزي 
شرينيماخر وزيرة التجارة الخارجية 
والــتــعــاون الإنمائي الهولندية، إلى 
تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون 
المشترك والدراسات في مجال الطاقة، 
بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي 

لــــدوره فــي الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة على 
الصعيدين الوطني والدولي.

والـــــــــــــتـــــــــــــزام الــــــــطــــــــرفــــــــين وفـــــقـــــاً 
لــلــمــذكــرة بــالــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة في 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات الـــطـــاقـــة والــعــلــوم 
والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا مـــــــــع مـــــــراعـــــــاة 
الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية المتغيرة مثل تغير المناخ، 
وصياغة الأطــر التنظيمية الوطنية 
والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية 
مـــــــوارد الــــطــــاقــــة، لاســـيـــمـــا المـــجـــالات 

المرتبطة بالهيدروجين.
وقال سهيل المزروعي إن المذكرة 
تُـــعـــد امــــتــــداداً لــلــشــراكــة الــتــاريــخــيــة 
بــين الإمـــــارات وهــولــنــدا فــي مختلف 
المـــــجـــــالات، والــــتــــي تــشــمــل الـــشـــراكـــة 
الـــوثـــيـــقـــة فـــــي قــــطــــاع الــــطــــاقــــة الـــتـــي 
تــمــثــل داعـــمـــاً رئــيــســيــاً لــلاقــتــصــادات 
الــــطــــاقــــة،  تـــــحـــــول  الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وأن 

خاصة الهيدروجين أصبح ضرورة 
حيوية في وقتنا الحالي، وأن طاقة 
الهيدروجين تعتبر المحرك الرئيسي 
والعنصر المحوري للتنمية المستدامة 
وازدهار الدول والمجتمعات وحماية 
البيئة والاســتــخــدام الأمــثــل للموارد 
الطبيعية، فضلاً عن دوره في تأمين 
سلاسل الإمــداد، والتصدي لظاهرة 

التغير المناخي.
وأضـــــــاف «دولـــــــة الإمـــــــــارات فــي 
إلـــى تحقيق طــمــوحــهــا في  طــريــقــهــا 
أن تـــكـــون رائـــــــدة عـــالمـــيـــا فــــي مــجــال 
الهيدروجين منخفض الكربون، وأن 
الـــريـــادة في  خــريــطــة طــريــق تحقيق 
الــتــي أطلقتها  الــهــيــدروجــين،  مــجــال 
الإمارات خلال (كوب ٢٦) في غلاسكو، 
ستحدد هدفاً وطنياً واضــحــاً لنمو 
ســوق الهيدروجين والنظام البيئي 

في الدولة».

رئيس «شركة البترول الوطنية»: طاقته الإنتاجية تبلغ ٨٠٠ ألف برميل نفط يومياً 

الكويت تدشن رسمياً التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي
الكويت: «الشرق الأوسط»

دشنت الكويت أمس رسمياً، 
فـــي حـــضـــور أمـــيـــر الـــبـــلاد الــشــيــخ 
نــــواف الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
الــوقــود  التشغيل الكامل لمــشــروع 
الــبــيــئــي الــــذي اســتــمــر الــعــمــل فيه 
لــســنــوات بتكلفة إجــمــالــيــة ٤٫٦٨٠ 

مليار دينار (١٥٫٥ مليار دولار).
ويــــهــــدف المـــــشـــــروع لــتــطــويــر 
مصفاتي الأحــمــدي ومــيــنــاء عبد 
الـــلـــه الــتــابــعــتــين لــشــركــة الــبــتــرول 
الــــوطــــنــــيــــة، وتـــضـــمـــن إنـــــشـــــاء ٣٩ 
وحـــــــدة جـــــديـــــدة وتــــحــــديــــث ســبــع 
وحـــــدات وإغـــــلاق ســبــع أخــــرى مع 
التركيز على إنتاج منتجات عالية 
الــديــزل والكيروسين  القيمة مثل 

للتصدير.
وأكد ولي العهد الشيخ مشعل 

الأحمد الجابر الصباح في كلمة له 
التزام الكويت بتعهداتها لتلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــوطــنــيــة والــطــلــب 
الـــــدولـــــي عـــلـــى الـــــوقـــــود الــنــظــيــف 
«متوافقين مع الاتجاهات العالمية 
لخفض الملوثات ملتزمين بإنتاج 

وقود منخفض الانبعاثات».
وأضـــــــــــــاف: «نـــــتـــــرجـــــم الــــيــــوم 
الـــعـــالـــم تــطــلــعــنــا  لــشــعــبــنــا ودول 
الطموح إلى تحقيق استراتيجية 
تــنــمــويــة واضـــحـــة الــخــطــى تــعــزز 
مــــكــــانــــة الــــكــــويــــت ووضــــعــــهــــا فــي 
مصاف الدول المتقدمة في صناعة 
تكرير النفط، ونؤكد اليوم توجهنا 
الــواضــح وأولويتنا القصوى في 
خــلــق فــــرص عــمــل جـــديـــدة لأبــنــاء 
الكويت وتمكينهم من العمل في 
أهم قطاع حيوي ومــورد أساسي 
فــــي بــــلــــدهــــم، ولـــيـــكـــونـــوا شـــركـــاء 

فــي تحقيق عــوائــد ربحية تحقق 
لــلــكــويــت والـــعـــالـــم أجـــمـــع الـــرخـــاء 
والـــتـــطـــور فــــي كــــل أوجــــــه الــحــيــاة 

واقتصاداتها».
وقـــــــامـــــــت شــــــركــــــة الـــــبـــــتـــــرول 
الــوطــنــيــة بــتــمــويــل ٣٠ بــالمــائــة من 
التكلفة المالية للمشروع مع توفير 
السبعين بالمئة الباقية من بنوك 

كويتية وأجنبية.
ويعد مشروع الوقود البيئي 
هدفاً استراتيجياً للكويت، حيث 
يـــــهـــــدف إلـــــــى تــــوســــيــــع وتـــطـــويـــر 
مــــصــــفــــاتــــي مــــيــــنــــائــــي عــــبــــد الـــلـــه 
والأحمدي لتكونا مجمعاً تكريرياً 
متكاملاً بطاقة إجمالية تبلغ ٨٠٠ 
ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن 
الــكــويــت العالمية في  يــعــزز مكانة 

صناعة تكرير النفط .
وســـيـــنـــتـــج مــــشــــروع الــــوقــــود 

الــبــيــئــي مــشــتــقــات نــفــطــيــة عــالــيــة 
ــــــجــــــودة ومــــطــــابــــقــــة لــلــمــعــايــيــر  ال
البيئية العالمية (يورو ٤) و(يورو 
٥) لخفض الانبعاثات والملوثات.

وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة البترول الوطنية الكويتية 
ولــيــد الـــبـــدر فـــي كــلــمــة فـــي الحفل 
إن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــلــمــشــروع 
ألــف برميل نفط يومياً  تبلغ ٨٠٠ 
مــوزعــة بــين مصفاتي ميناء عبد 

الله وميناء الأحمدي. 
وأضاف أن هذه الكمية سوف 
تضاف إلى كمية الإنتاج المنتظرة 
لمصفاة الزور التي تبنيها الكويت 
حــالــيــاً والـــبـــالـــغـــة نــحــو ٦٠٠ ألــف 
برميل يوميا، لتصل كميات النفط 
الخام المكررة إلى ١٫٤ مليون برميل 

يومياً للمصافي الثلاث.
وقــــــــال إن هــــــذا يـــعـــنـــي «رفـــــع 

الــــكــــفــــاءة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة وتـــطـــويـــر 
الــــقــــدرات الــتــحــويــلــيــة، فـــضـــلاً عن 
الاستغلال الأمثل، وتحقيق أفضل 
قيمة وأعلى عائد ممكن للموارد 

الهيدروكربونية».
وكان البدر ذكر في تصريحات 
سابقة في ٢٠١٩ أن الكويت تتجه 
إلى تقليص أهدافها لتكرير النفط 
بنحو ٢٠ بالمائة في استراتيجية 
٢٠٤٠، ليكون الهدف هو الوصول 
بــطــاقــة الــتــكــريــر إلــــى ١٫٦ مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــاً بـــــدلاً مـــن مــلــيــونــي 

برميل يوميا.
وكــان من المقرر أن تتم زيــادة 
القدرة التكريرية للبلاد لترتفع إلى 
مليوني برميل يومياً بحلول ٢٠٤٠ 
من خــلال إنشاء مصفاة خامسة. 
وتـــم إغـــلاق مــصــفــاة الشعيبة في 

عام ٢٠١٧ نظراً لقدمها.
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أوروبا ملزمة تكوين احتياطي غازي... و{غازبروم} تفي بالتزاماتها 

«تأمين الشتاء» بروكسل تضع خطة لـ
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تسعى المفوضية الأوروبــيــة 
لإقــرار خطة تلزم الــدول الأعضاء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــتــكــويــن 
مخزون من الغاز الطبيعي لتقليل 
اعـــتـــمـــاد الاتــــحــــاد عــلــى إمــــــدادات 

الوقود القادمة من روسيا.
وبــــحــــســــب مـــــســـــودة مـــقـــتـــرح 
اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــهـــا وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمــــانــــيــــة، ســـيـــكـــون عـــلـــى الـــــدول 
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الـــتـــأكـــد مـــن امـــتـــلاء مــســتــودعــات 
تخزين الغاز بنسبة ٩٠ في المائة 
على الأقل من طاقتها بحلول أول 
نوفمبر (تشرين الثاني) مــن كل 
عــــام «لأن الاضــــطــــراب فـــي تــدفــق 
الإمــــــدادات يــمــكــن أن يــحــدث» في 

أي وقت.
كما تعتزم المفوضية وضع 
آلــيــات تضمن مراقبة مستويات 
المـــخـــزون قــبــل نــوفــمــبــر. وتسعى 
لــتــبــنــي إجــــــراءات مماثلة  ألمــانــيــا 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي اعــتــبــاراً 
من مايو (أيــار) المقبل. وتتضمن 
المــقــتــرحــات الأخــــرى الــرامــيــة إلــى 
تأمين إمدادات الغاز، وضع نظام 

الــدول  إلــزامــي للتراخيص يمنح 
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
سلطة أكبر على شركات تشغيل 

مستودعات التخزين.
ففي ألمانيا على سبيل المثال، 
تــديــر شــركــة غــــازبــــروم الــروســيــة 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن مــــنــــشــــآت تـــخـــزيـــن 
الغاز الطبيعي. وتواجه الشركة 
الروسية المملوكة للدولة اتهامات 
بــتــعــمــد عـــــدم مـــــلء المـــســـتـــودعـــات 
بالكامل قبل دخول فصل الشتاء 
الــطــلــب على  الـــــذي يــشــهــد ذروة 

الطاقة في أوروبا.
كانت المفوضية الأوروبية قد 
أعلنت في وقت سابق من الشهر 
الـــحـــالـــي خـــطـــط لـــــزيـــــادة كــمــيــات 
المخزون من الغاز في إطار تعامل 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي مـــــع الـــغـــزو 
الروسي لأوكرانيا. ودعت مسودة 
المفوضية الأوروبية التي ما زالت 
عــرضــة للتغيير والــتــعــديــل، كــلاً 
مـــن الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي والـــــدول 
الأعضاء إلى التفاوض بشأن هذه 
الإجــــــراءات وتبنيها عــلــى نطاق 
واســــع فـــي ظـــل الـــحـــرب الــروســيــة 

على أوكرانيا.
ومــــن جــانــبــهــا، أكــــدت شــركــة 

«غازبروم» الروسية يوم الثلاثاء 
أنــــهــــا تـــــواصـــــل ضـــــخ الـــــغـــــاز إلـــى 
أوروبـــا عبر الأراضـــي الأوكرانية 
كالمعتاد، ووفقاً لطلبات العملاء 
الأوروبيين. ونقلت وكالة «تاس» 
الــــروســــيــــة عـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــشـــركـــة ســـيـــرجـــي كـــوبـــريـــانـــوف 
الــــقــــول: «تــــقــــوم غـــــازبـــــروم بــضــخ 
الـــــــغـــــــاز لــــنــــقــــلــــه عـــــبـــــر الأراضـــــــــــي 
الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقاً 
للكميات المطلوبة من المستهلكين 
الأوروبــــيــــين، والـــتـــي تــبــلــغ الــيــوم 

(أمس) ١٠٨ ملايين متر مكعب».
وكان الطلب ليوم الاثنين عند 
١٠٤٫٧ مليون متر مكعب. وتجدر 
الإشــارة إلى أن هذه الكمية تأتي 
قــريــبــة مـــن إجـــمـــالـــي الالـــتـــزامـــات 
التعاقدية التي يمكن أن تضخها 
غــازبــروم عبر أوكرانيا والبالغة 
١٠٩٫٧ مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب فــي 

اليوم.
وفــــــي شــــــأن ذي صــــلــــة، قـــال 
نـــائـــب  إدواردو  دي  مـــاســـيـــمـــو 
رئـــيـــس مــؤســســة وود مــاكــيــنــزي 
لــلاســتــشــارات لقطاع مشروعات 
الغاز الطبيعي والغاز المسال، إن 
العقوبات الدولية المفروضة على 

روسيا بسبب غزو أوكرانيا تثير 
الــشــكــوك حـــول الـــجـــداول الزمنية 
لتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي 

المسال الروسية.
ونـــقـــلـــت بـــلـــومـــبـــرغ عـــــن دي 
إدواردو القول إنه من المحتمل أن 
يكون قد تم الانتهاء من أول وحدة 
إنــــتــــاج لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
فـــي هـــذه المـــشـــروعـــات بــنــســبــة ٦٥ 
فــي المــائــة، فــي حــين أن المــزيــد من 
الغموض يحيط بباقي الوحدات، 
بــســبــب عــــدم تــحــقــيــق تــقــدم فيها 
ومـــــشـــــكـــــلات ســـــلاســـــل الإمــــــــــــداد. 
وأضاف أن بدء تشغيل أول وحدة 
قد يتأخر لمدة ستة أشهر، في حين 
سيتأخر بــدء تشغيل الوحدتين 

الأخريين بمقدار عام لكل وحدة.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يـــواجـــه 
مـــشـــروع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
على بحر البلطيق المملوك لشركة 
غــــــازبــــــروم الــــروســــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
شكوكاً أقــوى، في ظل عدم توافر 
الــتــمــويــل أو تــوقــيــع عــقــود لبيع 
الإنــتــاج حتى الآن. ويــواجــه هذا 
المـــــشـــــروع بـــالـــفـــعـــل تـــأخـــيـــراً لمـــدة 
عامين، مع احتمال امتداد التأخير 

ثلاث سنوات أخرى.

«تسلا» تفتتح خطها الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

افــــتــــتــــحــــت شـــــركـــــة صـــنـــاعـــة 
السيارات الكهربائية الأميركية 
الــــعــــمــــلاقــــة «تــــــســــــلا» مــصــنــعــهــا 
الجديد خارج العاصمة الألمانية 
برلين أمس (الثلاثاء). وقام إيلون 
ماسك، مؤسس ورئيس «تسلا»، 
خــــلال الاحـــتـــفـــال بــتــســلــيــم أولـــى 
السيارات من طراز «موديل واي» 
التي أنتجها المصنع للعملاء بعد 
عــامــين فقط مــن بــدء أعــمــال بناء 

المصنع.
وحـــضـــر المــســتــشــار الألمـــانـــي 
أولف شولتس، ووزير الاقتصاد 
روبـــــــــــــرت هـــــابـــــيـــــك، الاحـــــتـــــفـــــال. 
ويـــــوجـــــد المـــصـــنـــع الــــعــــمــــلاق فــي 
ولايـــــــة بــــرانــــدنــــبــــورغ الــــزراعــــيــــة 
المحيطة بالعاصمة برلين، وهو 
الـــســـيـــارات  أول مــصــنــع لإنــــتــــاج 

الكهربائية في أوروبا.
وكانت «تسلا» تأمل في بدء 
الإنــــتــــاج بــالمــصــنــع فــــي الــصــيــف 
الماضي، لكنّ إجــراءات الحصول 
على الموافقات الحكومية تأخرت، 
وبخاصة لأن الشركة قررت إقامة 

مـــصـــنـــع لـــبـــطـــاريـــات الــــســــيــــارات 
الكهربائية، لا يزال تحت الإنشاء، 
في نفس موقع مصنع السيارات.
ومـــــــــع ذلـــــــــك يــــشــــعــــر الألمـــــــــان 
بالدهشة لسرعة إنجاز المصنع 
وبـــدء تشغيله فــي دولـــة تحتاج 
فــيــهــا المـــشـــروعـــات الــكــبــيــرة إلــى 
عــــــدة ســـــنـــــوات. ومـــنـــحـــت ولايـــــة 
بـــرانـــدنـــبـــورغ المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة 
على بدء تشغيل المصنع في وقت 

سابق من الشهر الحالي.
وكــــانــــت «تــــســــلا» قــــد ذكــــرت 
فــي وقـــت ســابــق أنــهــا استثمرت 
مليارات اليورو في المشروع. ومن 
المتوقع وصول الطاقة الإنتاجية 
للمصنع في مرحلته الأولــى إلى 
ــر 

ّ
٥٠٠ ألـــف ســيــارة ســنــويــاً ويــوف

نحو ١٢ ألف وظيفة.
وأعــــرب هــابــيــك عــن أمــلــه في 
إتـــــمـــــام مــــشــــروعــــات مــســتــقــبــلــيــة 

نــجــز فيها 
ُ
بنفس الــســرعــة الــتــي أ

بــــنــــاء مـــصـــنـــع شــــركــــة «تــــســــلا»، 
وقـــــــال: «هــــــذه الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 
لبناء المصنع من الممكن أن تكون 
بـــالـــطـــبـــع مــــعــــيــــاراً فـــــي مـــجـــالات 
أخـــرى... أعمل على تحقيق ذلك 

على مدار الساعة».
وأشار هابيك إلى أن الشركة 
الأمــيــركــيــة بــــدأت فــي الــبــنــاء قبل 
الحصول على التصاريح، وقال: 
«لـــو لــم تـــأتِ الــتــصــاريــح، لكانوا 
سيضطرون إلى تفكيك المصنع. 
هـــــذه ثـــقـــافـــة مــخــتــلــفــة فــــي جــــرأة 

الشركات - لكنها نجحت».
ومــع ارتــفــاع أســعــار الطاقة، 
قـــال هــابــيــك إن تــقــلــيــل اســتــهــلاك 
المنتجات النفطية يعد مساعدة 
كبيرة، وقال في إشارة إلى الحرب 
الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا: «نــريــد 
الاســتــقــلال عـــن الــنــفــط الـــروســـي. 
هذا ليس أمراً هيناً... إظهار أنه 
لا يمكننا اســتــبــدال نــفــط (آخـــر) 
بــالــنــفــط (الــــروســــي) فــحــســب، بل 
أيـــضـــاً (الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــنــقــل) 
الكهربي، هو بالطبع رمز جميل 

في هذا اليوم».

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)

المغرب يطلق في بريطانيا
حملة «موروكو ناو» الترويجية

لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــق المــغــرب، مــســاء أول من 
الــعــاصــمــة البريطانية  فــي  أمــــس، 
لندن الحملة الترويجية «المغرب 
فـــي حــضــور محسن  الآن»، وذلــــك 
الــوزيــر المغربي المنتدب  الجزولي 
لـــــــدى رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 
الاســتــثــمــار والالــتــقــائــيــة وتــقــيــيــم 
الـــســـيـــاســـات الــعــمــومــيــة، وآنـــــدرو 
مــوريــســون، المــبــعــوث الــبــريــطــانــي 
الـــخـــاص لــلــتــجــارة والاســـتـــثـــمـــار، 
وسفير المملكة المتحدة لدى المغرب 
ســيــمــون مـــارتـــن، وســفــيــر المملكة 
المغربية فــي لندن حكيم حجوي، 
وحـــشـــد غــفــيــر مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
المغاربة والبريطانيين والدوليين.

وتـــعـــدّ مــحــطــة لـــنـــدن الــثــانــيــة 
مــن نوعها بعد محطة نيودلهي 
للحملة الترويجية «موروكو ناو». 
وقال الوزير الجزولي في كلمة له 
بالمناسبة، إن العلاقة الاقتصادية 
بـــــين المـــــغـــــرب والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
«واعــــــــــــدة، لـــكـــن يـــمـــكـــن تـــعـــزيـــزهـــا 
بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر»، قـــبـــل أن يــضــيــف: 
«طــمــوحــنــا لــلــســنــوات المــقــبــلــة هو 
جــعــل المــمــلــكــة المــتــحــدة واحــــدة من 
شركائنا التجاريين الرئيسيين من 
خلال تعزيز التجارة والاستثمار 
للشركات البريطانية في المغرب».

وأشـــــــــــار الـــــجـــــزولـــــي إلــــــــى أن 
«المـــغـــرب لـــم يــكــن بــعــد عــلــى رادار 
الشركات البريطانية عندما تفكر 
فــي توسيع أعمالها دولــيــاً، حيث 
إن استثماراتها لا تمثل ســوى ٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الاستثمار 
الأجنبي المباشر المغربي». وقــال: 
«إمــكــانــات الاســتــثــمــار فــي المــغــرب 
تبقى هائلة. وهــذا هو سبب هذه 

الحملة الترويجية».
وأوضـــــــــــح الــــــوزيــــــر المـــغـــربـــي 
أنـــه تــحــت قــيــادة الــعــاهــل المــغــربــي 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــــســـــــادس، مــكــنــت 
الإصــــلاحــــات الــتــي نــفــذتــهــا بـــلاده 
مــن تحسين بيئة الأعــمــال، وبناء 
منصة تنافسية منخفضة الكربون 
للإنتاج والمــصــادر، وتطوير بنية 
تــحــتــيــة عـــالمـــيـــة المــــســــتــــوى، وذلــــك 

الدوليين  لكسب ثقة المستثمرين 
تدريجياً.

وأشـــــــــار الــــجــــزولــــي إلــــــى أنـــه 
عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
بــلــغ الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر 
فــــي المـــتـــوســـط ٣ مـــلـــيـــارات جــنــيــه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي ســـــنـــــويـــــاً. وقـــــــــال إن 
عـــرض الــقــيــمــة فــي المــغــرب يعتمد 
على الأساسيات التي تجعل منه 
وجهة مفضلة للشركات العالمية. 
وذكر أن المغرب بلد مؤيد للأعمال، 
وتنافسي، ومستدام، ومنفتح على 

الاقتصاد العالمي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــســـفـــيـــر 
لــدى بريطانيا إن علاقة  المــغــربــي 
المملكة المتحدة بالمغرب «أصبحت 
الــيــوم أقـــوى مــن أي وقــت مضى»، 
أنــه قبل بضعة أشهر  إلــى  مشيراً 
فـــقـــط، «عـــقـــدنـــا فـــي لـــنـــدن الـــحـــوار 
البلدين  الثالث بين  الاستراتيجي 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون الــــســــيــــاســــي 
والأمــــــــنــــــــي، وتــــعــــمــــيــــق روابــــطــــنــــا 

الإنسانية والثقافية».
وأوضح أنه في تلك المناسبة 
«أطلقنا أيضاً الاجتماع الافتتاحي 
لمـــجـــلـــس الـــــشـــــراكـــــة بــــــين المـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة والمــغــرب، عقب الاتفاقية 
التي وقعناها لضمان استمرارية 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار بعد خــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وبــــعــــد عــــــام واحـــــــد فـــقـــط مــن 
دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، 
قـــال الــســفــيــر حــجــوي إن إجــمــالــي 
الـــتـــجـــارة الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ ١٫٨ 
مــلــيــار جنيه إســتــرلــيــنــي، بــمــا في 
ذلـــك مــلــيــار إســتــرلــيــنــي مــن السلع 
إلــى المملكة  المستوردة من المغرب 
المــتــحــدة، وهــو مــا يــعــادل العامين 

الماضيين مجتمعين.
وذكر السفير المغربي أنه فيما 
يــتــعــلــق بـــالاســـتـــثـــمـــار، فــقــد جــرى 
استثمار أكثر من ١٥٠ مليون جنيه 
سنوياً في المغرب خلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وعــــد ذلــــك أمـــراً 
واعـــداً يمكن تــعــزيــزه بشكل أكبر، 
مشيراً إلى أن هناك رغبة مشتركة 
فـــي تــعــمــيــق تــلــك الــــروابــــط، وبـــذل 

مزيد من الجهود.

المصارف السعودية لتمكين ٣٠٠ ألف ساكن من تملك منازلهم سنوياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت المـــصـــارف الــســعــوديــة 
من المساهمة في تملك أكثر من ٣٠٠ 
ألف مواطن منازلهم سنوياً، وذلك 
بفضل التعاون التكاملي بين عدة 
جهات حكومية والبنوك في المملكة. 
وكـــــشـــــف طــــــــــارق الـــــســـــدحـــــان، 
الــريــاض،  الــرئــيــس التنفيذي لبنك 

خـــلال لــقــاء الـــحـــوار المــالــي«فــنــتــك»، 
ضـــــمـــــن ســــلــــســــلــــة مـــــــن الــــــلــــــقــــــاءات 
الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية 
المــالــيــة، عـــن أهـــم تــحــديــات الــقــطــاع 
المــصــرفــي فـــي المــمــلــكــة مـــع الــتــحــول 

الرقمي أبرزها الاحتيال المالي. 
أوضــــــح طــــــارق الــــســــدحــــان، أن 
البنك المركزي السعودي كان له دور 
فاعل في خلق قطاع مصرفي قوي 

وتنافسي ساهم فــي تخطي بنوك 
الــتــحــديــات والمــخــاطــر  المملكة لأهـــم 
التي واجهتها، خاصة خلال جائحة 
كــــورونــــا بــفــضــل الـــدعـــم الــحــكــومــي 
المـــنـــبـــثـــق عــــن رؤيــــــة المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ 

وبرنامج تطوير القطاع المالي. 
وتناول السدحان أهم تحديات 
القطاع المصرفي في المملكة، مشيراً 
إلـــــى أن الـــقـــطـــاع بــطــبــيــعــتــه عــالــي 

المـــخـــاطـــر، ومـــــع الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
للخدمات المالية والمصرفية تزايدت 
بــشــكــل أكــبــر، فــضــلاً عــن الاحــتــيــال 
المالي الذي يُعد من أبرز التحديات 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، 
كـــاشـــفـــاً عــــن إطـــــــلاق عــــــدة حــمــلات 
الــظــاهــرة  ومـــبـــادرات لمعالجة هـــذه 
الــســلــبــيــة، مــثــل مـــبـــادرتـــي «خــلــهــا 
لك» و«لا يبيعونك» لنشر التوعية 

بأساليب المحتالين المتطورة. 
وقــــدم الــســدحــان عـــدة نصائح 
للجمهور حــول موضوع الاحتيال 
المالي للمحافظة على سرية وأمان 
بــيــانــاتــهــم الــبــنــكــيــة، مــــشــــدداً عــلــى 
أهمية الحفاظ على بيانات العملاء 
المـــالـــيـــة وعــــــدم إفـــشـــائـــهـــا تـــحـــت أي 
ذريعة أو ادعاء من شبكات الاحتيال 

المالي النشطة في هذا المجال. 

ولفت إلى أن المصارف ساهمت 
بشكل كبير في دعم قطاع الإسكان 
والاستثمار في القطاعات الواعدة 
في المملكة مثل الصناعة والسياحة 
والترفيه، وتساهم بــدور فاعل في 
المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الـــكـــبـــرى مثل 
«نــيــوم» و«مــشــروع البحر الأحمر» 
وغــــيــــرهــــا، فــــضــــلاً عــــن دعــــــم قــطــاع 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

يسهم في خفض تكلفة الإنتاج واستهلاك الطاقة

السعودية لاستخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي في تحلية المياه
الدمام: «الشرق الأوسط»

أكـــــد المـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــفـــضـــلـــي وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
الـــعـــامـــة  المــــؤســــســــة  والـــــــزراعـــــــة، أن 
المــالــحــة تــعــمــل على  المــيــاه  لتحلية 
إنـــــتـــــاج ونــــقــــل المـــــيـــــاه المـــــحـــــلاة فــي 
إلــى ٥٫٩ ملايين  المملكة، بما يصل 
متر مكعب يومياً وبــمــعــدلات نقل 
تــصــل إلـــى ٦٫٥ مــلايــين مــتــر مكعب 

في اليوم.
وقـــــال إن المــؤســســة بـــذلـــت من 
خــــــلال ذراعـــــهـــــا الـــبـــحـــثـــيـــة -مــعــهــد 
الأبــــــحــــــاث والابــــــتــــــكــــــار وتـــقـــنـــيـــات 
الــتــحــلــيــة- جــهــوداً حثيثة لتطوير 
نـــمـــذجـــة عــمــلــيــات تــقــنــيــة -الــصــفــر 
رجــيــع ملحي- وهــي عملية فريدة 
مـــن نــوعــهــا تــعــتــمــد عــلــى الأغــشــيــة 
لاســــــتــــــخــــــراج المــــــــعــــــــادن بـــطـــريـــقـــة 
اقتصادية من مياه رجيع عمليات 
تحلية المياه، الأمر الذي سينعكس 
فــي خــفــض الــتــكــالــيــف، وفــتــح آفــاق 
جــديــدة للاستثمار، حيث وصلت 
الأســــــعــــــار الــــعــــالمــــيــــة لـــبـــعـــض هــــذه 
المــعــادن إلــى ما يقارب ٧٥٠٠ دولار 

للطن.
وأشــــــــــار إلـــــــى عـــــــزم المـــؤســـســـة 
عــلــى إنـــشـــاء أكـــبـــر مــنــظــومــة صفر 
رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ 
مليوني طن من كلوريد الصوديوم 
مـــمـــا يــســهــم فــــي دعـــــم الــصــنــاعــات 
التحويلية، لافتاً إلى العمل حالياً 
عــلــى تــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مـــن مــيــاه 

الــــرجــــيــــع بــــالاســــتــــثــــمــــار فــــــي عــــدة 
مشاريع لإنتاج معدن المغنيسيوم 
الــــذي يــعــد مــفــيــداً لــصــحــة الإنــســان 

عند إضافته إلى المياه المحلاة.
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر 
البيئة والمياه والزراعة لدى افتتاحه 
أمس المؤتمر الدولي لتعدين المياه 
المـــالـــحـــة، الــــــذي تــنــظــمــه المــؤســســة 
الــــعــــامــــة لـــتـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه المـــالـــحـــة 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــنــظــمــة الــتــحــلــيــة 
الــعــالمــيــة (IDA) بمحافظة الخبر، 
شرقي السعودية، بحضور محافظ 
الله العبد  المؤسسة المهندس عبد 
الكريم، ومشاركة نخبة من الخبراء 
والــبــاحــثــين والمــبــتــكــريــن المــحــلــيــين 

والدوليين.
الـــتـــزام المملكة  الــفــضــلــي  وأكــــد 
كـــلـــل عـــلـــى تــحــقــيــق  بـــالـــعـــمـــل دون 
«رؤية ٢٠٣٠»، وهي خطة تطويرية 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة. مــضــيــفــاً أن 
«هــــذه الــخــطــة تــعــمــل عــلــى تحويل 
جميع قطاعات الأعمال في المملكة 
إلــى منظومة عمل مميزة متكاملة 
لــهــا تــأثــيــرهــا الــكــبــيــر والإيـــجـــابـــي 
عــــلــــى الــــــوطــــــن والمــــجــــتــــمــــع، وهــــي 
خـــطـــة تـــطـــويـــريـــة لمــســتــقــبــل أفــضــل 

ومستدام».
وتابع بالقول: «لما كان الابتكار 
هو جزء أساسي من (رؤية ٢٠٣٠)، 
الــذي سيمكّننا مــن الوصول  وهــو 
إلـــــى أهــــدافــــنــــا؛ جـــــاء هـــــذا المــؤتــمــر 
التخصصي الدولي لتعدين المياه 

المالحة في المحيطات».

ويــــهــــدف المـــؤتـــمـــر إلـــــى تـــبـــادل 
الخبرات المعرفية وأحدث التقنيات 
المــبــتــكــرة فـــي اســتــخــلاص المـــعـــادن 
الثمينة من المحلول الملحي الناتج 
عن منظومات تحلية المياه، وخلق 
تـــوجـــهـــاً صـــنـــاعـــيـــاً جــــديــــداً يــســهــم 
فــــي خـــفـــض الــتــكــلــفــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
واســتــهــلاك الــطــاقــة وخــفــض تكلفة 
إنـــــتـــــاج المــــتــــر المـــكـــعـــب والـــــحـــــد مــن 
الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة وتــوطــين 
الــــتــــقــــنــــيــــات الــــحــــديــــثــــة بـــتـــوظـــيـــف 
المــعــادن المستخدمة  الاستثمار في 
في الصناعات المتقدمة كالليثيوم 
والمــــــغــــــنــــــســــــيــــــوم، والــــــســــــيــــــزيــــــوم، 
والــروبــيــديــوم، والــبــاريــوم ويحقق 

جدوى اقتصادية تتسق مع «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠».

وكـــــــشـــــــف مـــــعـــــهـــــد الأبـــــــحـــــــاث 
والابتكار وتقنيات التحلية خلال 
أبــحــاث متقدمة تسهم  المؤتمر عــن 
في تطوير صناعة التحلية وتعكس 
ريــادة المملكة العالمية للقطاع وما 
تملكه من قيمة مضافة، وهو رجيع 
ملح تحلية مياه البحر، فيما ناقش 
عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء والــبــاحــثــين أثــر 
الــتــقــنــيــات المــبــتــكــرة الــتــي طــوّرتــهــا 
المـــؤســـســـة وســـبـــل الاســــتــــفــــادة مــن 
أبـــحـــاثـــهـــا وخـــبـــراتـــهـــا فــــي تــطــويــر 
صناعة التحلية والتي مكّنتها من 
تحقيق ريادة عالمية في هذا المجال، 

واســتــعــرضــوا آخـــر الـــتـــطـــورات في 
تــركــيــز المــحــلــول المــلــحــي الـــحـــراري، 

واستخلاص المعادن.
وبينّ الفضلي أن هناك الكثير 
مــــن المــــعــــادن الأخـــــــرى الـــتـــي يــمــكــن 
اســـتـــخـــلاصـــهـــا مـــــن خـــــــلال تــقــنــيــة 
«الصفر رجيع ملحي» والتي تصبّ 
ضمن مستهدفات مبادرة السعودية 
الخضراء، وتسهم في حلول تخزين 
الــطــاقــة النظيفة كــالــلــيــثــيــوم، ومــن 
المــعــادن مــا يمكن استخدامه  هـــذه 
ز للتربة الزراعية مثل  كسماد ومعزِّ
كــلــوريــد الــبــوتــاســيــوم، وكــبــريــتــات 
المــغــنــيــســيــوم، وهـــنـــاك الــكــثــيــر من 
المعادن الأخرى ذات الفائدة والقيمة 

الاقتصادية العالية.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه قـــــــــــال مــــحــــافــــظ 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه 
المالحة: «يوجد الكثير من الفرص 
لاستخراج ٨ معادن مهمة جداً من 
المحلول الملحي للمحيطات، وتشمل 
الــفــوســفــور والــســيــزيــوم والإنــديــوم 
والــــجــــرمــــيــــنــــيــــوم والـــــروبـــــيـــــديـــــوم 
والمغنيسيوم وكلوريد الصوديوم 
وكــــلــــوريــــد الــــبــــوتــــاســــيــــوم، وهـــــذه 
العناصر مهمة جداً للاقتصاد اليوم 
وفي المستقبل، ولكن نظراً لوجود 
أكــثــر مـــن تــلــك الــعــنــاصــر الــثــمــانــيــة 
ظّم 

ُ
ن في المياه المالحة للمحيطات، 

هذا المؤتمر وهذا التجمع لمناقشة 
واكتشاف الفرص والتحديات في 
المملكة، حيث تنتج صناعة تحلية 
المياه ٩ ملايين متر مكعب يومياً من 
المياه المحلاة، وبالتالي فهو موقع 

جيد لنبدأ منه».
وأضـــــــاف: «إن عــمــلــيــة تــركــيــز 
الأمــــــــــلاح والمـــــــعـــــــادن هـــــي الـــعـــامـــل 
الأســــــــاســــــــي لــــجــــعــــل هـــــــــذا الـــحـــلـــم 
ممكناً، لذلك نحن حريصون على 
تحقيق نتائج، وقد حققنا بالفعل 
نتائج مــبــهــرة، حيث قمنا مؤخراً 
بتشغيل أول محطة للمياه المركزة 
بالمغنيسيوم في منطقة الشعيبة، 
ومــمــا يميّز هــذه الصناعة هــو أنه 
يــمــكــنــنــا اســـتـــخـــلاص المــــعــــادن مــن 
المياه المالحة بشكل انتقائي، ومع 
ذلــك فــإن الــبــاب مفتوح على نطاق 

واسع لمزيد من الأفكار».

جانب من المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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ميرزا الخويلدي

 علي الدميني: 
«واستوينا على بياض الجراحِ»

ـــــدهـــــر حــــزنــــنــــا بــــالأقــــاحــــي «غــــســــل ال
واســـــتـــــويـــــنـــــا عــــلــــى بـــــيـــــاض الـــــجـــــراح

يــقــضــان مــــا زال  ـــجـــنـــاح  ال ومـــهـــيـــض 
ـــــجـــــنـــــاح حــــــــتــــــــى أتـــــــــــــــــــاه الــــــــقــــــــطــــــــى ب

بـــــــكـــــــاء الــــــــــنــــــــــهــــــــــيــــــــــرات جـــــــــفـــــــــت  لا 
ـــلـــريـــاح». ل ولا الـــبـــحـــر أرخــــــى الــــهــــوى 

محفوفاً بقلوب محبيه، الذين زرعهم في سماء مشعة بالنجوم، 
أو في حقولٍ مزهرةٍ بالوفاء، يرقد الشاعر السعودي علي الدميني، 
على السرير الأبيض، يخوض واحدة من معاركه للانتصار على الألم 

والحزن والانكسار...
مــنــذ خمسين عــامــاً وعــلــي الــدمــيــنــي، يستل مــن شــقــاء الــدهــور 
«بياض الأزمنة»، يحمل نعش القصيدة؛ أرِقاً قلقاً، باحثاً عن مسارات 
جمالية شعرية جديدة، تــروي ظمأه في الطريق الطويلة نحو غدٍ 
أجملَ: «وحــدي بلا أرقٍ يؤانسني، بــدون يدٍ تدل فمي على الذكرى 

وتسأل عن مكاني».
ل الدميني «حالة استثنائية» في المشهد الثقافي السعودي. 

ّ
مث

فهو ليس مجرد حالة أدبية ساهمت بفاعلية في تأسيس الحركة 
الشعرية الحديثة في المملكة، وإنما عنوان بارز في مشروع الحداثة 
الثقافية والفكرية والاجتماعية الذي وجد رواداً ينافحون من أجله 
ويحملون شعلته. منذ هــل الدميني مــن قــريــة المــحــضــرة فــي ريف 
الباحة الجنوبي المفعم بالتلوينات المُلْهِمة، إلى الظهران على ساحل 
الخليج العربي في عــام ١٩٦٨، وهــو يمثل حالة إبداعية فريدة من 
نوعها، حول القصيدة، والكلمة المكتوبة، إلى مدماك ثقافي يرسم 

مسارات نحو المستقبل.
وبــدت القصيدة وقتها - كما يقول: «كفاعلية ممكنة لاختراق 
السائد وإعــلان التساؤل حول كمال المنجز، وفتح الأبــواب العلنية 
لتأسيس ذائقة جديدة تــؤدي دور المفاعيل الثقافية والاجتماعية 

الأخرى الغائبة».
بــالــوعــي: وعــي اللحظة الشعورية،  امتزجت شعرية الدميني 
ووعــي الــزمــان الــذي يتشكل سريعاً، ووعــي المكان الــذي تسري فيه 
عجلة التحديث والتطوير والنمو مع اتساع دائرة التعليم والمعرفة.

لم تكن المعركة بين الحداثيين وخصومهم محصورة باجتراحهم 
لقصيدة النثر أو التفعيلة، كانت قوالب الشعر الحديثة مجرد واجهة 
للانفتاح على العالم والانعتاق من الثقافة السائدة. وكان الدميني 
ينحاز للشعر المنتمي للحداثة «بقدر انحياز رؤيته إلى العقلانية، 
والحرية، وقيم العدالة الاجتماعية، والمــســاواة، والانتصار للتقدم 

والرفع من مكانة المرأة».
خاض معارك الحداثة، في وجه دولاب التشدد، ويقول لي ذات 
حوار: «أؤكد أن مشروع الحداثة الأدبية والفنية في بلادنا قد تغلب 
على كل العنف المضاد له من كافة الجهات»، ورغــم أن تلك المعارك 
أدمــت أصحابها، إلا أنه ينظر بوعي ثاقب إلى أن المعركة لم تنجز 
بعد، يحدثني قائلاً: «مشوار الحداثة في الأدب والشعر في بلادنا 
تحديداً لا يمكن له أن ينجز مشروعه الحداثي الحلمي إلا حين تتكامل 
للمجتمع كل مقومات تبني قيم وآليات تحقيق زمــن الحداثة، في 

أبعادها الحياتية المختلفة».
يتحدث عن تجربته قائلاً: «إذا أتينا إلى حقل الشعر تحديداً، 
إلــى الحرية  فإنني أعــد نفسي غصناً فــي شــجــرة التجديد والــرنــو 
والحداثة في العالم كله، مثلما أراني في بلادنا واحداً ممن مضوا في 
هذا الدرب الطويل، الذي امتد من العواد إلى حسن القرشي وغازي 

القصيبي إلى محمد العلي، وجيلي الذي أنتمي له».
«ما تبقى من العمر إلا الكثيرْ.

فماذا أسمي البياض الذي يتعقبني
غازياً أم أسيرا؟

قم من الليل، يا لابس الخيل كيما ترى
أفقاً

ناسكاً ونهاراً طهورا
إن قلبي ينوس وحيداً وقد فارقته البواكير

واستخلفته الأساطير
ينزف ماء الزمان على الساعة الجامدة

واحدة:
كانت السنوات تعب العشيات حتى شربنا

على ظمأٍ جمر ذاك الضباب العفيف.
واحدة:

صارت السنوات تغرد في متن غربتها
وتبيح لنا من يباس سفينتها بيرقاً،

وتدندن ساعاتها
في الفناء الرهيف،

ما تبقى من العمر إلا يسير يقود يسيرا
قد خبرت المدينة.… أبراجها واحداً واحدا.
افترشت حصاني على بابها حينما لم أزل

نطفة في الأزل
وتخيرت أجمل أسمائها

من هديل الحروف
ومس القبل».

* من قصيدة «الهوادج» لعلي الدميني

قضايا ارتبطت بالشعر العربي في أزمنته المختلفة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يشكل كتاب «لماذا يخذل 
الـــشـــعـــر مـــحـــبـــيـــه؟» لــلــشــاعــر 
مــــحــــمــــود قــــــرنــــــي، حـــــواريـــــة 
متعددة الزوايا والرؤى حول 
جدلية الشعر والحياة. يتأمل 
من خلالها المؤلف مجموعة 
مــــن الـــقـــضـــايـــا المـــهـــمـــة، الــتــي 
ارتبطت بالشعر العربي في 
ماضيه وحاضره ومستقبله، 
وهي قضايا تشكل في بعدها 
الإنساني والمجتمعي خطوط 
تــمــاس بــين الــشــعــر فــي شتى 

اللغات والثقافات.
الــكــتــاب صـــدر أخــيــراً عن 
دار الأدهـــم للنشر بالقاهرة 
فــي ١١٥ صــفــحــة، مــن القطع 
المتوسط، ومن أبرز القضايا 
التي يناقشها: وظيفة الشعر 
وتــــحــــولاتــــهــــا الأســـــطـــــوريـــــة، 
الـــشـــعـــر وأســــــطــــــورة الـــرجـــل 
الأبــيــض، الشعر وحماقاته، 
أمــل دنقل وقصيدة الرفض، 

جوائز الشعر أم مأتمه، والت 
ويتمان شاعر الديمقراطية 
الأميركية وديمقراطية صغار 
المـــنـــتـــجـــين، لمــــــــاذا يــســتــدعــي 
شعراء قصيدة النثر محمد 

مندور... إلخ.
يعتمد قرني على التساؤل 
قــيــمــة مــعــرفــيــة، مـــن خــلالــهــا 
يدير حواريته واشتباكه مع 
كــل هــذه الــقــضــايــا، ولا يغفل 
الــتــي يعاني  المــســافــة  طبيعة 
مــنــهــا الــــشــــاعــــر، بــيــنــه وبـــين 
مجتمعه، ففي مقدمته التي 
الــذي  الــعــنــوان نفسه  حملت 
وسم الكتاب، يقر بأن الشعر 
غـــامـــض، لأن هــــذه طبيعته، 
حتى ولــو كــان بسيطاً، فهو 
ابــن التمرد. ويدلل على ذلك 
بالشاعر الألماني هولدرلين، 
ورفضه للعالم الحديث كله، 
الــشــعــراء الصعاليك  وكــذلــك 
الــعــرب الــذيــن أدمــنــوا «حــيــاة 
الاخــــــــتــــــــطــــــــاف الــــــــعــــــــابــــــــرة»، 
وقدموها على نمط الاستقرار 

النسبي، وكأنهم ينتصرون 
«اللا نظام». لـ

ويــــــخــــــلــــــص فـــــــــي خـــــتـــــام 
أنــه ليس مهمة  إلــى  مقدمته 
أحــــــد فــــي هــــــذا الــــكــــون جــعــل 
الشعر مفهوماً، أو جعل مثل 
هــــــذه الإشــــكــــالــــيــــات مـــوضـــع 
احتفاء لدى القارئ، «فالشعر 
كما أنه ليس ذاكرة للبساطة، 
فــهــو فــي المــقــابــل لــيــس ذاكـــرة 
للكثافة أو احتقار الحقيقة، 
وفــــــي كـــــلا الــــحــــالــــين ثـــمـــة مــا 
يمنحنا مبرراً معقولاً لإعادة 
طـــــرح الـــــســـــؤال: لمــــــاذا يــخــذل 

الشعر محبيه؟».
ومن ثم تبدو حرية الشاعر 
والبحث عنها، واستكشاف 
مــكــنــونــاتــهــا وعــثــراتــهــا، هي 
الـــذي يبني  الحجر الأســـاس 
قرني عليه الإجابة عن سؤاله 
الشائك الملتبس. ففي مقالته 
المــــعــــنــــونــــة: لمــــــــاذا يــســتــدعــي 
شعراء قصيدة النثر محمد 
مندور، الناقد الأدبي المعروف 

بــانــفــتــاحــه الـــفـــكـــري ورؤيـــتـــه 
المـــتـــجـــددة لــقــضــايــا الإبـــــداع، 
يــــشــــيــــر إلــــــــى مـــــقـــــال مــــنــــدور 
«نــســمــات شــعــريــة» المــنــشــور 
بــجــريــدة «الــجــمــهــوريــة» في 
يناير (كانون الثاني) ١٩٦٢، 
بــاعــتــبــاره «واحـــــداً مــن أعلى 
تمثيلات الحرية التي منحنا 
هــذا العقل المنفتح والمتجدد 
فــي وقــت صعب وخــطــر، ولم 
يـــكـــن مــــن المــــلائــــم فــــيــــه، عــلــى 

إعـــــــلان الانـــحـــيـــاز  نــــحــــو،  أي 
لقصيدة النثر»، لافتاً إلى أنه 
فــي الــتــوقــيــت نــفــســه قصيدة 
الشعر الحر (التفعيلة)، كانت 
قد استوت على عرش الشعر 
الـــعـــربـــي، وكــــــان تـــمـــدد تــيــار 

طليعي يتبنى قصيدة النثر 
لدى مدرسة «شعر» اللبنانية 
قد أثار صراعات بين مركزين 
مؤثرين للثقافة العربية هما: 

بيروت والقاهرة.
ويـــلـــفـــت قــــرنــــي فـــــي هـــذا 
السياق إلى أن مقالة مندور 
كانت بمثابة تطبيق عملي 
لحلم طــه حــســين بالتجديد 
الــــشــــعــــري، ويــــذكــــر بــمــقــدمــة 
لــــــــويــــــــس عـــــــــــــوض لــــكــــتــــابــــه 

«بلوتولاند»، ودعــوتــه إلى 
ثـــورة دائــمــة عــلــى الــثــوابــت 

الجمالية للقصيدة العربية، 
أيضاً مقدمة الشاعر اللبناني 
أنسي الحاج لديوانه «لــن»، 
ويرى أنهما كانا أكثر ثورية 

من موقف مندور وطه حسين 
الـــــــــذي كـــــــان بـــمـــثـــابـــة دعـــــوة 
للبناء على منجز السابقين. 
ويخلص إلى أن الحرية التي 
دافع عنها وانحاز لها مندور 

ليست حرية المبدع فحسب، 
وإنما هي حرية الناقد أيضاً، 
بما تتجاوز من شكل القول 

إلى مضامين التفكير.
الــــنــــظــــر إلــــى  لا يــــتــــوقــــف 
الحرية عند هذا الإطار فيما 
يطرحه الكتاب، وإنما تبدو 
الــجــوهــري للشعر  الــهــاجــس 
والحارس له ضد ما يتعرض 
له من عداوات، التي تصبح 
أكــثــر قــســوة حـــين تــأتــي من 
الــشــعــراء أنــفــســهــم. وهـــو ما 
يـــتـــبـــدى فــــي مـــقـــالـــة بــعــنــوان 
«من ينقذ الشعراء الكبار من 
الــتــي يعلق فيها  أنــفــســهــم»، 
المــؤلــف عــلــى مــوقــف الشاعر 
أحمد عبد المعطي حجازي، 
مــن لجنة الشعر واستقالته 
مــــنــــهــــا، ومــــعــــه ثـــمـــانـــيـــة مــن 
أعـــضـــائـــهـــا بـــعـــد ســيــطــرتــهــم 
عـــلـــيـــهـــا لـــــســـــنـــــوات عـــــديـــــدة، 
ورفضهم لتشكيلها الجديد 
فــــي مــطــلــع عـــــام ٢٠١٣ عــقــب 
الثورة المصرية، الذي تم في 
إطـــار ديــمــقــراطــي. ويتعرض 
الــــــكــــــتــــــاب لـــــلـــــشـــــاعـــــر والــــــــت 
ويــتــمــان، وارتــبــاطــه بالحلم 

الأمـــــــيـــــــركـــــــي، والـــــتـــــرجـــــمـــــات 
العربية لشعره، ومدى وعي 
المترجمين بأبعاد هذا الحلم، 
وشــخــصــيــة ويــتــمــان نــفــســه، 
ويـــنـــوه هــنــا بـــذكـــاء الــشــاعــر 
ســـــعـــــدي يـــــوســـــف، بـــخـــاصـــة 
فــي مــقــدمــتــه الــتــي صـــدر بها 
ترجمته لمــخــتــارات مــن شعر 
ويتمان، فرغم حبه له إلا أنه 
توقف أمام مفاصل مؤثرة في 
اختيارات ويتمان السياسية 
وانـــحـــيـــازاتـــه الــفــكــريــة. وفــي 
اســــتــــعــــراضــــه لــــكــــتــــاب «الـــــلا 
طمأنينة» للشاعر البرتغالي 
فــرنــانــدو بــيــســوا، يــربــط بين 
شــــعــــر بــــيــــســــوا وبـــــــين ذوقــــــه 
الــجــارح للواقعية، مــؤكــداً أن 
تجربته في هذا الكتاب تمثل 
إجابة عميقة على إشكاليات 
قـــــصـــــيـــــدة الـــــنـــــثـــــر المــــصــــريــــة 
والــعــربــيــة، ويــذكــر أن بيسوا 
يرى أن الفن كله متحصل في 
النثر باعتباره الكلمة الحرة 

التي يتمركز فيها العالم.

 الحرية التي دافع عنها محمد مندور ليست 
حرية المبدع فحسب وإنما حرية الناقد أيضاً
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لا يستطيعون أن يعيشوا بشكل طبيعي

عباقرة وليسوا مجانين
هاشم صالح

الـــــعـــــبـــــاقـــــرة  نـــــتـــــوهـــــم أن  قــــــــد 
أشــــخــــاص مـــحـــظـــوظـــون جـــــــداً، لأن 
الــلــه زودهــــم بــأعــظــم هــديــة مجانية 
يمكن تصورها: النبوغ والعبقرية. 
ولكن عندما نقرأ سيرهم الحياتية 
نــكــتــشــف شــيــئــاً آخــــــر، نــكــتــشــف أن 
الأمــــــور أكـــثـــر تــعــقــيــداً بــكــثــيــر. أولاً 
العبقرية شيء مزعج جداً بالنسبة 
للآخرين، شيء لا يحتمل ولا يطاق. 
يــقــول جــونــاثــان ســويــفــت: «عــنــدمــا 
يــظــهــر عــبــقــري حــقــيــقــي فـــي الــعــالــم 
فأول علامة تدل عليه هو أن جميع 
الــحــمــقــى يــتــألــبــون ضــــده». نــعــم إن 
العبقري شخص مهدد بالخطر ما 
الــنــاس وجـــوده. ولذلك  إن يكتشف 
مـــن مــصــلــحــتــه ألا يــظــهــر عبقريته 
كثيراً على الأقل في البداية. ألم يقل 
ديــكــارت: الفيلسوف يتقدم مقنعاً 
عــلــى مــســرح الـــتـــاريـــخ؟ الــكــثــيــر من 
العباقرة ماتوا قتلاً. المتنبي سقط 
مضرجاً بدمائه وهو في الخمسين 
فقط. المعري لو لم يكن أعمى لقتلوه 
حتماً بتهمة الكفر والزندقة. ولكن لا 
أحد «يتمرجل» على شخص أعمى. 
ابن سينا قبلهما مات مسموماً على 
الأرجــح. كل حياته كانت ملاحقات 
ضــــــــاريــــــــة. هـــــــل يــــمــــكــــن «لــــعــــبــــقــــري 
العباقرة» أن يعيش بشكل طبيعي 
مـــرتـــاح الـــبـــال؟ عــبــقــريــتــه المــتــفــجــرة 
هــي الــتــي قــتــلــتــه. لــو كـــان أقـــل ذكــاء 
وعــبــقــريــة لــعــاش أكــثــر مــن ٥٧ سنة 
ولمــات بشكل عــادي. ديــكــارت أيضاً 
مات مسموماً وأحشاؤه تتمزق بعد 
أن وصــلــوا إلــيــه فــي نهاية المــطــاف. 
تــلــمــيــذه ســبــيــنــوزا تــعــرض لطعنة 
خنجر حماه منها معطفه السميك 
لــحــســن الـــحـــظ. والـــقـــائـــمـــة طــويــلــة. 
وماذا عن المفكر الإصلاحي العظيم 
جمال الدين الأفغاني؟ هل تعتقدون 
أنــه مــات بشكل طبيعي؟ هو الآخر 
مات مسموماً في الآستانة وبالكاد 
بلغ الستين. السؤال المطروح: لماذا 
ذهب إلى مملكة الظلام والظلاميين 
الــعــثــمــانــيــين؟ مـــن الــــذي اســتــدرجــه 
إلى هناك؟ هو الآخر كانت عبقريته 
متفجرة لا تحتمل ولا تــطــاق. لقد 

قتلته!
لــكــن لــيــس عـــن هــــذا المـــوضـــوع 
ســــوف أتـــوســـع فـــي الـــحـــديـــث الآن. 
سوف أتحدث عن المعركة الداخلية 
لــلــعــبــاقــرة، عــن الــخــطــر الآخــــر الــذي 
يــــتــــهــــددهــــم. وأقـــــصـــــد بـــــه المـــعـــركـــة 
الــضــاريــة التي يخوضها العبقري 
ضــد ذاتــــه: إنــهــا المــعــركــة الحاسمة 

لـــــلـــــذات ضـــــد الــــــــــذات. وهــــــي أخـــطـــر 
عليه من التهديدات الخارجية لأن 
العدو يصبح منك وفيك. وذلك لأن 
العبقري شخص «مريض» بالمعنى 
الحرفي للكلمة. إنه مريض بشيء 

مبهم، غامض، يتجاوزه كلياً:
يقولون لي ما أنت في كل بلدة

وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى
ولـــــكـــــن الــــعــــبــــقــــري يــســتــطــيــع 
الانتصار على هذا المرض العضال 
الــــــذي يــنــخــر فـــيـــه مــــن الــــداخــــل عــن 
طــريــق إبـــداع شــيء خـــارق: قصيدة 
شــعــريــة، أو روايــــة خــالــدة، أو عمل 
فلسفي جبار، إلخ. كم شعر فلوبير 
بالسعادة عندما توصل إلى «مدام 
بوفاري»؟ أو ستندال عندما توصل 
إلــى «الأحــمــر والأســــود»؟ أو نجيب 
إلــى «أولاد  محفوظ عندما توصل 
حارتنا»؟ إلخ. كل العباقرة مرضى 
بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة، ولـــولا 
الإبـــــــداع لــجــنــوا تــمــامــاً وانــــهــــاروا. 
لــلإبــداع! شكراً للروايات  شكراً إذن 
الــعــبــقــريــة! وهــنــا يــكــمــن الـــفـــرق بين 
الـــعـــبـــقـــري والمــــجــــنــــون. المـــجـــنـــون لا 
يستطيع أن يتوصل إلى أي شيء. 
إنه يدور في حلقة مفرغة. وبالتالي 
فجنونه مجاني، عقيم، على عكس 

العبقري.
الـــعـــبـــقـــري بـــاخـــتـــصـــار شــديــد 
شخص عُصابي متوتر إلى أقصى 
الـــحـــدود ولــكــنــه ينجح فــي التغلب 
عــــلــــى مـــــرضـــــه عــــــن طـــــريـــــق إبــــــــداع 
خــــارق فــي مــجــال مــا مــن المــجــالات. 
وعــنــدئــذ يـــتـــوازن ويــنــجــو بــجــلــده. 
يــقــول الــشــاعــر الــكــبــيــر هــايــنــه: «إن 
المرض النفسي هو أساس كل إبداع 
خلاق. عن طريق الإبداع شفيت من 
قلقي وجــنــونــي. عــن طريق الإبــداع 

استرددت صحتي وعافيتي».
يكفي أن نقرأ سير العباقرة لكي 

نتأكد من ذلــك. يقول أحــد المحللين 
النفسانيين عن الشاعر الكبير ريلكه 
ما معناه: لقد أمضى رينيه ماريا 
ريــلــكــه مــعــظــم حــيــاتــه وهـــو ملاحق 
بـــقـــلـــق مــــرعــــب لا يــــكــــاد يـــتـــصـــوره 
العقل. وكــل هــذا نــاتــج عــن طفولته 
الجهنمية. لم يستطع تجاوزها رغم 
محاولاته السيزيفية المستمرة. لقد 
أمضى حياته كشخص يمشي على 
الــهــاويــة، على حــافــة الكارثة  حــافــة 
الشيزوفرينية، ولكن دون أن يسقط 
فيها تماماً كما حصل لهولدرلين 
الــذي جن تماماً، وبشكل نهائي لا 

مرجوع عنه.
كان الكاتب الفرنسي المعروف 
أنـــدريـــه مـــــوروا، قــد طـــرح عــلــى أحــد 
الأطــــبــــاء الــنــفــســانــيــين الـــكـــبـــار هــذا 
الـــــــســـــــؤال: «وإذن دكـــــتـــــور جــمــيــع 
الــروائــيــين الــعــبــاقــرة رجــــالاً ونــســاء 
هم مرضى نفسانيون، مهووسون، 
مجانين؟» فرد عليه الطبيب قائلاً: 
إنـــهـــم كــانــوا  نـــقـــول  «لا، الأصـــــح أن 
ســيــصــبــحــون مـــجـــانـــين لـــــولا أنــهــم 
أصبحوا روائيين عباقرة. العُصاب 
النفسي يا سيدي هو الــذي يصنع 
الــــفــــنــــان، والإبـــــــــــداع الـــعـــبـــقـــري هــو 
الــذي يشفيه». كــلام ولا أروع. كلام 
مقتضب يلخص الموضوع كله من 
أولــه إلــى آخـــره. لا عبقرية مــن دون 
حـــبـــة جــــنــــون! وذلـــــــك لأن الـــجـــنـــون 
هــــو الـــــــذي يــشــجــعــك عـــلـــى الإقـــــــدام 
والاقــــتــــحــــام. «لــحــظــة حــســم الـــقـــرار 

لحظة جنون» كما يقول كيركيغارد. 
الإنسان العادي، الطبيعي، لا يتجرأ 
عــلــى حــســم الــــقــــرار، لا يــتــجــرأ على 
تجاوز الحدود أو انتهاك المحرمات. 
وبالتالي فلا يمكن أن يبدع شيئاً. 
وحـــدهـــم الــعــبــاقــرة يـــتـــجـــرأون على 
ذلــــك. وحـــدهـــم الــعــبــاقــرة يــغــامــرون 
ويقتحمون. مــن هنا فــائــدة جرعة 
الـــــجـــــنـــــون أو حـــتـــى  مـــــــن  مــــعــــيــــنــــة 
جـــرعـــات. يــنــبــغــي أن نــعــلــم أن هــذه 
المسألة قديمة قدم التاريخ الفلسفي 
للبشرية. نقصد مسألة العلاقة بين 
العبقرية والجنون. أرسطو نفسه 
كــان قد عالجها. وهــل يخفى شيء 
عــلــى المــعــلــم الأول الــــذي طــالمــا أنـــار 
كـــان قــد طــرح  الــبــشــريــة بعبقريته؟ 
هذا السؤال: لمــاذا يبدو الأشخاص 
الاســتــثــنــائــيــون غــالــبــاً مــهــمــومــين، 
محزونين، سوداويين؟ هذه الفكرة 
أخــذهــا عنه ديـــدرو الــذي ربــط لأول 
مـــــرة بــشــكــل مــحــكــم بــــين الــعــبــقــريــة 
والجنون. وانتشرت عندئذ الفكرة 
الــتــي تــقــول بـــأن الــعــبــقــري شخص 
غير طبيعي، شخص يختلف عن 
بقية البشر. إنه قلق، سوداوي، غير 
مستقر نفسياً. إنه مهووس بإبداعه 
إلــى حــد الــجــنــون. نتأكد مــن صحة 
هذا الكلام عندما نقرأ سيرة حياة 
المبدعين الكبار من أمثال: بودلير، 
ورامـــــبـــــو، وفــــــان غــــــوخ، ومــــــــوزارت، 
وشـــــومـــــان، وغــــوتــــه، وهـــمـــنـــغـــواي، 
وبــلــزاك، وفلوبير، ونيتشه، وجان 

جاك روسو، إلخ.
سلفادور دالي استطاع تدجين 
جنونه الداخلي عن طريق اختراع 
الــنــقــديــة في   - الــهــذيــانــيــة  المنهجية 
الــــفــــن. وهـــــي مــنــهــجــيــة ذات تــقــنــيــة 
سريالية تجمع فــي اللحظة ذاتها 
الــنــقــديــة وشطحات  بــين العقلانية 
الجنون. وقد مكنته من رسم لوحات 
عبقرية، هيجانية، جنونية، تخلب 
الأبـــصـــار، تـــدوخ الــعــقــول. وبــعــد أن 
تـــوصـــل إلـــــى كــــل ذلـــــك اســـتـــطـــاع أن 
يسترد توازنه النفسي تماماً. نقول 
ذلــــك رغــــم أنــــه اســتــمــر فـــي ألاعــيــبــه 
الــبــهــلــوانــيــة لــكــي يــرعــب الـــنـــاس أو 
الله أعــلــم. انظر لشاربيه  يسليهم. 
المــعــقــوفــين كــمــنــجــلــين مــتــقــاطــعــين. 
وانظر زمجراته المفاجئة وحركاته 
الــغــريــبــة عــلــى مــائــدة الــطــعــام حيث 
يزعزع الضيوف. وذلك لأن الشهرة 
واعــــتــــراف المـــلايـــين بـــك وإعــجــابــهــم 
بــــلــــوحــــاتــــك تـــعـــطـــيـــك ثــــقــــة هـــائـــلـــة 
بالنفس. وهي ثقة تفتقدها عندما 
كنت لا تزال نكرة، مجهولاً، قلقاً، لم 

تصل بعد. بعدئذ استطاع سلفادور 
دالــي أن يقول هذه العبارة: «الفرق 
الــوحــيــد بــيــنــي وبــــين المــجــنــون هو 
أنني، أنا، لست مجنوناً». والواقع 
أنـــــه كـــــان مـــجـــنـــونـــاً ولـــكـــن الــنــجــاح 
الصارخ وملايين الــدولارات عن كل 
لوحة، كل ذلك شفاه من الفقر المدقع 

والجنون في آن معاً.
وماذا عن دوستيوفسكي الذي 
كتب رسالة في بداية حياته الأدبية 
إلـــى أخــيــه مــيــشــيــل يــقــول لـــه فيها: 
«عــنــدي مــشــروع ضــخــم: أن أصبح 
لـــولا روايـــاتـــه العبقرية  مــجــنــونــاً»! 
المتتالية وراء بعضها البعض أما 
كــــان ســيــصــبــح مــجــنــونــاً بــالــفــعــل؟ 
أما كان سيسقط في لجة الهاوية؟ 
الإبداع العبقري هو الذي حماه من 
الــجــنــون أو أجــلــه فــي كــل مـــرة. وقل 
الأمر ذاته عن بودلير. من يستطيع 
أن يقيس حجم التمزقات الداخلية 

لشارل بودلير؟
أخــيــراً اسمحوا لنا أن نختتم 
بــــأســــتــــاذنــــا أو أســـــتـــــاذ أســــتــــاذنــــا: 
شــوبــنــهــاور (أســـتـــاذ نــيــتــشــه). كــان 
هــــذا الــشــخــص يــعــتــقــد أنــــه ضحية 
مؤامرة عالمية كبرى تهدف إلى خنق 
عــبــقــريــتــه. وكــــان يــعــتــقــد أيــضــاً أنــه 
خلق لكي يقود الناس على طريق 
الــحــقــيــقــة. ولــكــن الأعـــــداء الــشــرســين 
يتربصون بــه مــن كــل جــانــب. نقول 
ذلــــــك رغــــــم أنــــــه لــــم يـــكـــن يــــوجــــد أي 
آنــذاك لأن شهرته  شخص يهتم به 
لم تندلع إلا لاحقاً. كــان شبه نكرة 
عندما قال هذا الكلام. وبالتالي فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومع 
ذلك فكان يعتقد أنه ملاحق من قبل 
أعداء حقيرين، أوغــاد. ولذلك فكان 
يسكن دائماً في الطابق الأرضي لكي 
يهرب بسرعة إذا ما اندلع حريق في 
البناية مثلاً. وإلا فسوف يضطر إلى 
رمـــي نــفــســه مــن الــطــابــق الــثــالــث أو 
الرابع. وهذه عملية مزعجة لا تحمد 
عواقبها. وكان يمتشق سيفه ما إن 
يسمع أدنــى ضجة ولــو خفيفة في 
الخارج، إلخ. كل هذا لم يمنعه من أن 
يصبح أحد كبار الفلاسفة في تاريخ 
البشرية. هذا الجنون الداخلي، هذا 
الهوس الجنوني، هو الثمن المدفوع 
للعبقرية. العبقرية لا تعطي نفسها 
بسهولة. العبقرية يُدفع ثمنها عداً 
ونقداً. العبقرية مهرها غالٍ جداً. لو 
عرفنا كــل هــذه الأشــيــاء المــخــبــوءة، 
كــــل هـــــذه الأســــــــرار الــجــهــنــمــيــة، كــل 
هــذه التمزقات النفسية والأوجـــاع 
الداخلية، لحمدنا الله ألف مرة على 

أننا لسنا عباقرة!

ديكارت شوبنهاور

المتنبي

العبقري باختصار شديد شخص عُصابي متوتر 
إلى أقصى الحدود... لكنه ينجح في التغلب على مرضه 

عن طريق إبداع خارق في مجال ما من المجالات

إعلان القائمة القصيرة لجائزة «بوكر العربية»

٦ روايات عن «عذابات البشر وأحلامهم في بيئات مختلفة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــجـــائـــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة 
الــعــربــيــة، الــثــلاثــاء، الـــروايـــات المــرشــحــة 
للقائمة القصيرة في دورتها الخامسة 
عــــشــــرة، وضــــمــــت ســــت روايـــــــــــات، وهـــي 
«ماكيت القاهرة» لطارق إمام، و«دلشاد 
- سيرة الجوع والشبع» لبشرى خلفان، 
و«يوميات روز» لريم الكمالي، و«الخط 
لــخــالــد النصرالله،  الــلــيــل»  الأبــيــض مــن 
و«خبز على طاولة الخال ميلاد» لمحمد 
النعاس، و«أسير البرتغاليين» لمحسن 
الــوكــيــلــي. ويــحــصــل كـــل مـــن المــرشــحــين 
الستة في القائمة القصيرة على عشرة 
آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة 
ألـــــــف دولار إضــــافــــيــــة.  عــــلــــى خـــمـــســـين 
وســيــجــري الإعــــلان عــن الـــروايـــة الــفــائــزة 

بالجائزة في ٢٢ مايو (أيار).
كانت لجنة تحكيم مكونة من 
خــمــســة أعـــضـــاء، بــرئــاســة الـــروائـــي 
والأكــــــاديــــــمــــــي الــــتــــونــــســــي شـــكـــري 
الـــذي فــاز بالجائزة عام  المــبــخــوت، 
٢٠١٥ عــــن روايـــــتـــــه «الـــطـــلـــيـــانـــي»، 
وعــضــويــة كــل مــن إيــمــان حــمــيــدان، 
كـــاتـــبـــة لـــبـــنـــانـــيـــة وعــــضــــو الــهــيــئــة 
الإدارية لنادي القلم العالمي، وبيان 
ريـــحـــانـــوفـــا، أكـــاديـــمـــيـــة ومــتــرجــمــة 
بلغارية، وعاشور الطويبي، طبيب، 

شـــاعـــر، ومــتــرجــم مـــن لــيــبــيــا، وســعــديــة 
مفرح، شاعرة من الكويت.

وعن حيثيات اختيار هذه الروايات، 
قال رئيس اللجنة، «وجدت اللجنة تنوعاً 
لافتاً في الأشكال والموضوعات التي تدور 
على الهوية والحرية. فقد عادت بعض 

الروايات إلى التاريخ والذاكرة تستكشف 
الــــيــــومــــي وتـــســـتـــنـــطـــق عـــــذابـــــات الــبــشــر 
وأحـــلامـــهـــم فـــي بــيــئــات عــربــيــة مختلفة 
فــصــورت مــســاعــي الأفـــــراد المــهــمــشــين أو 
المقموعين أو المنسيين في متون التاريخ 
لــصــنــع مــصــائــرهــم وتــغــيــيــر مــســاراتــهــم 

المـــــســـــطـــــورة. وتـــعـــلـــقـــت هــمــة 
روائيين آخرين بالحرية من 
وجوه مختلفة: حرية الخيال 
لإعــــــادة بـــنـــاء واقـــــع يــتــداخــل 
فيه الوهم والحقيقة، وحرية 
التعبير والإبداع في مواجهة 
سلطات ظاهرة وخفية تقمع 
الفكر وحرية اختيار الهوية 

الفردية».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال يــاســر 
ســــلــــيــــمــــان، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأمــنــاء، «تميز القائمة القصيرة لهذه 
ة في الانتقاء تنم عن ذائقة 

َ
الــدورة جــرأ

الــروايــة العربية  تتماشى مــع مــســارات 
الــــروايــــة  المــــاضــــي؛ إذ إن  الـــعـــقـــد  خـــــلال 
الــعــربــيــة قــد أصــبــحــت شــكــلاً مــن أشــكــال 
التعبير التي تخوض في عوالم تستقرئ 

الماضي، وتستشرف المستقبل، بــأدوات 
فنية تــزداد حرفية مع مرور الأيــام. وما 
الـــهـــدف مـــن كـــل ذلــــك إلا إمـــتـــاع الـــقـــارئ 
واستنهاض ما يعشش في عقله الباطن 
من تــســاؤلات تعيش حالة من السبات. 
ونلاحظ من خــلال هــذه القائمة أن ثراء 
الـــروايـــة الــعــربــيــة لا يــنــفــصــم عـــن تمايز 
الخلفيات التي يلج منها الروائيون عالم 
السرد العربي، حياتياً وفنياً، علاوة على 
تباين البيئات الثقافية التي ينسجون 
مــنــهــا خـــيـــوط ســــردهــــم، جــاعــلــين منها 
وشائج تجمع أهل الضاد في لحمة تمتد 

من المحيط إلى الخليج».
ـــــــروايـــــــة الــــفــــائــــزة  وســـيـــعـــلـــن عــــــن ال
بالجائزة العالمية للرواية العربية في ٢٢ 
مايو، في أبوظبي، وسيتم بث الفعالية 

افتراضياً.
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قال إن مبيعات تذاكر «فورمولا ١» عالية جداً

وزير الرياضة السعودي: نسعى لاستضافة بطولة العالم للدراجات النارية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال وزير الرياضة السعودي 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن تـــركـــي 
الـــفـــيـــصـــل، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إن 
المملكة تــرغــب فــي إضــافــة سباق 
ضــمــن بــطــولــة الــعــالــم لــلــدراجــات 
الـــــنـــــاريـــــة إلـــــــى قــــائــــمــــة الأحـــــــــداث 
البارزة في رياضة المحركات التي 

تستضيفها بالفعل.
أســــئــــلــــة  عــــــلــــــى  رده  وفــــــــــــي 
الصحافيين عــلــى هــامــش سباق 
جـــــــائـــــــزة الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــكــــبــــرى 
«فورمولا ١» المقرر في جدة مطلع 
الأسبوع المقبل، قال وزير الرياضة 
إن المملكة أصبحت بالفعل معقلاً 
لرياضة المحركات في المنطقة من 
خلال بطولة العالم «فورمولا إي» 
للسيارات الكهربائية ورالي دكار 

وغيرها من الفعاليات.
وأضــــــــاف: «نــســتــضــيــف الآن 
ثـــــلاث بــــطــــولات تـــابـــعـــة لــلاتــحــاد 
الـــدولـــي لــلــســيــارات ونــتــطــلــع إلــى 
المـــــزيـــــد فـــــي المــــســــتــــقــــبــــل... هـــنـــاك 
طموح لتوسيع وتطوير سباقات 
المحركات التي نستضيفها، ومن 
بينها التفكير في استضافة جولة 
ضــمــن بــطــولــة الــعــالــم لــلــدراجــات 

النارية في الوقت المناسب».
وتـــابـــع: «أعــلــم أنـــه سيتطلب 
نوعاً مختلفاً من حلبات السباق 
عــن جــدة ليتلاءم مــع المواصفات 
النارية ولكن  الخاصة للدراجات 
مـــع المــديــنــة الــتــرفــيــهــيــة الــجــديــدة 
قــيــد الإنـــشـــاء حــالــيــاً فـــي الــقــديــة، 
فــــهــــذا شــــــيء ســـيـــتـــم الـــنـــظـــر فــيــه 

للمستقبل».
ويـــقـــام ســـبـــاق ضــمــن بــطــولــة 

الـــعـــالـــم لــــلــــدراجــــات الــــنــــاريــــة فــي 
قطر منذ عــام ٢٠٠٤ ويعد سباق 
الليلي الجولة  الــكــبــرى  الــجــائــزة 
الــــشــــرق أوســـطـــيـــة الــــوحــــيــــدة فــي 

الجدول حالياً.
وظهرت السعودية لأول مرة 
فــــي «فـــــورمـــــولا ١» فــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي فــي إطــار 

اتفاق طويل الأمد لمدة ١٥ عاماً.
ومن المتوقع أن ينتقل السباق 
في نهاية المطاف إلى القدية، على 
بُـــعـــد نــحــو ســـاعـــة بــالــســيــارة من 
العاصمة الرياض بمجرد إنشاء 

حلبة دائمة هناك.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الـــــــريـــــــاضـــــــة 
الـــســـعـــودي إن مــبــيــعــات الــتــذاكــر 
لسباق هذا العام كانت قوية مع 
أكــبــر بكثير مــن المشجعين  طــلــب 

الدوليين.

وقـــــــــــــال: «مــــــثــــــل الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الــتــأثــيــر الكبير  المـــروّجـــين لمــســنــا 
الـــــذي أحـــدثـــه مـــاكـــس فــرســتــابــن. 
يوجد اهتمام كبير من المشجعين 
الــهــولــنــديــين الـــذيـــن يــرغــبــون في 
شراء التذاكر ودعم بطلهم في كل 

سباق حول العالم».
وفــــاز فــرســتــابــن، ســائــق «رد 
بـــــــــول»، بـــالـــلـــقـــب الـــــعـــــام المـــاضـــي 
بـــعـــد مـــعـــركـــة شـــرســـة مــــع لــويــس 
هــامــيــلــتــون، ســائــق «مــرســيــدس» 

وبطل العالم سبع مرات.
وتـــــأهـــــل فـــرســـتـــابـــن لــلــمــركــز 
الــــثــــانــــي بـــالـــســـبـــاق الافـــتـــتـــاحـــي 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد فـــي الــبــحــريــن 
يــوم الأحـــد المــاضــي ونــافــس على 
الــــــصــــــدارة. وكــــــان ثـــانـــيـــاً عــنــدمــا 
تعرضت ســيــارتــه لمشكلات فنية 

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل (الشرق الأوسط)وانسحب من السباق.

٤٢٦ ألف طالب وطالبة سيمثلون ٤٢٥٣٤ فريقاً سعودياً

وزيرا الرياضة والتعليم يدشنان اليوم 
«دوري المدارس للبنين والبنات»

الرياض: «الشرق الأوسط»

يدشن الأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل، وزيــر الرياضة 
الــســعــودي، والــدكــتــور حمد بن 
محمد آل الشيخ، وزير التعليم، 
صباح اليوم الأربــعــاء النسخة 
المــــــــدارس  الــــثــــالــــثــــة مـــــن دوري 
لــكــرة الــقــدم والألـــعـــاب المختلفة 
الـــذي تنظمه  للبنين والــبــنــات، 
بــالــتــعــاون مع  الــريــاضــة  وزارة 
وزارة التعليم، كمشروع وطني 

رياضي مشترك.
وبـــــدأ المـــشـــروع عـــــــام ٢٠١٩ 
حـــيـــث يــــهــــدف لـــصـــنـــاعـــة جــيــل 
جـــديـــد لـــلـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة، 
والمساهمة في تعزيز الرياضة 
المدرسية، وتنمية الرياضة في 
المـــجـــتـــمـــع، ضـــمـــن مــســتــهــدفــات 
وزارتـــــــــي الــــريــــاضــــة والــتــعــلــيــم 
المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويقام دوري المدارس على 
مـــــراحـــــلَ عــــــدة، بــــــدءاً بــمــرحــلــة 
الـــتـــصـــفـــيـــات الأولـــــيـــــة فـــــي ٤٧ 
تــعــلــيــم عـــلـــى مــســتــوى  إدارة 
المــمــلــكــة كــأكــبــر دوري مـــدارس 
في منطقة الشرق الأوسط، إذ 

شارك في منافسات النسختين 
الأولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة أكــــثــــر مــن 
١١٨٠٠٠ طـــالـــب مــــن مــخــتــلــف 
مراحل التعليم العام الثانوية 
والمتوسطة والابتدائية، مثلوا 
أكثر من ٥٤٤١ فريقاً، حيثُ أدار 
مباريات جميع مراحل الدوري 
٩٠٠ حكم معتمدين من الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم وذلـــك 

على ٢٠٠ ملعب.

ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الـــنـــســـخـــة 
المـــدارس، ٤٢٦  لـــدوري  الجديدة 
ألـــــف طــــالــــب وطـــالـــبـــة يــمــثــلــون 
يـــتـــنـــافـــســـون  فـــــريـــــقـــــاً،   ٤٢٥٣٤
فـــــي ألـــــعـــــاب كــــــرة الـــــقـــــدم وكـــــرة 
الــســلــة والــــكــــرة الـــطـــائـــرة وكـــرة 
الـــيـــد والــــجــــودو والــتــايــكــونــدو 
والــــجــــوجــــيــــتــــســــو، وذلــــــــــك فــي 
صالات وملاعب وزارتي التعليم 

والرياضة.

جانب من نسخة سابقة لدوري المدارس السعودي (الشرق الأوسط)

«الكنغر» سيخسر خدمات صانع الألعاب روجيتش بسبب إصابة في الكاحل

مدرب اليابان يتوقع مواجهة «شرسة» أمام أستراليا
طوكيو: «الشرق الأوسط»

عــــاش هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو مـــدرب 
اليابان لحظات من الفرح والحزن خلال 
تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢ لــكــرة الــقــدم فــي قــطــر لكن 
الــفــوز عــلــى أســتــرالــيــا فــي ســيــدنــي غــدا 
الخميس سيضمن نهاية سعيدة لحملة 

مثيرة.
وبوسع اليابان والسعودية حسم 
الــتــأهــل هـــذا الأســـبـــوع حــيــث سيصعد 
فـــريـــق المــــــدرب الــفــرنــســي إيـــرفـــي ريــنــار 
للنهائيات حال فــوزه في الشارقة على 

الصين التي ودعت بالفعل التصفيات.
ويـــــتـــــصـــــدر مـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــوديــــة 
المجموعة الثانية بــفــارق نقطة واحــدة 
عن اليابان بينما تحتل أستراليا المركز 
الثالث بفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب 
مورياسو وتحتاج للفوز على «محاربي 
الــــســــامــــوراي» لإنـــعـــاش حــظــوظــهــا في 

التأهل.
ويقترب منتخب اليابان من التأهل 
لنهائيات كــأس العالم للمرة السابعة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي رغــــــم الــــبــــدايــــة الــســيــئــة 

للمرحلة الأخيرة من
أثــارت الخسارة  التصفيات عندما 
أمــام عمان والسعودية تــســاؤلات حول 

مستقبل مورياسو.
لكن مدرب سانفريتشي هيروشيما 
السابق تجاوز هذه العثرة ليقود فريقه 

إلى خمسة انتصارات متتالية 
بما في ذلك الفوز ٢-١ على

أستراليا في اليابان في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 

والــحــصــول على ثلاث 
نــقــاط أخــــرى سيكون 
كــافــيــا لــحــجــز مــكــانــه 

في النهائيات.
وقال مورياسو 

لمــــــوقــــــع الاتــــــحــــــاد 
الآســــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــوي 
لــــــــــكــــــــــرة الــــــــقــــــــدم 
عـــــلـــــى الإنـــــتـــــرنـــــت 

«أســــتــــرالــــيــــا قـــويـــة 
لــلــغــايــة وقـــدمـــت أداء 

كـــــبـــــيـــــرا أمــــــامــــــنــــــا فـــي 
أكتوبر الماضي.

تـــكـــون  أتــــــوقــــــع أن 
المـــــبـــــاراة الـــقـــادمـــة أكــثــر 
شــــراســــة مــــن مـــبـــاراتـــنـــا 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة. ســـــتـــــكـــــون 
مــــواجــــهــــة جــــيــــدة لـــكـــرة 

القدم».
وحــصــلــت إيـــران 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

بالفعل على بطاقتي التأهل المباشر عن 
المجموعة الأولى وسيتقابل المنتخبان 
في سول يوم الخميس في معركة على 

الصدارة.
وسيفتح هذا الأمر الباب أمام 
الإمـــارات ولبنان 
والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــراق 
للمنافسة على 
المركز الثالث في 
المجموعة لخوض 
الملحق الآسيوي وبعده 

الملحق العالمي.
وسيواجه العراق منتخب 
الإمـــــارات فــي الــريــاض بينما 
يــســتــضــيــف لـــبـــنـــان مــنــتــخــب 

سوريا في صيدا.
وتحتل الإمارات، بقيادة 
المـــــــدرب الـــجـــديـــد رودولــــفــــو 
أروابـــاريـــنـــا، المــركــز الــثــالــث 
برصيد تسع نقاط متقدمة 
بــــثــــلاث نــــقــــاط عـــلـــى لــبــنــان 

وبأربع نقاط على العراق.
فــي المــقــابــل، تــعــرضــت أســتــرالــيــا 
فـــي مــشــوارهــا بالتصفيات  لــضــربــة 
الآســيــويــة المؤهلة لكأس العالم لكرة 
القدم حيث تأكد غياب صانع اللعب 
تـــوم روجــيــتــش عــن مــبــاراتــي الــيــابــان 
والسعودية بسبب معاناته من إصابة 

في الكاحل مع سيلتيك.
وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 

أمس الثلاثاء أن المدافع كايل رولز، الذي 
لــم يــشــارك فــي أي مــبــاراة دولــيــة، خــرج 
أيـــضـــا مـــن الــتــشــكــيــلــة بــســبــب إصــابــتــه 

بكوفيد - ١٩.
واخـــــتـــــار جـــــراهـــــام أرنـــــولـــــد مــــدرب 
أســـتـــرالـــيـــا الاســـتـــعـــانـــة بــقــائــد ســيــدنــي 
أليكس ويلكنسون لدعم الدفاع قبل لقاء 

اليابان في سيدني يوم الخميس.
وسيلتحق المدافع رايان ماكجوان، 
الـــــــذي يـــلـــعـــب فــــي الــــكــــويــــت، بــتــشــكــيــلــة 
أســتــرالــيــا فــي الــشــرق الأوســـط لمواجهة 

السعودية يوم ٢٩ مارس (آذار).
وتسببت الإصابة بفيروس كورونا 
في غياب الثلاثي آرون موي وجاكسون 

إيرفين وكريج جودوين.
ويـــخـــضـــع المـــــــدرب أرنــــولــــد لــلــعــزل 
الـــذاتـــي بــعــد إصــابــتــه بــالــفــيــروس يــوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي. وعــــوقــــب أرنـــولـــد 
بغرامة ٢٥ ألف دولار أسترالي (حوالي 
لوائح  ١٨٤٥٠ دولارا) بسبب مخالفة 

العزل الإجباري.
وتــــحــــتــــاج أســــتــــرالــــيــــا لـــلـــفـــوز عــلــى 
اليابان والسعودية لامتلاك فرصة في 
التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس 

العالم في قطر هذا العام.
وتــحــتــل أســتــرالــيــا المــركــز الــثــالــث في 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بــــفــــارق ثـــــلاث نــقــاط 
عــن الــيــابــان، وأربـــع نــقــاط عــن السعودية 
صاحبة الصدارة. ويتأهل أول منتخبين 

بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم.

مدرب اليابان 
هاجيمي 

مورياسو (أ.ب)

قال إن المنتخب السعودي «يستحق صدارة مجموعته»

رينارد: أثق بلاعبي الأخضر... وسنتأهل لكأس العالم ٢٠٢٢
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال هيرفي رينارد، المدير 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
القدم، إنه يرى أن فريقه  لكرة 
يـــحـــتـــل صــــــدارة  يـــســـتـــحـــق أن 
مـــجـــمـــوعـــتـــه فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات 
الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 
المــقــررة في  كــأس العالم ٢٠٢٢ 
قــــطــــر، وذلـــــــك قـــبـــل المـــبـــاراتـــين 
الأخـــــيـــــرتـــــين المـــــقـــــررتـــــين أمـــــام 

الصين وأستراليا.
وتــــابــــع قـــــائـــــلاً؛ مــصــيــرنــا 
بشأن الــصــدارة بــات في يدنا. 
ولم يتراجع المنتخب السعودي 
عن أول مركزين في المجموعة 
مــنــذ بـــدايـــة الــتــصــفــيــات، وقــد 
تـــجـــاوز أســتــرالــيــا إلــــى المــركــز 
الأول مع نهاية الجولة الرابعة، 
عندما خسرت أستراليا أمــام 
الــيــابــان، وتــغــلــبــت الــســعــوديــة 

على الصين. 
وخسر المنتخب السعودي 
مــبــاراتــه المــاضــيــة أمـــام نظيره 
الـــــيـــــابـــــانـــــي، صــــفــــر – ٢، فــي 
ســـــايـــــتـــــامـــــا، ضــــمــــن الــــجــــولــــة 
الثامنة، وهي الهزيمة الأولى 
له في المجموعة، ليتأجل حسم 
تأهل المنتخب السعودي إلى 
فترة التوقف الدولي الأخيرة 
الـــــتـــــي يــــتــــأهــــب لــــهــــا حــــالــــيــــاً؛ 
حــيــث يلتقي منتخبا الصين 
وأســـتـــرالـــيـــا يـــومـــي الــخــمــيــس 
والــــــثــــــلاثــــــاء المــــقــــبــــلــــين، عــلــى 

الترتيب.
ويحتل المنتخب السعودي 
صـــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة 
نـــقـــطـــة، وبـــفـــارق  بـــرصـــيـــد ١٩ 
اليابان و٤  أمــام  نقطة واحـــدة 
نقاط أمام أستراليا التي تحتل 

المركز الثالث. 
وسيكون الفوز على الصين 
فــــي الــــشــــارقــــة كـــافـــيـــاً لــضــمــان 
الــــتــــأهــــل لـــلـــنـــهـــائـــيـــات لـــلـــمـــرة 
الــســادســة فــي تــاريــخ المنتخب 
السعودي، كما أن التعادل قد 

يكون كافياً أيضاً، لكن بشرط 
فــــوز المــنــتــخــب الــيــابــانــي على 
نظيره الأســتــرالــي فــي الجولة 

نفسها. 
وقـــال ريــنــارد، الـــذي أبــدى 
ثقة كبيرة، خــلال استعدادات 
المـــنـــتـــخـــب لمــــواجــــهــــة الــــصــــين: 
«نـــحـــن فــــي مـــركـــز مـــمـــتـــاز فــي 
المــــجــــمــــوعــــة، قــــــــدّم الــــلاعــــبــــون 
عـــمـــلاً لا يــــصــــدق، وكـــــل شـــيء 
الآن فــي أيــديــنــا. نــعــم، الــشــيء 
الأكـــثـــر أهــمــيــة هـــو الــحــصــول 
عـــلـــى واحـــــــدة مــــن الــبــطــاقــتــين 
المــــبــــاشــــرتــــين لــــكــــأس الـــعـــالـــم، 
لكنني أريد أن نحتل الصدارة، 
لأنــنــا كــنــا نــتــصــدر المــجــمــوعــة 

منذ فترة طويلة». 
وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات 
لموقع الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم، نشرها أمس (الثلاثاء): 
«في كرة القدم الدولية، الأمور 
دائــــمــــاً صـــعـــبـــة، ولـــكـــن عــنــدمــا 
تــمــثــل بــــــلادك، لا يـــوجـــد وقــت 

للاسترخاء». 
وتـــــابـــــع ريــــــنــــــارد: «هـــنـــاك 
كثير من اللاعبين الأجانب في 
كل نادٍ في الدوري السعودي، 
ما يجعل عملي أصعب قليلاً، 
أعرف صفات ومستوى جميع 
اللاعبين الذين اخترتهم. كما 
أنني كنت على تواصل دائم مع 
مدربيهم على مستوى الأندية. 
كــل شـــيء يــســيــر عــلــى مــا يــرام 
حــتــى الآن مــع هـــذه المجموعة 

من اللاعبين».
وأضـــــــاف: «نـــحـــن نستعد 
لـــهـــذه المــــبــــاراة كــمــا نــفــعــل في 
كــل مــواجــهــة. لـــديّ ثــقــة كاملة 
فـــــــي الــــــلاعــــــبــــــين. أنـــــــــا مـــتـــأكـــد 
الـــلاعـــبـــين ســيــجــلــبــون  مــــن أن 
بــطــاقــة الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم 

ويعيدونها إلى الوطن».
ويسود التفاؤل الأوســاط 
الــــــســــــعــــــوديــــــة حـــــــيـــــــال تــــأهــــل 
المنتخب الوطني إلى نهائيات 
كــــأس الـــعـــالـــم فـــي قــطــر نــهــايــة 

الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــع اســتــعــداد 
ــــــخــــــوض آخـــــر  «الأخــــــــــضــــــــــر» ل
جـــولـــتـــين مــــن الـــــــدور الــحــاســم 
لــلــتــصــفــيــات الآســــيــــويــــة ضــد 
الــصــين وأســتــرالــيــا، وهـــو في 
صـــــــــدارة مـــجـــمـــوعـــتـــه ومـــوقـــع 
مــــــنــــــاســــــب لــــــبــــــلــــــوغ الــــــعــــــرس 
الــعــالمــي لــلــمــرة الـــســـادســـة في 

تاريخه. 
وبـــــــلـــــــغـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
الـــنـــهـــائـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــرة 
الأولـــى فــي مونديال الــولايــات 
المتحدة عام ١٩٩٤ عندما حققت 
أفضل إنجاز لها بتأهلها إلى 

الدور الثاني، قبل أن تخوض 
غمار النسخ الثلاث التالية في 
فرنسا ١٩٩٨، كوريا واليابان 

٢٠٠٢، ألمانيا ٢٠٠٦.
من ناحيته، قال اللاعب 
مــحــمــد عــبــد الـــجـــواد، الــذي 

كــان أحــد نجوم المنتخب في 
فــــي حــديــث  مـــونـــديـــال ١٩٩٤، 
الــصــحــافــة الفرنسية،  لــوكــالــة 
إن «الأخضر قادر على اللحاق 
بـــمـــونـــديـــال قـــطـــر، عــطــفــاً على 
مـــســـتـــويـــاتـــه ونـــتـــائـــجـــه الــتــي 
وضـــعـــتـــه فــــي قـــمـــة المــجــمــوعــة 
الحديدية التي تضم منتخبات 

قوية كأستراليا واليابان، إلى 
جانب منتخب عُمان المتطور 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، وكــذلــك 
منتخب الصين الــذي لا يمكن 

الاستهانة به». 
وغـــــــــــــــاب المــــــنــــــتــــــخــــــب عـــن 
نسختي جنوب أفريقيا ٢٠١٠ 
والبرازيل ٢٠١٤ قبل أن ينجح 
في العودة مجدداً قبل ٤ أعوام 
في روسيا عندما خرج أيضاً 
الـــــــدور الأول. ويــــبــــدو أن  مــــن 
جـــيـــل ســـلـــمـــان الــــفــــرج وســـالـــم 
الـــدوســـري ويــاســر الشهراني 
ومحمد العويس وفهد المولد 
ومحمد كنو ومحمد البريك، 
الذي شارك في العرس العالمي 
نـــفـــس  ســـــيـــــكـــــرر   ،٢٠١٨ فـــــــي 

الإنجاز. 
وقـــــــــدّم الأخـــــضـــــر بـــقـــيـــادة 
مــــــدربــــــه الــــفــــرنــــســــي هـــيـــرفـــيـــه 
ريــــــنــــــارد مـــســـتـــويـــات مــمــيــزة 
فــــــــــــي الـــــــتـــــــصـــــــفـــــــيـــــــات حــــيــــث 
تــــــــصــــــــدر مــــجــــمــــوعــــتــــه 
فــــــي الـــــــــــدور الـــثـــانـــي 
خــــســــارة  دون  مــــــن 
انــــــــتــــــــصــــــــارات   ٦)
وتــــــعــــــادلان)، فــيــمــا 
حــــــقــــــق فــــــــي الـــــــــــدور 
الــــثــــالــــث الــــحــــاســــم ٦ 
انـــــــتـــــــصـــــــارات 
مـــــقـــــابـــــل 
تعادل 

وخــــــــســــــــارة وحــــــــيــــــــدة، كــــانــــت 
أمـــــــــام الـــــيـــــابـــــان فــــــي الـــجـــولـــة 
السابقة، علماً أنه لو فاز بتلك 
المــبــاراة كــان ضمن تأهله إلى 

النهائيات. 
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الــــســــعــــودي يــــاســــر المـــســـحـــل، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: 
«طـــمـــوحـــنـــا تــــجــــاوز الـــصـــين، 
 

ّ
والتأهل لكأس العالم، بغض
نــتــائــج المنتخبات  الــنــظــر عــن 
الأخـــــــرى، ولــــن نــضــع أنــفــســنــا 

تحت طائلة الحسابات».
من جهته، أبدى رينار ثقته 
الكبيرة بلاعبيه وقدرتهم على 
الــتــأهــل، كاشفاً  حصد بطاقة 
بـــأنـــه يــعــلــم جـــيـــداً مــســتــويــات 
الــلاعــبــين، وعــلــى تـــواصـــل مع 

مدربيهم. 
وأضـــاف: «الأهــم بالنسبة 
لنا هــو الحصول على بطاقة 
الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢. 
وكــــــل شــــــيء أصــــبــــح الآن بــين 
أيـــــديـــــنـــــا فــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «عــــــلــــــى المــــســــتــــوى 
الـــدولـــي تــبــقــى الأمـــــور صعبة 
دائماً، ومع هذه المجموعة من 
اللاعبين كــل شــيء جيد حتى 
الآن، وسيأتون ببطاقة التأهل 

لكأس العالم». 
عــلــى  «ســـنـــعـــمـــل  وأردف: 
الــصــين المقبلة، مثلما  مــبــاراة 
عملنا على المباريات السابقة 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــات، أنـــــا عـــلـــى عــلــم 
بــمــســتــويــات الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
تـــــم اخــــتــــيــــارهــــم لــلــمــنــتــخــب، 
وكــــــنــــــت عـــــلـــــى تــــــــواصــــــــل مـــع 

مدربيهم». 
الحالي  ويجمع المنتخب 
بـــــين الــــخــــبــــرة والـــــشـــــبـــــاب، إذ 
يـــضـــم ١١ لاعـــبـــاً شــــاركــــوا مــع 
المنتخب الأولمبي في أولمبياد 
طــــوكــــيــــو الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي، 
قــادريــن على خدمته لسنوات 

مقبلة. 
وتعتبر مشاركة الأخضر 

في مونديال ١٩٩٤ الأبرز حيث 
نجح في بلوغ الدور الثاني عن 
المجموعة السادسة التي ضمت 
هولندا وبلجيكا والمغرب، قبل 
أن يخسر في ثمن النهائي أمام 

السويد ١ - ٣.
ووجد رينارد، الذي سبق 
له قيادة منتخب المغرب لكأس 
فــي  الــــعــــالــــم ٢٠١٨، ضــــالــــتــــه 
المهاجم الشاب فراس البريكان 
الذي بات عنصراً أساسياً في 
التشكيلة، ونجح في تسجيل 
٣ أهداف حاسمة أمام اليابان 
والصين وعُمان، ليتصدر على 
إثــرهــا قائمة هــدافــي الأخضر 

في الدور الحاسم. 
واعــــتــــبــــر قــــائــــد المــنــتــخــب 
الـــــســـــابـــــق صــــــالــــــح الـــنـــعـــيـــمـــة 
الـــــذي رفــــع كــــأس آســـيـــا عــامــي 
حـــديـــث  فــــــي  و١٩٨٨،   ١٩٨٤
مـــع الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
«الــنــتــائــج كــانــت مشجعة منذ 
بــــدايــــة الـــتـــصـــفـــيـــات، والمــــــدرب 
رينار نجح في إيجاد توليفة 
مناسبة، كما نجح في توظيف 
اللاعبين بالشكل الأمثل. نأمل 
فــي أن يــواصــل الأخــضــر تألقه 
ويتأهل للنهائيات، وأن تكون 
نتائجه في المشاركة السادسة 
في المونديال بهذا الجيل المميز 

أفضل من سابقاتها».
وبــــــــــــــــــدوره، أثــــــنــــــى عـــمـــيـــد 
المـــــدربـــــين الـــســـعـــوديـــين خــلــيــل 
الزياني على المردود الفني الذي 
قــدمــه الأخــضــر فــي التصفيات 
حتى الآن، موضحاً: «الصدارة 
تعني أنه لدينا منتخب قوي، 
يملك أسماء واعــدة، وبإمكانه 
المنافسة لعدة سنوات مقبلة».

وأوضح لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «تــــأهــــل المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــونـــديـــال هــو 
نتاج المنافسة القوية للدوري 
السعودي، والتشكيلة الواعدة 
لــــلأخــــضــــر هــــــي إفــــــــــــراز لـــقـــوة 

الدوري».

لاعبو المنتخب السعودي واصلوا تحضيراتهم لمواجهة الصين (الشرق الأوسط)

رينارد خلال 
تدريبات 
الأخضر 

أمس (الشرق 
الأوسط)
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مسار الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم وضع بطلتي النسختين الأخيرتين لكأس أوروبا بعضهما في مواجهة بعض

إيطاليا والبرتغال واثقتان من تخطي مقدونيا وتركيا... ولا بد أن تودع إحداهما المونديال
لندن: «الشرق الأوسط»

عوضاً عن أن يكون مرعوباً من 
فــكــرة غــيــاب إيطاليا عــن نهائيات 
كــأس العالم للمرة الثانية توالياً، 
رســـــم المـــــــدرب روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي 
هدفاً أبعد بكثير من تخطي الملحق 
الــــقــــاري، بــالــقــول إنــــه يـــريـــد قــيــادة 
مــنــتــخــب بـــــلاده إلــــى لــقــبــه الــعــالمــي 

الخامس.
وتأكد غياب منتخب كبير عن 
مونديال قطر ٢٠٢٢، بعدما أسفرت 
قــــرعــــة المـــلـــحـــق الأوروبــــــــــي المـــؤهـــل 
إلــى النهائيات عــن وضــع إيطاليا 
والــــبــــرتــــغــــال، بــطــلــتــي الــنــســخــتــين 
الأخــيــرتــين مــن كــأس أوروبــــا، على 
المسار ذاتــه، ما يعني أن تأهلهما 

معاً أصبح مستحيلاً.
وأســـــفـــــرت الـــقـــرعـــة عــــن وضـــع 
مـــنـــتـــخـــبـــي إيــــطــــالــــيــــا والــــبــــرتــــغــــال 
فـــي المـــســـار الــثــالــث ضـــد منتخبي 
مقدونيا الشمالية وتركيا توالياً، 
مــا يعني أنــهــمــا، فــي حــال تــجــاوزا 
الأخــــيــــريــــن، ســيــلــتــقــيــان الـــثـــلاثـــاء 
المــقــبــل فـــي بـــورتـــو فـــي نــهــائــي هــذا 
المسار، لتحديد أي منهما سيبلغ 

النهائيات.
وخلافاً للبرتغال التي تخوض 
مباراتي نصف النهائي والنهائي 
(فــــي حــــال تــأهــلــهــا) عــلــى أرضـــهـــا، 
تــلــعــب إيــطــالــيــا غـــداً الــخــمــيــس في 
باليرمو ضــد مقدونيا الشمالية، 
وفي حال فوزها ستحل في النهائي 
ضــيــفــة عــلــى بــرتــغــال كــريــســتــيــانــو 
رونـــــالـــــدو، أو تــركــيــا وجــمــهــورهــا 

الصاخب.
ووضــــع المــنــتــخــبــان الإيــطــالــي 

فـــي هــذا  والــبــرتــغــالــي نفسيهما 
المــعــقــد، بــعــد فشلهما  المـــوقـــف 
فــــــي حــــجــــز بــــطــــاقــــة الــــتــــأهــــل 
المباشر في دور المجموعات، 
بحلولهما في المركز الثاني 
خـــلـــف ســــويــــســــرا وصـــربـــيـــا 

توالياً.
ويبدو أن مانشيني واثــق من 
قــــدرة فــريــقــه عــلــى تــخــطــي المــلــحــق، 
بــــالــــقــــول: «أنـــــــا مـــتـــفـــائـــل لأن لـــدي 
لاعــبــين تُـــوجـــوا بــلــقــب أمـــم أوروبــــا 
مــن لا شــيء، وحينما لــم يكن أحد 
يثق في إمكانية حدوث ذلك. يجب 
علينا التفكير فيما قمنا به، لجعل 
أنــفــســنــا أكـــثـــر ثـــقـــة. الــفــريــق صلب 
ولـــديـــه إمـــكـــانـــيـــات عـــالـــيـــة. هــدفــنــا 
ليس التأهل فقط؛ بل الفوز بكأس 
العالم... وللفوز بكأس العالم علينا 
المــبــاراتــين. لا يوجد  الــفــوز بهاتين 

هناك أي شيء آخر لإضافته».
وحـــــجـــــزت عــــشــــرة مــنــتــخــبــات 
بـــطـــاقـــاتـــهـــا المــــبــــاشــــرة عــــن الــــقــــارة 
العجوز، وتبقى ٣ بطاقات ستحسم 
عــــن طـــريـــق المـــلـــحـــق بـــمـــشـــاركـــة ١٢ 
اثــنــان قــادمــان من  منتخباً، بينها 
دوري الأمم الأوروبية، هما تشيكيا 

والنمسا.
وخلافاً للنظام القديم، لن يقام 
المــلــحــق بـــمـــواجـــهـــات مـــبـــاشـــرة من 
مت  سِّ

ُ
مباراتي ذهــاب وإيـــاب؛ بــل ق

المــنــتــخــبــات الـــــ١٢ عــلــى ٣ مــســارات، 
دت بموجب القرعة، وسيتنافس  حُدِّ
فـــي كـــل مــنــهــا ٤ مــنــتــخــبــات بنظام 

نـــصـــف نـــهـــائـــي ومـــــبـــــاراة نــهــائــيــة، 
الفائز فيها إلى المونديال  ويتأهل 
(ثلاثة مسارات يتأهل منها منتخب 

عن كل مسار).
وتقام مباريات نصف النهائي 
على أرض منتخبات المستوى الأول، 
ما يعطي الأفضلية بطبيعة الحال 
لإيطاليا والبرتغال، وبالتالي هناك 
إمكانية كبيرة أن يتواجه المنتخبان 
فــي نهائي هــذا المــســار لتحديد أي 
منهما سيبلغ النهائيات، ما يعني 
أن إيــطــالــيــا مـــهـــددة بــالــغــيــاب عن 
الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــاً، 
والبرتغال للمرة الأولى منذ ١٩٩٨.

وغـــاب المنتخب الإيــطــالــي عن 
المـــونـــديـــال الأخـــيـــر الــــذي أقــيــم عــام 
٢٠١٨ فـــي روســـيـــا، بــعــد خــســارتــه 
المــلــحــق الـــقـــاري أمــــام الـــســـويـــد، ما 
أبـــعـــده عـــن الـــعـــرس الــعــالمــي لــلــمــرة 
الأولى منذ ٦٠ عاماً، وتحديداً منذ 

.١٩٥٨
ووضـــــــع المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي 
نفسه في هذا الموقف بعد اكتفائه 
فــي الجولة الأخــيــرة مــن منافسات 
المجموعة الثالثة بالتعادل السلبي 
عــلــى أرض آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، ما 
لــســويــســرا بــخــطــف البطاقة  ســمــح 

بفوزها على بلغاريا ٤-صفر.
وقــد دفــع الإيطاليون من دون 
شــك ثمن الــتــعــادل فــي الجولة قبل 
الأخيرة على أرضهم أمام سويسرا 
١-١، فــي لــقــاء أضــاعــوا فــي ثوانيه 
الأخيرة ركلة جزاء عبر جورجينيو 
الــــــــــــــذي أضـــــــــاع 
أيـــضـــاً ركــلــة 
جــــــــــــــــــــــــــزاء 
أخــــــــــــرى 
في لقاء 
الــذهــاب 

الــذي انتهى بالتعادل السلبي في 
ســـويـــســـرا. وعـــلـــق مــانــشــيــنــي على 
ركلتي الجزاء الضائعتين، بالقول: 
«كـــان بــإمــكــانــنــا ألا نــوجــد فــي هــذا 

الموقف؛ لكن هذه هي كرة القدم».
وبــعــد الــتــتــويــج بــلــقــب الــقــارة 
الأوروبية بالفوز في 
النهائي بركلات 
الــــتــــرجــــيــــح عــلــى 
إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا فــــي 
مـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا 
(ويمبلي)، اعتقد 
أنهم  الإيطاليون 
وضـــــعـــــوا خــلــفــهــم 
خــــيــــبــــة مــــونــــديــــال 
لــــكــــنــــهــــم  ٢٠١٨؛ 
صُــــدمــــوا بــتــعــادلــهــم في 
٤ مــن مبارياتهم الخمس الأخيرة 
فــي الــتــصــفــيــات، مــا جــعــل كــابــوس 

السويد يلوح في الأفق مجدداً.
إلا أن مانشيني الواثق يقول: 
«أمـــلـــك لاعــبــين جــيــديــن، محترفين 
فـــي تحقيق  نــجــحــوا مـــن لا شــــيء 
لــم يتوقعه  انتصار بكأس أوروبـــا 
أحـــــــد. لـــقـــد بــنــيــنــا قــــاعــــدة صــلــبــة، 

ولدينا حالة من الإيجابية، ونعتقد 
أن كل شــيء سيكون على ما يــرام. 
المــبــاراتــين المقبلتين غاية  نـــدرك أن 
في الصعوبة؛ لكن المعاناة تحدث 
أحــــيــــانــــاً». وتـــــابـــــع: «يـــجـــب عــلــيــنــا 
أن نـــواصـــل الــلــعــب بــالــشــكــل الـــذي 
كــنــا عــلــيــه. لـــم نــصــل إلــــى أهــدافــنــا 
بــالــصــدفــة. ولـــم نــرغــب فـــي خــوض 
تلك المباريات؛ لكن اللاعبين يمرون 

بحالة معنوية جيدة، وهذا مهم».
ومن المرجح أن تفتقد إيطاليا 
فــــي مـــــبـــــاراة الــــغــــد ضــــد مــقــدونــيــا 
الشمالية جميع المدافعين الأربعة 
الأساسيين، مع استبعاد إمكانية 
مــــــشــــــاركــــــة جــــــورجــــــيــــــو كـــيـــلـــيـــنـــي 
ولــيــونــاردو بــونــوتــشــي، العائدين 
لــــلــــتــــو مــــــن الإصــــــــابــــــــة، والــــتــــحــــاق 
لــوريــنــزو بليوناردو  جوفاني دي 
الــغــائــب عــن المــلاعــب  سبيناتسولا 
مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) خـــلال مــبــاراة 
فـــي ربــع  الـــفـــوز عــلــى بلجيكا ٢-١، 

نهائي كأس أوروبا.
ورغـــــــــــم اســــتــــدعــــائــــهــــمــــا إلـــــى 
الــتــشــكــيــلــة، كـــشـــف مــانــشــيــنــي أنـــه 
لـــن يــخــاطــر عــلــى الأرجـــــح بـــإشـــراك 

كــيــلــيــنــي وبـــونـــوتـــشـــي فـــي مـــبـــاراة 
الــخــمــيــس. وغـــــاب بــونــوتــشــي عن 
فريقه يوفنتوس منذ أوائل مارس 
(آذار)، بينما عاد زميله في «السيدة 
الــعــجــوز» إلــى المــلاعــب، بعد غياب 
لقرابة شهرين، بالمشاركة في مباراة 
أمـــام ساليرنيتانا  الـــــدوري الأحـــد 
(٢-صــــــفــــــر). وأوضــــــــح مــانــشــيــنــي: 
«جورجيو في وضــع جيد. سنرى 
المــــشــــاركــــة فــي  بـــإمـــكـــانـــه  كــــــان  إذا 
المــــبــــاراتــــين؛ لــكــنــي أســتــبــعــد ذلــــك. 

سنناقش المسألة معاً».
وكـــــان مــانــشــيــنــي قـــد تــجــاهــل 
استدعاء المهاجم ماريو بالوتيلي 
المحترف حالياً في تركيا، واختار 
جواو بيدرو مهاجم كالياري البالغ 

عمره ٣٠ عاماً، لأول مرة بدلاً منه.
ولم يشارك بالوتيلي (٣١ عاماً) 
إيــطــالــيــا مــنــذ تصفيات ٢٠١٨؛  مــع 
إلـــى دائــــرة الترشيحات  لــكــنــه عـــاد 
في فترة التوقف الدولي في يناير 
الثاني) الماضي. وتردد أن  (كانون 
الــذي عمل معه في إنتر  مانشيني 
ميلان ومانشستر سيتي قد يعيده 

للتشكيلة.

وسيحظى المنتخب الإيطالي 
بدعم جمهوره في مباراة الغد على 
ملعب «رنتسو باربيرا» في عاصمة 
صــقــلــيــة؛ حــيــث ســتــكــون المــدرجــات 
ممتلئة بكامل سعتها، للمرة الأولى 
فـــي إيــطــالــيــا مــنــذ تــفــشــي فــيــروس 
«كـــــورونـــــا». ولــــن تـــكـــون مـــدرجـــات 
الملاعب الإيطالية مفتوحة بالكامل 
أمام المشجعين قبل الأول من أبريل 
(نيسان)؛ لكن نظراً لأهمية مباراة 
الــغــد ضــد مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، تم 
إصدار قرار استثنائي بهذا الشأن 
من أجل مؤازرة المنتخب ومساعدته 
على بلوغ نهائي المسار، مع الأمل 

بألا يتكرر سيناريو ٢٠١٨.
وفــي المسار نفسه تأكد غياب 
المــــدافــــع المـــخـــضـــرم بــيــبــي وحــــارس 
المرمى أنطوني لوبيز عن صفوف 
المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، فـــي المـــبـــاراة 

المقررة أمام نظيره التركي غداً.
بـــيـــبـــي (٣٩ عــــامــــاً)  وأصـــــيـــــب 
بـــــــعـــــــدوى فـــــــيـــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، 
وسيحل مكانه تياغو ديالو مدافع 
ليل الفرنسي، بينما يغيب لوبيز 
بسبب إصــابــة عضلية، وسيلعب 

مــكــانــه خــوســيــه ســا حـــارس مرمى 
ولفرهامبتون الإنجليزي.

وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
قـــد تــلــقــى هــدفــاً فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل 
الــصــربــي، فــي الجولة  أمـــام نظيره 
الأخــيــرة مــن مــبــاريــات مجموعات 
التصفيات، لتنتزع صربيا البطاقة 
المباشرة للمونديال، بينما أصبح 
على كريستيانو رونالدو وزملائه 

خوض الملحق.
وكان المنتخب قد حُرم بالفعل 
مـــــن خـــــدمـــــات مـــــدافـــــع مــانــشــســتــر 
ســيــتــي روبــــن ديــــاز، ولاعــــب وســط 
ولفرهامبتون للإصابة. واستدعى 
المدرب فرناندو سانتوس فيتينيا، 
ابن الـــ٢٢ عاماً، والمتألق مع بورتو 
هــذا المــوســم؛ حيث سيحصل على 
فرصة الظهور لأول مرة مع المنتخب 
الأوّل. وشارك منتخب البرتغال في 
كل البطولات الدولية الكبرى التي 
نــظــمــت مــنــذ كــــأس أوروبـــــــا ٢٠٠٠، 
بينما يــعــود آخــر إخــفــاق لــه خلال 
التصفيات المؤهلة لمونديال فرنسا 

.١٩٩٨
وفـــي المــســار الــثــانــي، اســتــفــاد 

منتخب بولندا من قــرار استبعاد 
روســـيـــا مـــن المـــنـــافـــســـات الـــدولـــيـــة، 
إلـــى نهائي  الــتــأهــل  فحجز بــطــاقــة 
المــلــحــق؛ حــيــث يــنــتــظــر الــفــائــز من 
نصف النهائي الثاني بين السويد 

وتشيكيا.
وكانت روسيا التي بلغت ربع 
نهائي النسخة المونديالية الأخيرة 
على أرضــهــا، ستلتقي بولندا في 
نــصــف نــهــائــي المـــســـار الــثــانــي غــداً 
فــي مــوســكــو. وعــبّــرت الــســويــد عن 
امتعاضها من قرار الاتحاد الدولي 
لكرة القدم منح بولندا التأهل إلى 
نهائي المسار الثاني من دون لعب؛ 
حــيــث سيحصل الأخــيــر عــلــى أيــام 

راحة إضافية.
وأشـــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الــســويــســري هــاكــان سيوستراند، 
ل لو حدّد «فيفا» 

ّ
إلى أنه كان يفض

خــصــمــاً ثـــانـــيـــاً لـــبـــولـــنـــدا بــــــدلاً مــن 
روســــيــــا، وقــــــال: «الأكــــثــــر منطقية 
وإنصافاً، من الناحية الرياضية، 
أن يكون لبولندا خصم جديد في 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي. نــتــفــهّــم أنـــــه مــن 
الصعب حــلّ ذلــك بالنسبة لفيفا؛ 
لـــكـــن يـــجـــب تــطــبــيــق مــــبــــدأ الــلــعــب 
فـــي الــــظــــروف نــفــســهــا، أي خــوض 
مــبــاراتــين تنافسيتين لبلوغ كأس 
العالم». وقال مدرب السويد ياني 
أنــدرســون، إن «فيفا» اتخذ القرار 
الصائب بطرد روسيا من تصفيات 
كـــأس الــعــالــم؛ لكنه اعــتــبــر أن منح 
بــولــنــدا بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى نهائي 
الملحق «مجنون تماماً مــن وجهة 

نظر رياضية».
فــــي المــــقــــابــــل، تـــلـــقـــى مــنــتــخــب 
تشيكيا ضربة قوية بغياب هدافه 
ومــهــاجــم بــايــر لــيــفــركــوزن الألمــانــي 
بــــاتــــريــــك شـــيـــك عـــــن المــــــبــــــاراة ضــد 
الـــســـويـــد غـــــداً، بــســبــب إصـــابـــة في 
ربلة الــســاق. وقــال مــدرب المنتخب 
يـــاروســـلاف شيلهافي:  الــتــشــيــكــي 
«إنها خسارة كبيرة. عاود التمارين 
الـــــفـــــرديـــــة قــــبــــل أســـــبـــــوع والـــتـــحـــق 

بالتدريبات الجماعية الآن فقط».
وفــي المــســار الأول تلعب ويلز 
ضــــد الـــنـــمـــســـا، واســـكـــوتـــلـــنـــدا مــع 
أوكــرانــيــا، على أن يلتقي الفائزان 

لتحديد المنتخب المتأهل.
وستُلعب مباراة ويلز والنمسا 
في موعدها، بينما تأجلت مواجهة 
المــنــتــخــب الأوكـــــرانـــــي مـــع مضيفه 
الاسكوتلندي إلى يونيو (حزيران) 
المقبل، في أعقاب الغزو العسكري 
الــروســي لأوكــرانــيــا، عــلــى أن يقام 

النهائي بعدها.

لاعبو إيطاليا يستمعون لتعليمات مدربهم مانشيني قبل خوض الملحق الحاسم (رويترز)

إبراهيموفيتش: أشعر بالهلع كلما فكرت بالاعتزال
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــــر الــــــنــــــجــــــم الــــــــســــــــويــــــــدي زلاتــــــــــــان 
إبراهيموفيتش بنوع من «الهلع» بمجرد 
التفكير بالتوقف عن اللعب قبل المواجهة 
المــرتــقــبــة لمــنــتــخــب بــــلاده ضـــد تــشــيــكــيــا في 
المــلــحــق المـــؤهـــل إلــــى مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ 

المقررة غداً الخميس.
ولــن يــشــارك إبراهيموفيتش فــي هذه 
المباراة بداعي الإيقاف، لكنه أكد تصميمه 
على «الــذهــاب حتى النهاية» إذا لم ينجح 
زمــــــلاؤه فـــي خــطــف بــطــاقــة الـــتـــأهـــل. وقـــال 
مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم (٤٠ عاماً) 
في مؤتمر صحافي أمس: «لديَّ هذا الخوف، 

مـــاذا سيحصل بعد الاعـــتـــزال؟ أدرك جيداً 
بأن إمكانيات كثيرة متاحة أمامي وبأني 
سأحصل على الكثير من العروض، لكن هذا 
الــنــوع مــن الأدريــنــالــين الــذي أشعر بــه على 
أرضية الملعب لن أشعر به في أي مكان آخر».
وتــابــع: «لــهــذا السبب أشعر بنوع من 
الهلع عند التفكير في التوقف عن اللعب. 

أريد الاستمرار قدر الإمكان والاستمتاع».
وشــارك في المؤتمر الصحافي مهاجم 
مانشستر يونايتد الشاب أنطوني إيلانغا 
(١٩ عاماً)، علماً بأن إبراهيموفيتش لعب 
إلى جانب والده الكاميروني الدولي سابقاً 
جــوزيــف إيــلانــغــا فــي صــفــوف نــــادي مالمو 

موسم ٢٠٠٠ - ٢٠٠١.

وأضــــــــــــــــاف زلاتــــــــــــــــان مـــــتـــــوجـــــهـــــاً إلــــــى 
الـــصـــحـــافـــيـــين: «اســـتـــغـــلـــوا تــــواجــــدي عــلــى 
أرضية الملعب لأنكم لن تروا لاعباً مماثلاً. 
ستشاهدون إيلانغا، وأقول هذا الأمر بكل 
احـــتـــرام، لــكــنــكــم لـــن تــــروا إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
وبالتالي عليكم استغلال هــذا الأمــر طالما 

كان متاحاً أمامكم».
واعــــتــــرف إبــراهــيــمــوفــيــتــش بـــأنـــه فــي 
حــال تأهل السويد لمواجهة بولندا لمعرفة 
الــكــروي،  الــعــرس  إلــى  هوية المتأهل منهما 
فـــإنـــه لــــن يــســتــطــيــع الـــلـــعـــب عـــلـــى مـــــدى ٩٠ 
دقيقة وأوضـــح: «لا أستطيع اللعب طــوال 
المـــبـــاراة لــكــن هـــذا الأمــــر نــعــرفــه قــبــل تجمع 
المنتخب». ويستطيع المنتخب الاعتماد على 

مجموعة من المهاجمين هم بالإضافة إلى 
إيلانغا، ألكسندر إسحاق (ريال سوسيداد 

الإســـــبـــــانـــــي) وديــــــــــان كـــولـــوشـــيـــفـــســـكـــي 
(المعار حالياً إلى توتنهام الإنجليزي 
مـــن يــوفــنــتــوس الإيــــطــــالــــي)، وإمــيــل 
فورسبرغ (لايبزيغ الألماني). وختم: 
«هــــــــــؤلاء هـــــم المـــســـتـــقـــبـــل، لا يــجــب 
الاعتماد عليك كثيراً بل عليهم. أنا 
هنا لمساعدتهم من أجل أن يتقدموا».

وكان زلاتــان قد عاد إلى صفوف 
المنتخب الصيف المــاضــي بعد غياب ٥ 

ســنــوات وذلــك مــن أجــل المــشــاركــة فــي كأس 
أوروبـــا، لكن الإصــابــة أبعدته عــن البطولة 

القارية.

إصابة نادال بكسر في أحد أضلاعه
مدريد: «الشرق الأوسط»

ســـــــــــــيـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــب 
الإســبــانــي رافــائــيــل 

نــــــــــادال، المــصــنــف 
ثالثاً عالمياً، بين 
أربــــــــعــــــــة وســــتــــة 
أســــــــابــــــــيــــــــع عــــن 
مــــلاعــــب الــتــنــس 
لإصــابــتــه بكسر 

فــي أحـــد أضــلاعــه 
خـــــــــلال مــــشــــاركــــتــــه 

فـــــي دورة  الأخــــــيــــــرة 
إنديان ويلز للماسترز.

وتـــــلـــــقـــــى نــــــــــــــادال بـــطـــل 
ــــيــــا المــــفــــتــــوحــــة الــــعــــلاج  أســــتــــرال
خـــــلال المـــــبـــــاراة الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا 
عــلــى مــواطــنــه كـــارلـــوس ألـــكـــاراز 

إنــديــان ويلز  الذهبي لبطولة  المــربــع  فــي 
وحدث الأمر ذاته خلال المباراة النهائية 
الـــتـــي خـــســـرهـــا أمـــــام الأمـــيـــركـــي تــايــلــور 

فريتز.
البالغ ٣٥ عاماً والفائز  نــادال  وغــرد 
بـ٢١ بطولة كبرى أمس على موقع تويتر 
بعد فحوص طبية أجراها في إسبانيا 
إثر عودته من الولايات المتحدة: «مرحباً 
بــكــم جــمــيــعــاً، أردت أن أعــلــن أنــنــي عــدت 
إلى إسبانيا وعلى الفور توجهت لزيارة 
فريقي الطبي لإجراء فحوص بعد نهائي 
إنديان ويلز، الذي خضته وأنا أعاني». 
وأضاف: «تبين إصابتي بكسر إجهادي 
فـــي أحـــد الــضــلــوع وســأغــيــب بـــين أربــعــة 
وســتــة أســابــيــع... لــيــســت أخــبــاراً طيبة، 

ولم أتوقع ذلك».

وســيــغــيــب المــــاتــــادور 
عـــــــــن بـــــــــدايـــــــــة مـــــوســـــم 
الـــــــدورات الــتــرابــيــة 
حــــــــيــــــــث يـــــتـــــألـــــق 
بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر، 
ـــــــــــــــــــك بــــعــــد  وذل
بـــــدايـــــة نــــاريــــة 
حــــــقــــــق فــــيــــهــــا 
فـــــــــــــــــــوزاً   ٢٠
هــــــــــذا المـــــوســـــم 
وثـــلاثـــة ألـــقـــاب. 
وســـــــتـــــــفـــــــتـــــــقـــــــده 
دورتا مونت كارلو 
وبـــرشـــلـــونـــة، وتــحــوم 
شــكــوك حـــول عــودتــه إلــى 
دورة مــدريــد لــلــمــاســتــرز بــين ١ 
و٨ مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل. وبــعــد 
خـــســـارتـــه نــهــائــي إنــــديــــان ويــلــز 
لــلــمــاســتــرز أمــــام فــريــتــز تــوقــفــت سلسلة 
انــتــصــارات نـــادال الــرائــعــة عــنــد ٢٠ فــوزاً 

متتالياً هذا الموسم.
وقال المصنف الأول عالمياً سابقاً إنه 
إنــديــان ويــلــز «منزعجاً»،  خــاض نهائي 
لذا خضع لفحوصات طبية بعد عودته 
فــي هــذا الصدد:  إلــى إسبانيا. وأضـــاف 
«لا أعــلــم مــا إذا كــان هــنــاك شــيء متعلق 
بالضلع، لا أعـــرف بــعــد. إنــه ألــم حــد من 

إمكاناتي كثيراً».
وكان نادال قد توج هذا العام بدورات 
ملبورن، وأستراليا المفتوحة حيث انفرد 
بــالــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد الألــقــاب الكبرى 
المكسيكية،  التاريخ (٢١) وأكابولكو  في 
محققاً ٢٠ انتصاراً توالياً في طريقه إلى 

النهائي في كاليفورنيا.

ميسي إلى منتخب الأرجنتين لاستعادة البريق ونسيان إخفاق دوري الأبطال
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
مــيــســي إلــــى بــويــنــس آيــــــرس، لــلانــضــمــام 
إلــى منتخب بــلاده الــذي يستعد لخوض 
الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أميركا 
المــؤهــلــة لمــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢،  الجنوبية 
وأيـــضـــاً لاســـتـــعـــادة بــريــقــه بــعــد فــتــرة من 
الخفوت في فريقه سان جيرمان الفرنسي.

وأثيرت تكهنات واسعة حول مستقبل 
ميسي مع باريس سان جيرمان، وبدا أن 
فريقه السابق برشلونة الإسباني قد فتح 
الباب أمام إمكانية عودته إلى «كامب نو» 
الـــذي رحــل عنه وهــو يبكي فــي أغسطس 

(آب) الماضي.
واقترب ميسي بشكل كبير من إحراز 
لقب الدوري الفرنسي في الموسم الأول له 
مع سان جيرمان؛ لكن الخروج من دوري 
أبطال أوروبــا وكــأس فرنسا أثر بالسلب 

على الفريق.
وتعرض ميسي لهتافات استهجان 
من جماهير سان جيرمان، خلال الهزيمة 
بـــوردو بثلاثة أهـــداف دون رد، قبل  أمـــام 
الـــخـــســـارة أمـــــام ريـــــال مـــدريـــد فـــي دوري 

الأبطال.
مــيــســي الـــــذي يــتــبــقــى عــــام واحـــــد في 
عــقــده مــع ســان جــيــرمــان، يــبــدو واثــقــاً من 
أنـــه سيلقى اســتــقــبــال الأبـــطـــال فــي بــلاده 
المــقــرر، بعد  المــوعــد  التي سافر إليها قبل 
غيابه عن الخسارة أمــام موناكو بثلاثة 
بــنــزلــة  أهـــــداف دون رد، بــســبــب إصــابــتــه 
بـــرد. وســافــر ميسي إلــى الأرجــنــتــين على 
مــتن طــائــرة خــاصــة، برفقة زميليه أنخل 
دي ماريا ولياندرو باريديس، استعداداً 

لملاقاة فنزويلا، الجمعة، ثم
الإكوادور بعدها بأربعة أيام.

وسيكون في التشكيلة الأرجنتينية 
وجـــه جــديــد هــو ألــيــخــانــدرو جــارنــاتــشــو، 
لاعـــــب مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الإنــجــلــيــزي 
الــصــاعــد الـــــذي تـــم اســـتـــدعـــاؤه لأول مــرة 
بــجــانــب ٤ شــبــان لــخــوض آخـــر مــبــاراتــين 

بتصفيات كأس العالم.
ولــــم يـــشـــارك جــارنــاتــشــو (١٧ عــامــاً) 
لــيــونــايــتــد حــتــى الآن؛  الــفــريــق الأول  مـــع 
إلـــى تشكيلة منتخب بــلاده  لــكــنــه انــضــم 
الــتــي تــشــمــل ٣٣ لاعــبــاً لمــواجــهــة فــنــزويــلا 
والإكـــوادور. كما انضم الشقيقان فرانكو 
وفــالــنــتــين كــاربــونــي، ثــنــائــي إنــتــر ميلان 
القائمة لأول مــرة بجانب  إلــى  الإيــطــالــي، 
تياغو خيرالنيك من فياريال الإسباني، 

ونيكولاس باز لاعب وسط ريال مدريد.
والــخــمــاســي الــصــاعــد مـــن مــزدوجــي 
الــجــنــســيــة، ولـــعـــب خــيــرالــنــيــك لمنتخبي 
إيطاليا وإسبانيا على مستوى الناشئين. 
وضـــمـــنـــت الأرجــــنــــتــــين تـــأهـــلـــهـــا بــالــفــعــل 
لمونديال قطر؛ حيث تبحث هناك عن لقبها 

العالمي الثالث.
على جانب آخر، استدعى تيتي مدرب 
مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل نــجــم هــجــومــه نــيــمــار 
(زميل ميسي في سان جيرمان) لخوض 
الجولتين الأخيرتين من التصفيات، بعدما 
غـــــاب عــــن المــــبــــاراتــــين الــســابــقــتــين بــســبــب 

إصابة في كاحله الأيسر.
إلــى صــفــوف المنتخب  ويــعــود نيمار 
البرازيلي الذي يستقبل تشيلي على ملعب 
«ماراكانا» الشهير في ريو دي جانيرو، 
في ٢٤ الشهر الحالي، قبل أن ينتقل إلى 

العاصمة لمواجهة بوليفيا في ٢٩ منه.

وقال تيتي الذي سيتخلى عن مهامه 
عقب نهاية العرس الكروي في قطر: «نيمار 
لــعــب جــيــداً فـــي الـــشـــوط الأوّل بــمــواجــهــة 
ريـــال مــدريــد بــــدوري الأبـــطـــال الأوروبـــــي، 
ولكن لاحقاً غرق، على غرار بقية الفريق». 
وأضــــاف مثنياً عــلــى لاعــبــه: «إنـــه يتمتع 
بجودة استثنائية؛ لكنه يعود تدريجياً 
مثل أي شخص يتعرض للإصابة. إنه في 

طور البحث لاستعادة مستواه».
وسيلعب نيمار في الهجوم إلى جانب 
الشاب فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي 
العاصمة مدريد، والذي تعرض لخسارة 
قاسية في الكلاسيكو أمام برشلونة مساء 

الأحد (صفر-٤).
واســـــتـــــدعـــــى تـــيـــتـــي أيــــضــــاً وجــــوهــــاً 
جديدة، من بينها المهاجم الشاب غابريال 
مــارتــيــنــيــلــي (آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي)، كما 
أعـــــاد لاعــــب الـــوســـط آرثــــــور (يــوفــنــتــوس 
الإيـــطـــالـــي) إلــــى الــتــشــكــيــلــة، بــعــد غــيــاب 
لمــدة عـــام، ومــهــاجــم إيــفــرتــون الإنجليزي 

ريتشارليسون.
في المقابل، يغيب مهاجما مانشستر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي غـــابـــريـــال خــيــســوس 

وفلامنغو غابيغول.
وتــحــتــل الــبــرازيــل صــــدارة المجموعة 
برصيد ٣٩ نقطة، متقدمة بفارق ٤ نقاط 
عن وصيفتها الأرجنتين، وكلاهما ضمن 
التأهل قبل مواجهتهما معاً فــي مباراة 
مــؤجــلــة مـــن المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة، بــعــدمــا 
توقفت بعد دقــائــق مــعــدودة مــن صافرة 
البداية بسبب تدخل السلطات الصحية 
البرازيلية إثــر الانتهاكات الأرجنتينية 
المزعومة لتدابير فيروس «كورونا»، من 

ميسي بقميص الأرجنتين حيث يتطلع لاستعادة التألق (أ.ف.ب)دون تحديد موعد إقامتها.
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ربما تكون فرصة انتقال المهاجم الإنجليزي إلى مانشستر سيتي قد فاتت... لكن التكهنات ستستمر حوله مع قرب نهاية الموسم

رغبة هاري كين في المشاركة بدوري الأبطال تحدد مستقبله مع توتنهام
لندن: ديفيد هايتنر

قــبــل مــبــاراة تــوتــنــهــام أمــام 
برايتون في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، الأســبــوع المــاضــي، قال 
مـــهـــاجـــم ســـبـــيـــرز هــــــــاري كـــين، 
لقناة «ســكــاي ســبــورتــس»، من 
بـــين أمــــور أخـــــرى، إنـــه يــريــد أن 
يلعب في دوري أبطال أوروبــا. 
ويجب وضع هذه التصريحات 
فـــي ســيــاقــهــا الــصــحــيــح، فــهــذا 
هـــو هــــاري كــــين، قــائــد منتخب 
إنــجــلــتــرا الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٨ 
عـــامـــاً، الــــذي قـــال الــتــصــريــحــات 
نــفــســهــا قــبــل الــصــيــف المــاضــي، 
عندما حاول الرحيل عن ناديه 
الذي لا يمكنه اللعب في بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
لم ينتقل كين إلى مانشستر 
سيتي كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، ومــن 
غــيــر الـــواضـــح مــا إذا كـــان بطل 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
سيحاول ضم اللاعب مرة أخرى 
في نهاية هذا الموسم أم لا - ليس 
فقط لأنــهــم وجـــدوا المفاوضات 
صعبة للغاية في المرة الأخيرة، 
لــكــن لأن أعــيــنــهــم مـــركـــزة على 

مهاجم آخر.
ولـــــو كـــــان لـــــدى كــــين شـــرط 
جــزائــي فــي عقده مــع توتنهام، 
الـــــــــــــذي يــــنــــتــــهــــي فــــــــي يــــونــــيــــو 
(حزيران) ٢٠٢٤، كما كان الحال، 
على سبيل المثال، في عقد جاك 
غريليش مع أستون فيلا، لكان 
الـــوضـــع مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً. ومــن 
المفهوم أن مسؤولي مانشستر 
سيتي قد طلبوا من ممثلي كين 
إعادة التفاوض مع توتنهام من 
أجل وضع شرط جزائي في عقد 

اللاعب - مهما كان ذلك صعباً. 
لــكــن لا يــوجــد شـــيء فــي الــوقــت 
الــحــالــي، ولـــذا يــركــز كــين بشكل 
تام على آخر ١١ مباراة لفريقه 
فــي الـــدوري هــذا المــوســم ويأمل 
أن يــقــوده لاحــتــلال أحــد المــراكــز 
الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا.
وقــــال كـــين لــشــبــكــة «ســكــاي 
ســـبـــورتـــس»، «شــخــصــيــاً، أريـــد 
أن أشــارك في أفضل المسابقات 
بــــالــــعــــالــــم. ويـــنـــصـــب تـــركـــيـــزي 
بــالــكــامــل عــلــى هــــذا الأمـــــر هــذا 
الـــــعـــــام. الـــــوصـــــول إلـــــى المــــراكــــز 
الأربـــعـــة الأولـــــى هـــو أهـــم هــدف 
بالنسبة لنا الآن. هذا هو كل ما 
يمكنني القيام به، وهذا هو كل 
ما يمكن للمدير الفني التحكم 
فيه أيضاً. دعونا نرى إلى أين 

سينتهي بنا الأمر».
وهناك شــيء واحــد واضح 
الآن، وهو أن هاري كين سيبذل 
أقصى ما لديه لمساعدة النادي 
الــذي يعشقه منذ طفولته على 
الــــعــــودة لــلــمــشــاركــة فـــي دوري 
لــكــن إذا فشل  أبـــطـــال أوروبــــــــا. 
السبيرز في ذلك، فمن السهل أن 
تبدأ جولة أخرى من الأحاديث 
بشأن مستقبل كين مع الفريق.

بل بــدأت الأحاديث بالفعل 
من الآن، حيث سئل المدير الفني 
لــتــوتــنــهــام، أنــطــونــيــو كــونــتــي، 
أثـــنـــاء تـــنـــاول الــــغــــداء الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي عـــن مــســتــقــبــل كـــين مع 
الـــفـــريـــق. وسُـــئـــل المـــديـــر الــفــنــي 
الإيطالي مباشرة في مناسبتين 
النادي  مختلفتين عما إذا كــان 
بحاجة إلى إنهاء الموسم الحالي 
ضــمــن المـــراكـــز المــؤهــلــة لــــدوري 

أبطال أوروبـــا حتى يتمكن من 
إقناع كين بعدم البحث عن ناد 
آخر. وكان رد كونتي هو نفسه 
رد كين، حيث أكد على أنه يركز 
الآن وبشكل كامل على المباريات 

المتبقية، مشيراً إلى أنه سيرى 
ما سيحدث بعد ذلك.

وقـــــــال كــــونــــتــــي: «فــــــي هـــذه 
اللحظة، ليس من المهم التحدث 
عــن المستقبل، لكن مــن المهم أن 

نركز على الحاضر، لأن الحاضر 
أكــثــر أهــمــيــة. يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نحقق أفضل نتائج ممكنة خلال 
هذه المباريات الـ١١، وسنرى ما 
ســيــحــدث بــعــد ذلـــــك. مـــن المــهــم 

التركيز على الحاضر، ولدينا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت لــلــجــلــوس 
حـــول الــطــاولــة ثــم الــتــحــدث عن 

كل شيء».
وأضــــــــــــــــــاف: «فـــــــــــي نــــهــــايــــة 

المـــوســـم - أو قــبــل ذلـــك بــقــلــيــل - 
يـــجـــب عـــلـــى الــجــمــيــع الــتــحــدث 
عن رؤيتهم الخاصة، فأتحدث 
أنـــــا عــــن رؤيـــــتـــــي، وســيــتــحــدث 
الــنــادي عن رؤيــتــه، وسيتحدث 
فابيو باراتشي، المدير الإداري 
لــكــرة الـــقـــدم، عــن رؤيـــتـــه، وبعد 
ذلــك ســنــرى مــا الـــذي سيحدث. 
أمـــــا الآن فـــالـــوقـــت مــبــكــر جــــداً. 
بالتأكيد، ستكون هناك لحظة 

نذهب فيها لاتخاذ القرارات».
كــــونــــتــــي  تـــــــــــــزال رؤيـــــــــــــة  لا 
واضحة، إذ يريد أن يكون قادراً 
على المنافسة والــفــوز بالألقاب 
والــبــطــولات. بل وأشــار إلــى أنه 
«واحــد  بـــ يحتاج فقط للشعور 
فــــي المــــائــــة مــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــفـــوز 
بالبطولة أو الكأس التي نشارك 
فيها». وقال كونتي: «أتوقف إذا 
كانت رؤية شخص ما مختلفة».

ودائـــمـــاً مـــا كــانــت الــشــكــوك 
تحوم حول مستقبل كونتي منذ 
وصوله إلى توتنهام في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. لا 
يزال عقده مع السبيرز مستمراً 
حتى يونيو ٢٠٢٣، مع إمكانية 
الـــتـــمـــديـــد لــــعــــام آخـــــــر. لـــكـــن مــا 
ســيــحــدث بــعــد ذلـــك مــع كــين من 
المــقــرر أن يُناقش بجدية أكبر، 
حــيــث لـــن تــتــوقــف الأســئــلــة عن 
مصير المهاجم الإنجليزي الفذ، 
أنــه لن  حتى لو أظهر توتنهام 
يتخلى عن خدمات اللاعب، مع 
الوضع في الاعتبار أن النادي 
في وضع أقوى بسبب استمرار 

عقد اللاعب لسنوات أخرى.
هـــنـــاك شـــعـــور بـــــأن الـــوقـــت 
قد فــات لانتقال كين لمانشستر 
سيتي، الــذي يبدو عــازمــاً على 

الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم قـــوي هــذا 
الــــصــــيــــف لمــــســــاعــــدة جـــوســـيـــب 
النادي  غــوارديــولا فيما يتوقع 
أن يـــكـــون مــوســمــه الأخـــيـــر في 
ملعب الاتحاد مع نهاية عقده. 
لكنها ستكون خطوة على المدى 
الـــطـــويـــل، خــصــوصــاً أن المــديــر 
الفني القادم بعد غوارديولا قد 
يــعــتــمــد بــشــكــل أكــبــر عــلــى رأس 
حــربــة صــريــح. وتــشــيــر تقارير 
إلـــى اهــتــمــام مانشستر سيتي 
بشكل كبير بمهاجم بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد إيـــرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد، 
البالغ من العمر ٢١ عاماً، الذي 
يــعــد الــنــجــم الـــقـــادم لــكــرة الــقــدم 

العالمية.
لـــكـــن مــــــاذا عــــن مــانــشــســتــر 
يونايتد، الذي وضع ماوريسيو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو ضــــمــــن الـــقـــائـــمـــة 
المــــخــــتــــصــــرة لـــيـــصـــبـــح المــــديــــر 
الفني الدائم للنادي؟ لقد عمل 
بوكيتينو بشكل مثمر للغاية 
مـــــع كـــــين عـــنـــدمـــا كــــــان يــتــولــى 
الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــنـــيـــة لـــتـــوتـــنـــهـــام. 
لــكــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يجد 
صعوبة في احتلال أحد المراكز 
المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 

الموسم المقبل.
لقد تحدث كين وكونتي عن 
شــعــورهــمــا بتحسن توتنهام، 
وأشاد كين كثيراً بالمدير الفني 
الإيطالي، وقــال: «أنــا بالتأكيد 
أشــــعــــر بـــأنـــنـــي أتـــحـــســـن وبــــأن 
الــــفــــريــــق يـــتـــطـــور كـــثـــيـــراً تــحــت 
قـــيـــادة أنــطــونــيــو. هــــذا يــحــفــزك 
على أن تكون أفضل، ونأمل أن 
نتمكن من إنهاء الموسم ضمن 
المراكز الأربعة الأولى في جدول 

الترتيب».
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لاعب خط الوسط الهولندي شعر بالصدمة لخروج ميسي من النادي الكاتالوني

فرنكي دي يونغ: سعيد في برشلونة ولا يوجد صراع مع بوسكيتس
برشلونة: آرثر رينارد

بعد فترة وجيزة من انتقال 
فرنكي دي يونغ لبرشلونة، تلقى 
لاعـــــب خــــط الــــوســــط الــهــولــنــدي 
الـــشـــاب رســـالـــة نــصــيــة مـــن قــائــد 
الـــفـــريـــق ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس 
يرحّب به في النادي الكاتالوني 
ويــدعــوه للتواصل معه إذا كان 
يــــريــــد أي  لــــديــــه أي أســـئـــلـــة أو 
الــرســالــة  نصيحة. وكــانــت هـــذه 
من لاعب خط الوسط الإسباني 
بـــمـــثـــابـــة لـــفـــتـــة مـــــدروســـــة جــيــداً 

ورائعة للغاية لسببين.
أولاً، رغم الإعلان عن انتقال 
دي يــونــغ لبرشلونة فــي يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩، فــإنــه لم 
يرحل عن أياكس إلا في الصيف 
التالي. كما كانت بعض التقارير 
تشير إلى أن برشلونة قد تعاقد 
بــــديــــلاً  لــــيــــكــــون  يـــــونـــــغ  مـــــع دي 
الــفــريــق - ربما  لبوسكيتس فــي 
ليس على الفور ولكن بالتأكيد 
في مرحلة ما. وبالتالي، كان من 
الممكن أن يشعر أسطورة النادي 
بعدم الارتياح تجاه تلك الصفقة 
التي كلفت خزينة برشلونة ٦٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وتــم 
الــتــأكــيــد عــلــى هــــذه الــنــقــطــة من 
خلال العنوان الرئيسي لصحيفة 
مــاركــا الإســبــانــيــة بــعــد مشاركة 
دي يونغ لأول مرة مع برشلونة 
في مباراة وديــة أمــام تشيلسي، 
حيث قالت الصحيفة الإسبانية: 
«بوسكيتس لديه مشكلة تسمى 

دي يونغ».
الـــــــــــواضـــــــــــح أن  لـــــــكـــــــن مــــــــــن 
يـــرَ الأمــــور بهذه  لــم  بوسكيتس 
الــطــريــقــة. يــتــذكــر دي يـــونـــغ ما 
حــــدث آنـــــذاك قـــائـــلاً: «لــقــد رحّـــب 
بي وطالبني بأن أستعين به إذا 
كنت بحاجة إلى أي شيء، وقال 
لي إنه موجود دائماً للمساعدة. 
إلــى برشلونة،  وعندما وصــلــت 
رشّـــح لــي مطعماً معيناً وحجز 
لي ولخطيبتي، ميكي. كما أبلغ 
مالك المطعم أننا قــادمــان، لذلك 
تــم ترتيب كــل شــيء بشكل جيد 

بالنسبة لنا».
مــن المــؤكــد أن هــذه الحكاية 
تـــعـــكـــس الأجـــــــــواء الــــســــائــــدة فــي 
بـــرشـــلـــونـــة، بــحــســب دي يــونــغ، 
حـــيـــث لا يـــمـــثـــل الـــتـــنـــافـــس بــين 
الـــلاعـــبـــين أي مـــشـــكـــلـــة، رغـــــم أن 
كــل لاعـــب يسعى جــاهــداً لحجز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
لــــلــــفــــريــــق. وبـــــعـــــد مـــــــــرور ثــــلاث 
ســــــنــــــوات، أصــــبــــح بــوســكــيــتــس 
ودي يونغ يمثلان شراكة دائمة 
في خط وسط الفريق الكاتالوني 
الذي تحسن بشكل ملحوظ منذ 
التعاقد مع المدير الفني الشاب 
تشافي هيرنانديز، وخير دليل 
الــكــاســح على الغريم  الانــتــصــار 
الــتــقــلــيــدي ريــــال مـــدريـــد، الأحـــد، 

برباعية نظيفة في معقل الأخير.
وقـــال دي يــونــغ، خـــلال هــذا 
الــــحــــوار الـــــذي أُجــــــري مــعــه عبر 
الــتــدريــبــات:  تطبيق «زوم» قبل 
«لــم أشــعــر قــط بــأنــه يتعامل مع 
الأمر من منطلق أنني لاعب خط 
وسط جديد قادم لصفوف الفريق 
وأن هذا يعني أنه لن يشارك في 
المـــبـــاريـــات. لـــم يــكــن الأمــــر كــذلــك 
عــلــى الإطـــــلاق، فــالــكــل كـــان يريد 
مساعدتي حقاً. الجميع يتعامل 
مع الأمر من مبدأ أن الأفضل هو 
الذي يلعب، وبالتالي يتعين على 
كل لاعب أن يبذل قصارى جهده 
حتى يكون الأفــضــل فــي مركزه. 
ولا يلوم اللاعب إلا نفسه إذا لم 
يـــشـــارك فـــي المـــبـــاريـــات، لأن هــذا 
يــعــنــي أن هـــنـــاك مَــــن هـــو أفــضــل 
منه ومن يستحق المشاركة على 
حـــســـابـــه. ولــــــدي إحــــســــاس بـــأن 
الجميع يتعامل مع الأمــر بهذه 

الطريقة».
جعل دي يونغ الأمور أسهل 
عــلــى نفسه مــن خـــلال بـــدء تعلم 
اللغة الإسبانية عندما كــان في 
أيــــاكــــس، وهــــو مـــا ســـاعـــده على 
الـــتـــواصـــل والـــتـــفـــاعـــل بــســهــولــة 
أكبر مع زملائه في برشلونة عند 
الوصول إلى «كامب نــو». يقول 
اللاعب الهولندي الشاب: «لم أكن 
اللغة الإسبانية بطلاقة  أتحدث 
بعد، لكن كــان بإمكاني أن أعبّر 
عـــن نــفــســي وأن أفــهــم الآخـــريـــن. 
لــذلــك رغــم حقيقة أن هــذه كانت 
المــــرة الأولـــــى الــتــي أعــيــش فيها 
بــــالــــخــــارج بــــمــــفــــردي، فـــلـــم يــكــن 

الانتقال صعباً جداً».
وهناك نقطة أخرى ساعدت 
دي يونغ فــي تجربته الجديدة، 
وهـــي أنـــه كـــان يــعــرف هـــذا المــكــان 
بعض الشيء، فعندما كان صبياً 
صـــغـــيـــراً، أمــــضــــى عـــــدة إجـــــــازات 
صــيــفــيــة مــــع عــائــلــتــه فــــي مــوقــع 
تخييم بالقرب من بلدية لاسكالا 
فــــي إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا. وكـــانـــت 
بــعــض الــــزيــــارات مـــن حـــين لآخــر 
لملعب «كامب نو» تعني أنه يعرف 

جيداً الوجهة التي يحلم بها.
وعندما أتيحت له الفرصة 
لــلانــضــمــام إلـــى بــرشــلــونــة وهــو 
فـــــي الــــحــــاديــــة والــــعــــشــــريــــن مــن 
عــمــره، استغلها بشكل مثالي، 
رغم حرص جوسيب غوارديولا 
وتوماس توخيل على إحضاره 
إلــى مانشستر سيتي وبــاريــس 

سان جيرمان على التوالي.
وبــعــد عــامــين ونــصــف العام 
كــلاعــب أســـاســـي فـــي بــرشــلــونــة، 
بــالــرضــا، لكنه  يشعر دي يــونــغ 
يــشــعــر أيــضــاً بــأنــه لـــم يــنــجــز ما 
كـــان يحلم بـــه، ويــقــول عــن ذلــك: 
«أنـــــا ســعــيــد لــلــغــايــة لأنـــنـــي في 
بــرشــلــونــة، فــمــنــذ صـــغـــري وأنـــا 
أرغـــب فــي أن أكـــون هــنــا، وبــهــذه 
الطريقة فقد حققت حلمي. لكن 

أفــوز  كنت أرغـــب بالطبع فــي أن 
بــــألــــقــــاب وبــــــطــــــولات أكــــثــــر مــمــا 
حصلنا عليها خلال أول عامين 
لي في النادي. كنت أتوقع المزيد، 
دعنا نضع الأمر على هذا النحو. 
لكن بخلاف ذلك، أنا سعيد جداً 
هنا، وآمــل أن أظل هنا لسنوات 

عديدة أخرى».
إلـــــى أن  يـــونـــغ  ويـــشـــيـــر دي 
الـــتـــدريـــب تــحــت قـــيـــادة تــشــافــي 
يــخــتــلــف فـــي أشـــيـــاء مــعــيــنــة عن 
التدريب تحت قيادة الهولندي 
رونـــالـــد كـــومـــان، الــــذي أقــيــل من 
مـــنـــصـــبـــه فــــــي أواخـــــــــــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) عندما كان الفريق 
المــركــز التاسع فــي جــدول  يحتل 
ترتيب الدوري الإسباني الممتاز. 
يقول دي يونغ: «أعتقد أن هناك 
بــــعــــض الأشـــــــيـــــــاء المـــتـــشـــابـــهـــة، 
لأننا فــي برشلونة نلعب دائماً 
بــأســلــوب مــعــين لا يــعــتــمــد على 
المدير الفني. لكن كل مدير فني 
لديه بعض التفاصيل الخاصة 

به بكل تأكيد».
الـــــواضـــــح أن تــشــافــي  ومـــــن 
يـــضـــيـــف أبـــــــعـــــــاداً جــــــديــــــدة إلــــى 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــلــعــب بـــهـــا دي 
الـــــلاعـــــب  يــــــــونــــــــغ، خـــــــاصـــــــة أن 
الهولندي الدولي يشعر بسعادة 
غــــامــــرة لــلــعــمــل مــــع أحـــــد أعــظــم 
لاعــبــي بــرشــلــونــة عــبــر الــتــاريــخ. 

ويــقــول دي يــونــغ: «كــلانــا لاعــب 
خــــط وســــــط، وفـــــي نـــفـــس المـــركـــز 
تقريباً، لذلك يمكنه أن يعلمني 
الكثير في هذا الصدد. في بعض 

الأحيان نلتقي معاً في مكتبه 
ويُريني مقاطع فيديو 
لــــبــــعــــض المـــــبـــــاريـــــات 
التي لعبتها ويشرح 
لـــي وجـــهـــة نـــظـــره ومــا 

يمكنني القيام به من أجل التطور 
والتحسن. إننا نشاهد مقاطع 
فيديو عن كيفية التمركز بشكل 

صـــحـــيـــح داخـــــــل المــســتــطــيــل 
الأخـــــــضـــــــر ومـــــــــا يـــمـــكـــن 

القيام به بشكل أفضل 
في مواقف معينة».

يـــونـــغ  لــــعــــب دي 
فــي الــعــديــد مــن المــراكــز 

المــخــتــلــفــة مــــع بــرشــلــونــة، 
لــــدرجــــة أنـــــه لـــعـــب فــــي بــعــض 
الأوقـــات تحت قيادة كومان 

كـــقـــلـــب دفــــــــاع، وقـــــــدم أداءً 
جــــــيــــــداً. لــــكــــن أفـــضـــل 

ـــــه هــو  مـــــركـــــز ل
خــــط الـــوســـط، 
حـــــيـــــث يــــعــــود 

لــلــخــلــف لــلــقــيــام 
بـــواجـــبـــاتـــه الـــدفـــاعـــيـــة ثم 

بناء الهجمات فــور الاستحواذ 
عـــلـــى الــــكــــرة، كـــمـــا يــمــثــل الــخــط 
الأول للضغط على لاعبي الفريق 

المنافس، ويلعب دوراً بــارزاً في 
الربط بين خطي الدفاع والوسط. 
ويؤكد دي يونغ أنه يستمتع 
باللعب في أي مكان يساعده 
على التعبير عن نفسه 
ومـــــســـــاعـــــدة فـــريـــقـــه 
فــــــــــي نـــــهـــــايـــــة 

المطاف.

ويقول: «لا 
يوجد مركز معين بالضرورة أريد 
ألــعــب بــه حــقــاً، لكنني أعتقد  أن 
أنـــنـــي أقـــــدم أفـــضـــل مــســتــويــاتــي 
عندما ألعب في مكان يساعدني 
عــلــى لمــس الــكــرة كــثــيــراً». وربــمــا 
يكون أفضل مثال على ذلك هو 
المباراة التي فاز فيها برشلونة 
على الريال مؤخراً، وكذلك على 
أتلتيكو مــدريــد بــأربــعــة أهــداف 
مـــقـــابـــل هـــــدفـــــين، الــــتــــي شـــهـــدت 
تــقــديــم بــرشــلــونــة أفــضــل أداء له 
هــذا المــوســم. لعب دي يونغ في 
هــــذه المــــبــــاراة فـــي خـــط الــوســط، 
لـــكـــنـــه كــــــان يــــعــــود إلــــــى الــخــلــف 
ليساعد في استخلاص الكرات 
وبــنــاء الهجمات وللتغطية في 
المساحات الخالية خلف الظهير 
جــــوردي ألــبــا، كــمــا كـــان يــشــارك 
بفاعلية في النواحي الهجومية. 
وقد تجلى ذلك من خلال تناقل 
الـــــكـــــرات بـــســـلاســـة مـــــع الـــلاعـــب 

الـــشـــاب الـــرائـــع جــافــي فـــي الــكــرة 
الــتــي صــنــع فيها الــهــدف الــرابــع 

لداني ألفيش.
وكــــانــــت مـــــبـــــاراة بــرشــلــونــة 
ضـــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد لا تُــنــســى 
لأســــبــــاب عــــديــــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تـــجـــاوز الــجــمــاهــيــر فـــي «كــامــب 
نو» ٧٠ ألف متفرج للمرة الثالثة 
فــقــط مــنــذ أوائــــــل مـــــارس (آذار) 
يــــونــــغ: «لــقــد  يـــقـــول دي   ،٢٠٢٠
لعبنا لفترة طويلة فــي ملاعب 
لــدرجــة أن  خالية مــن الجماهير 
الأمر أصبح يبدو طبيعياً. ومن 
المؤكد أن غياب الجماهير يجعل 
اللاعبين يلعبون بحماس أقل».

رغـــم عــــودة الــجــمــاهــيــر بعد 
مــــوســــم لـــعـــبـــت فـــيـــه المــــبــــاريــــات 
فـــإنـــه تــعــين على  دون جــمــهــور، 
بـــرشـــلـــونـــة الـــتـــكـــيـــف مــــع غــيــاب 
مختلف تماماً، وهو غياب النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي. 
يقول دي يونغ عن اللحظة التي 
ســمــع فــيــهــا فـــي أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي أن مــيــســي فــــي طــريــقــه 
للرحيل: «في البداية، كنت أعتقد 
أن الأمر مجرد شائعات. كنت في 
طريقي لاستقبال والــدي وأخي 
من المطار، ثم تلقيت رسالة تقول 
إن ميسي سيرحل عن برشلونة. 
وبـــعـــد ذلــــك بــقــلــيــل كـــانـــت هــنــاك 
بـــعـــض المـــــؤشـــــرات عـــلـــى أن هـــذا 

ســيــحــدث بــالــفــعــل. فـــي الــبــدايــة، 
لــم أكــن أصـــدق ذلـــك، رغــم وجــود 
شــائــعــات فــي هــذا الــصــدد طــوال 
الصيف. لكنني لم آخــذ ذلــك في 
الاعـــتـــبـــار بــجــديــة، لــذلــك عــنــدمــا 

حدث ذلك كان بمثابة صدمة».
لم يكن الأمر يتعلق برحيل 
أفضل لاعب في الفريق فحسب، 
لــكــنــه كــشــف أيـــضـــاً عـــن الــوضــع 
المــــــالــــــي الــــصــــعــــب لـــبـــرشـــلـــونـــة. 
ويقول دي يونغ: «لقد كان رمزاً 
لــذلــك عندما رحــل -  لبرشلونة، 
بعد كل ما فعله للنادي - كانت 
ضربة قوية للجميع. ومــا زلنا 
نــفــتــقــده. عــنــدمــا يــرحــل شخص 
مثله عن الــنــادي، فمن المؤكد أن 

الأمور تختلف فجأة».
وأشار كومان إلى أن ميسي 
بقدراته الاستثنائية كان يجعل 
كـــل شـــيء يــبــدو أفــضــل مــمــا هو 
عــلــيــه فـــي الــــواقــــع. وكــــان يتعين 
يـــونـــغ أن يــعــتــاد على  عــلــى دي 
عدم وجود ميسي بجواره داخل 
الملعب. وعن ذلك يقول: «عندما 
يكون لديك مثل هذا اللاعب في 
فريقك، فما عليك سوى محاولة 
العثور عليه قــدر الإمــكــان داخل 
المــلــعــب، لــذلــك كــانــت كـــل الأمــــور 
تتكيف وفقاً له، وهذا أمر منطقي. 
لذلك عندما يرحل، يتعين عليك 
الــوضــع الجديد،  أن تتكيف مــع 

سواء كلاعب أو كفريق».
وكـــان ميسي أحــد اللاعبين 
الــذيــن رحــبــوا كــثــيــراً بـــدي يونغ 
فــــــــور انــــضــــمــــامــــه لـــبـــرشـــلـــونـــة. 
ويشرح اللاعب البالغ من العمر 
٢٤ عــامــاً مــا الـــذي يجعل ميسي 
لاعــــبــــاً مـــمـــيـــزاً لـــلـــغـــايـــة، قــــائــــلاً: 
«أعــتــقــد أنـــه الأفـــضـــل فـــي جميع 
جــوانــب كـــرة الــقــدم تــقــريــبــاً، فقد 
كان الأفضل في كل شيء، سواء 
في التدريبات على كيفية إنهاء 
الــتــدريــبــات على  الــهــجــمــات، أو 
التمركز الصحيح داخل الملعب، 
أو أي تدريبات أخــرى. لا توجد 
كلمات تصف هذا اللاعب، الذي 
أرى أنــه الأفــضــل فــي تــاريــخ كرة 

القدم على الإطلاق».

دي يونغ يتقدم بالكرة 
متخطياً ألبا مدافع الريال 

في لقاء الكلاسيكو 
الأخير (أ.ب)

بداية ال ف بالفعل يحدث

دي يونغ 
يتلقى 

التهنئة 
من مدربه 

تشافي بعد 
الكلاسيكو 

(رويترز)

دي يونغ وبصمة 
خاصة بقميص 
برشلونة (أ.ف.ب)



القاهرة: داليا ماهر

قــــال المـــخـــرج المــــصــــري، يــســري 
ـــــــه تـــحـــمـــس لإخــــــراج 

ّ
نـــصـــر الــــلــــه، إن

مــســلــســل «مــــنــــورة بـــأهـــلـــهـــا»، الـــذي 
ـــــه 

ّ
تــــعــــرضــــه مـــنـــصـــة «شـــــــاهـــــــد»، لأن

تجمعه بمؤلفه محمد أمــين راضي 
عــدة قواسم فكرية وفنية مشتركة. 
«الــشــرق  لـــ وأضـــاف فــي تصريحاته 
ـــــه وراضــــــي «يــنــتــمــيــان 

ّ
الأوســـــــط» أن

إلـــــى حـــكـــايـــات (ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة)، 
والقصص المتشابكة والسرد المفعم 

بالخيال».
ـــه لــم يتدخل 

ّ
وأكـــد نصر الــلــه أن

الــذي لم يكن  مطلقاً في السيناريو 
ليفهم أحد تفاصيله من دون تفكيك 
المــخــرج لــه بــصــريــاً، فــالــحــوار رائـــع، 
لكنه من دون التفاصيل الإخراجية 
الدقيقة، لن يصل بسهولة للمتلقي 
ـــــــه مــــركــــب وخـــطـــوطـــه مــتــداخــلــة 

ّ
لأن

ومــــتــــشــــابــــكــــة وهـــــــــــذا مـــــــا جـــذبـــنـــي 
لتقديمه». على حد تعبيره.

الــــدرامــــا  الـــلـــه أنّ  ويــــــرى نـــصـــر 
وســيــلــة للتسلية ولــيــســت لتوجيه 
الـــرســـائـــل: «أحـــــب عـــالـــم الــحــواديــت 
والـــحـــكـــايـــات وبــهــجــتــهــا بــعــيــداً عن 
ل إثارة 

ّ
الإقناع والرسائل، فأنا أفض

ملكة الخيال والتسلية لدى المشاهد، 
بعيداً عن التعقيدات، وتنميط الخير 
والــــشــــر، وأرفــــــض تــحــويــل الـــدرامـــا 

لرسائل ونصائح».  
اعــــتــــاد  الـــــلـــــه  نــــصــــر  ورغـــــــــم أن 
التصوير بكاميرا واحدة في أعماله 
ـــه وجـــد اخــتــلافــاً عـــدّه 

ّ
الــســابــقــة، فـــإن

إيــجــابــيــاً لـــدى اســتــخــدامــه أكــثــر من 
كاميرا في تصوير مسلسل «منورة 
أنّ «هــذا الأمر  إلــى  بأهلها»، مشيراً 
ســاعــده كــثــيــراً وكـــان رائــعــاً، لــدرجــة 
ـــه يفكر بتغيير طــريــقــة عمله في 

ّ
أن

السينما، واعتماد التصوير بأكثر 
مــــن كــــامــــيــــرا، بـــعـــد الــــتــــأكــــد مــــن أنّ 
هـــذه الــطــريــقــة تــبــرز اتــقــان التمثيل 

والانفعالات والمشاعر».

ويُـــعـــد يــســري نــصــر الـــلـــه، أحــد 
تـــلامـــيـــذ المــــخــــرج المــــصــــري الــكــبــيــر 
الـــراحـــل يــوســف شــاهــين، إذ تتلمذ 
عــلــى يـــديـــه وعـــمـــل مـــســـاعـــداً لـــه في 
فيلمي «وداعا بونابرت»، و«القاهرة 
منورة بأهلها»، كما شارك في كتابة 
سيناريو فيلمه «الإسكندرية كمان 
وكــمــان»، وأخـــرج نصر الــلــه، أفلاماً 
قليلة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، 
ها شاركت في كبرى المهرجانات 

ّ
لكن

الــــــدولــــــيــــــة عــــلــــى غــــــــــرار «المـــــديـــــنـــــة، 
ومرسيدس، وباب الشمس، وجنينة 
الأسماك، وبعد الموقعة، وإحكي يا 
شــهــرزاد، والمـــاء والخضرة والوجه 

الحسن». 
وأبـــصـــرت حــكــايــة «قصاقيص 
صــــــــور» ضــــمــــن مـــســـلـــســـل «مــــنــــورة 
الــنــور بعد الاحــتــفــاظ بها  بأهلها» 
في أدراج مؤلفها محمد أمين راضي، 
لمـــــدة ١٥ عــــامــــاً، والمـــســـلـــســـل بــطــولــة 
مــجــمــوعــة مـــن أبـــــرز نـــجـــوم الـــدرامـــا 
المــصــريــة وهــم ليلى عــلــوي، وباسم 
سمرة، وغادة عادل، ومحمد حاتم، 
وسلوى خطاب، وأحمد السعدني، 
وعـــــــبـــــــاس أبـــــــــو الـــــحـــــســـــن، ونـــــاهـــــد 
السباعي وإخراج يسري نصر الله. 
ويواصل محمد أمين راضي عبر 
«منورة بأهلها» تقديم مؤلفاته التي 
الــتــي اعتمدها  إلـــى«الألـــغـــاز»  تميل 

من قبل في «نيران صديقة، ومملكة 
إبليس، والسبع وصــايــا، والعهد» 
والتي تدور غالباً حول الدم والقتل، 
وهـــــو مــــا يــعــتــبــرهــا راضــــــي مــحــور 
الراهن،  تفكيره وتركيزه في الوقت 
إنّ «القتل  «الشرق الأوســط»  لـ قائلاً 
أعـــلـــى مــــراتــــب الانــــتــــقــــام والمـــشـــاعـــر 
الإجرامية، وطرحي لها في أعمالي 
هو عــلاج للخلل الــذي يسبق القتل 
والـــدم، فحل أي مشكلة يحتاج إلى 
خلل كبير يتبعه علاج أكبر وأعمق».

ويشير أمين راضي وهو كاتب 
سيناريو ومؤلف مصري من مواليد 
مدينة السويس (شرق القاهرة) عام 
ـــه كـــان يطمح لتقديم 

ّ
أن إلـــى   ،١٩٨٢

«منورة بأهلها» قبل مسلسله الأول 
««نـــيـــران صــديــقــة» وتــضــمــن حلمه 
أن يـــكـــون الـــعـــمـــل بــتــوقــيــع المـــخـــرج 
المــصــري يــســري نــصــر الــلــه: «كتبت 
الــعــمــل لــتــنــفــيــذه كــفــيــلــم ســيــنــمــائــي 
منذ ١٥عاما وعلى الرغم من وجود 
المــــخــــرج الـــــراحـــــل يـــوســـف شـــاهـــين، 
حينها فإنّ حلمي كان يتجه صوب 
المخرج يسري نصر الله ولكن شاءت 
الأقـــدار أن أقــدم أعــمــالاً أخــرى، وظل 
(مــــنــــورة بــأهــلــهــا) حــبــيــس الأدراج 
الـــنـــور كمسلسل ولــيــس  حــتــى رأى 
كفيلم كما كنت أطمح ولعل توقيت 
العمل الذي تعدى الخمس ساعات، 

هــــو مــــن فـــــرض إتـــمـــامـــه كــمــســلــســل 
درامي ليشهد أول تعاون فني بيني 

وبين نصر الله».
ه 

ّ
ووصف راضي، نصر الله بأن

«أكثر مخرج يشعر معه بأريحية»، 
معبراً عن سعادته بنجاح الحكاية 
الأولـــــــــى، واســــتــــعــــدادهــــم لــتــصــويــر 
الــحــكــايــة الــجــديــدة الــتــي انــتُــهــي من 

كتابتها بشكل كامل».
وتــــــــــــــــــــدور أحــــــــــــــــــــداث حـــــكـــــايـــــة 
«قــصــاقــيــص صــــور» عــلــى مــــدار ١٠ 
حـــلـــقـــات، فــــي إطـــــــار مــــن الــتــشــويــق 
والـــــــــغـــــــــمـــــــــوض والإثــــــــــــــــــــــــــارة حـــــــول 
التحقيق في لغز جريمة قتل شاب 
يدعى«مهاب» داخل منزله، لتحاول 
الـــنـــيـــابـــة كـــشـــف الـــغـــمـــوض المــحــيــط 
بـــالـــحـــادث مـــن خــــلال مــجــمــوعــة من 
قصاقيص الصور التي كلما تجمع 
بــعــضــاً مــنــهــا كــشــفــت عـــن تــفــاصــيــل 
وخـــــبـــــايـــــا وخـــــــطـــــــوط شـــخـــصـــيـــات 

المسلسل وعلاقتهم بالجريمة.
ويرى راضي أنّ تقديمه مسلسل 
مــــكــــون مـــــن ٣٠ حـــلـــقـــة فـــــي مـــوســـم 
رمضان أمر صعب للغاية ويحتاج 
ه سيركز 

ّ
إلى وقت طويل، لافتاً إلى أن

خلال الفترة المقبلة على تقديم أعمال 
قصيرة عبر المنصات الرقمية، التي 
تمنح مساحة حرية كبيرة للكاتب، 

وتتميز بميزانياتها الكبيرة.
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فيديو كليب مؤثر يطلق صرخة مدوّية ضد المخدرات

«ما تعتذر»... نانسي عجرم في الذروة

بيروت: فاطمة عبد الله

ـــط دمــــع نــانــســي عــجــرم 
ُ
فـــي لــحــظــة تـــســـاق

وامتلاء وجهها بشلالاته، شيءٌ مثل «القرصة» 
لــم يكن فيديو كليب أغنية «ما   وأوجــــعَ. 

َ
لـــدغ

تعتذر» مشهداً يعبُر بعد انتهاء الفورة. رسالته 
أبلغ من التلاشي. تجتمع النجمة اللبنانية مع 
المخرج سمير سرياني والممثل رودنــي حداد 
الــثــلاثــيــة، صرخة  المــلايــين. خــلــف  للتأثير فــي 
ضــدّ الإدمــــان واعــتــراض مــتــفــوّق على تعاطي 
المخدرات. الأمومة في الفنانة مدهشة. وقدرتها 
على احتضان طفلها بذراعين مُنهكتين وقلب 

عظيم، ذروة الصدق.
كـــــان الــــوقــــت لــــيــــلاً، وابــــــن الـــســـت ســـنـــوات 

ينهي الاحتفال بعيده. 
بــــــالــــــونــــــات بــــالأبــــيــــض 
والأزرق،  والأحـــــــــمـــــــــر 
يرفعها «الهيليوم» إلى 
الـــســـقـــف، فــتــشــهــد عــلــى 
استلقاء بقايا الفوشار 
على الطاولة، إلى جانب 
كاسات «الجيلو» وقالب 
ع بعضه على  حلوى توزَّ
حــاضــريــن لـــم نــعــلــم مَــن 
هــــم، واحـــتـــفـــظ ببعضه 
الآخـــر عــلــى شــكــل عناق 
لا يــدوم. تتلقى نانسي 
اتــــــــــصــــــــــالاً مــــــــن صــــــوت 
أنثوي، قد يكون أماً أو 

ــر الـــزوج حتى فاته 
ّ

صــديــقــة، تسألها عــن تــأخ
حضور عيد ميلاد ابنه. على وجهها، تحتدم 
معركة الزواج والأمومة. تحرّك بين يديها تلك 
الـــسُـــمّ. لعلها قــبــضــت عليها  الــبــيــضــاء  المــــادة 
بين أشياء زوجها وفداحاته. يسألها الصوت 
الأنثوي إن توقف رجلها عن التعاطي. جوابها: 
«لا أعـــرف». وراء هــذا المجهول، خــراب وتهوّر 

وأذية.
يُسمع صــوت المفتاح مــن بــاب يُفتح على 
الـــــــزوج المــــــــؤدّي دوره بــبــراعــة  مـــهـــل، فـــيـــدخـــل 
اللبناني رودنـــي حـــداد. تشبه ملابسه  النجم 
السوداء أياماً مُرّة يُذوقها للزوجة. يتقدّم نحو 
مشهد الاحتفال الناقص. حالة مــن الفوضى 
تخلّفها الأفراح الصغيرة حين يحتفل الأطفال 
بــأعــيــادهــم. تندفع فــي رجلها مشاعر غيرها 
المتخبّطة في داخلها. هو يترجم الضياع على 
ملامحه، وهي تختزل الخيبة والندم. ثم تدور 
الأغنية: «ما تعتذر، لعملتوا فيي ما إلو عذر».

لا يـــحـــتـــاج ســمــيــر ســـريـــانـــي إلـــــى صــــورة 
مباشرة لشرح هــول المــخــدرات. بــإبــداع يفعل. 
الــفــعــل، خــارج  اتــجــاه ردّ  تتحرك كاميرته فــي 
الــتــعــاطــي وعمليتها. يــصــوّر  كليشيه لحظة 
النار المتّقد في عينين تتوقان إلى الشر. ويلتقط 
النبرة العالية في رجل يمتهن الهجوم لضعف 
قدرته على الدفاع. كاميرا فنية، تُطلق صرخة 
مـــدوّيـــة. تــشــدّ الانــتــبــاه إلـــى الــرســالــة وتحبس 

س.
َ
ف

َ
الن

وإن كان رودني حداد صاحب 
خــــبــــرة فـــــي مـــــواقـــــف الـــحـــيـــاة 

أمـــام الــكــامــيــرا ولـــه بصمة 
فــــــي الــــتــــمــــثــــيــــل، فــــمــــاذا 
عــــــــن نـــــانـــــســـــي عــــجــــرم 
ـــــــــــدور المـــــلـــــوّع  بـــــهـــــذا ال
بـــة؟ 

ّ
وتــفــاصــيــلــه المُـــعـــذ

ها 
ّ
أن مــفــاجــأة! صحيح 

فـــــي كـــلـــيـــبـــاتـــهـــا تــتــقــن 
أداء  وتُـــحـــســـن  الأدوار 

الشخصيات، لكن في «ما 
تعتذر» تُخرج من أعماقها 
مــمــثــلــة يُــحــســب حــســابــهــا. 
المـــرأة المتألمة والأم  نانسي 
الـــخـــائـــفـــة، تــأكــيــد عــلــى أنّ 

التمثيل صدق.
يــــرتــــفــــع صــــــــــراخ الــــــــزوج 

الفاقد أعصابه على زوجة 
لـــم تــنــطــق بـــحـــرف. تــتــرك 

الكلام لعينين دامعتين، 
ونيابة عنها، تقولان 

الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة. ومــــــن 
بـــــــــــــين الـــــــــصـــــــــوت 

الــزجــاج، تلمح طفلها وراء  المخيف وتحطيم 
الباب يرتجف. كأنه يحتمي بلوح الخشب من 
وحشية يلمحها ولا يدرك بالضبط ماذا يجري. 
وحدها الأم تنقذه من ذعره. تحوّل له المأساة 

إلى تسلية. وتمسح الأب الوحش من باله.
أمام اشتداد الغضب، تهرع الأم بصبيّها 
المـــحـــتـــفـــل لـــلـــتـــو بــــعــــيــــده، إلــــــى غــــرفــــتــــه. هــنــاك 
ألــــوان وأضـــــواء ورســــوم عــلــى الـــبـــاب. وطفولة 
بابتسامات وبراءة. خارج الغرفة، عالم الكبار 
وتــلــوّثــاتــه. فــي داخــلــهــا، ولــــدٌ يــصــدّق أنّ الأب 
الذي يطرق على الباب بعنف ويصرخ مطالباً 
بــخــروج الأم لينقض عليها، هــو الأب الوديع 
اللعبة. تشرح  الــذي يلاعبه، رغــم غرابة  نفسه 
الأم قـــواعـــدهـــا: «ســـيـــحـــاول والــــــدك إخــافــتــنــا. 

لا تــخــف. كــلــمــا شــعــرت بــالــخــوف ارفــــع صــوت 
الــضــحــك». تــتــعــالــى الــضــحــكــات الــبــريــئــة فــوق 

هستيريا الرجل المدمن.
لنانسي ثلاث بنات، والصبي في الكليب 
بمثابة ولدها. تتقن الدور، كمن يضع نفسه في 
منازل الأمهات الموجوعات. يساعدها رودني 
حــــداد عــلــى الــتــألــق، وتــمــدّهــا نــظــرة ســريــانــي 
المختلفة بطاقة على الاكتساح. فلا يعود الدور 
مجرد شخصية في فيديو كليب مدّته دقائق. 
يصبح هدفاً نبيلاً وموقفاً إنسانياً ومصدر 

إلهام وتوعية.
ضــهــا  لــحــظــة تــعــرِّ المــتــمــاســكــة  لــــلأم  أنّ  إلا 
لــلانــهــيــار. فــجــأة يــتــهــاوى الــعــالــم القبيح رغــم 
م 

ّ
محاولات تجميله. يتساقط فوق رأسها فيهش

بــمــا تطاله  أفــكــارهــا. تــوضّــب حقيبة تــمــلأهــا 
يــداهــا، تحتضن صغيرها، وتــحــاول النجاة. 
هنا المفارقة الحزينة، تقدّمها كاميرا المخرج 
ب ابنها 

ّ
بإبداع. فالأم المُرغمة على الصمت لتُجن

زلازلها، المصرّة على التحمّل «بطلوع الروح»، 
 على الجرح، وتعدّ العصي وتتلقى 

ّ
التي تعض

خبيطها، تُقاطع نوم ابنها وتقرر الرحيل. تشاء 
«خطفه» من واقع لا يليق بالطفولة، وإنقاذه من 
مآسي العقد النفسية. بلحظة، تسمع همسات 
الحرية من خارج عتبة البيت. تناديها لتُقدِم 
بلا تردد. لكنها تتردد. تمرّ في بالها الأمومة 
وأثمانها، من دون أن نشاهدها. يكفي الدمع 
الحارق وإمساكها بيدَي الطفل. يكفيان 
فــتــخــتــاره على  لتعيد حــســابــاتــهــا 

حساب نفسها.
الكلمات والألحان لنبيل 
خــــــوري، والـــتـــوزيـــع لــبــاســم 
طـــافـــحـــة  الأغــــــنــــــيــــــة  رزق. 
ـــمـــا الــفــيــديــو 

ّ
بـــالمـــشـــاعـــر، إن

كليب يحملها إلى كل قلب، 
ق وهــو يغمر كل ما 

ّ
كالتدف

فـــي طــريــقــه. مــنــذ إطــلاقــهــا، 
الــــخــــامــــســــة عــــصــــر الاثــــنــــين 
بتوقيت بيروت، ومكانها 
الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــدارة. مــــــؤلمــــــة 
القرارات التي لا تنقذ 
صــاحــبــهــا. ومــؤذيــة 
الـــــــــــظـــــــــــروف حـــين 
تلوي الذراع. 
مـــــــــع  أم 
في  طفلها 
الـــــســـــيـــــارة 
والــجــحــيــم 
وراءهـــــــــــــا. 
تحترق فيه 

من أجله.

الأم الحزينة من أجل ابنها

عذبة
ُ
مواجهة الزوج المدمن والزوجة الم

نانسي عجرم ورودني حداد في «ما تعتذر»
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أمومة نانسي المدهشة

ه لم يتدخل في سيناريو «منورة بأهلها»
ّ
ASHARQ AL - AWSAT إن قال لـ

يسري نصر الله: أرفض تحويل الدراما إلى رسائل ونصائح

غادة عادل في مشهد من مسلسل {منورة بأهلها}يسري نصر الله

زيارة المعرض متاحة على الأرض ورقمياً

قلب بيروت ينبض مجدداً مع «هوريكا ٢٠٢٢»
بيروت: فيفيان حداد

مــنــذ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن عــام 
٢٠١٩ غـــــــاب مـــــعـــــرض «هــــوريــــكــــا» 
للضيافة والمواد الغذائية عن خريطة 
نشاطات بيروت، كغيره من الأحداث 
الــتــثــقــيــفــيــة والــفــنــيــة والــســيــاحــيــة. 
فالأزمة الاقتصادية وانــدلاع «ثورة 
 إلى انتشار جائحة 

ً
تشرين»، إضافة

«كورونا» حالت دون ذلك.
هـــــذه الـــســـنـــة وابــــــتــــــداءً مــــن ٢٢ 
مارس (آذار) ولغاية ٢٥ منه، ينطلق 
الــــ٢٧،  مــعــرض «هــوريــكــا» بنسخته 
ولكن هذه المرة تحت عنوان «هوريكا 
كــونــكــتــس». هـــذا الــحــدث الــــذي كــان 
ينتظره اللبناني في موعده سنوياً 
لـــــلاطـــــلاع عــــلــــى أحــــــــدث الــــخــــدمــــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة وأســــالــــيــــب الـــضـــيـــافـــة 
ونزعات الطعام، اتخذ وجهة مغايرة 
فـــي نــســخــتــه الــحــالــيــة. فــهــي تسلط 
الــضــوء على مــبــادرات ومساهمات 
تصبّ في دعم الصناعات اللبنانية 

وتشجيعها.
ومـــــــن خـــــــلال الــــــــــــ٢٠٠ مــــشــــارك، 
سيتاح لزائره التعرف إلى التغييرات 
التي طرأت على الأسواق اللبنانية، 
بــهــدف تــأمــين الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي من 

خلال صناعات لمنتجات مختلفة.
فــــي أركــــــان  تـــجـــولـــت  مــــا  وإذا 
المعرض، الذي اختُصرت مساحته 
بــشــكــل لافــــــت، تــكــتــشــف صــنــاعــات 
لبنانية تفاجئك في مجال الألبان 
والأجـــــــبـــــــان والــــنــــكــــهــــات والـــعـــســـل 
والــبــذور الــزراعــيــة وغــيــرهــا. وتــرى 
جـــومـــانـــة دمـــــوس ســـلامـــة، المـــديـــرة 
الـــعـــامـــة لـــشـــركـــة «هــوســبــيــتــالــيــتــي 
ه 

ّ
مة للمعرض، أن سرفيسيز»، المنظِّ

كـــان لا بـــدّ مــن إجــــراء هـــذا التغيير 
على قالب المعرض، في ظل تبدلات 
كثيرة شهدها مجتمعنا اللبناني. 
«الــــشــــرق  وتـــضـــيـــف فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســط»: «كما تلاحظين فإن اسم 
المعرض يشير إلى محتواه، إذ رغبنا 
أن نولد شبكة علاقات مع شركات 
ومـــؤســـســـات وأصــــحــــاب مـــبـــادرات 
لــتــشــجــيــع الــصــنــاعــة الــلــبــنــانــيــة». 
وتــــتــــابــــع: «عــــلّــــمَــــنــــا والـــــــــدي نـــهـــاد 
دمــوس، عراب السياحة في لبنان، 
الــــذي غـــادرنـــا مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة، 
أن (هـــوريـــكـــا) يــهــدف إلـــى الــحــفــاظ 
عــلــى الــلــمّــة الــســيــاحــيــة والــفــنــدقــيــة 
في بلدنا. من هــذا المنطلق، وعلى 
الرغم من كل الصعوبات والظروف 
الـــــتـــــي نــــواجــــهــــهــــا، قــــــررنــــــا إقــــامــــة 
المـــعـــرض الــــذي تــحــول هــــذه الــســنــة 
إلى منتدى (فــوروم). فنحن شركة 
(هوسبيتاليتي سرفيزيس) أخذنا 
عـــلـــى عـــاتـــقـــنـــا مــهــمــة جـــمـــع أركـــــان 
القطاع السياحي، ومن خلال أفكار 
جــديــدة وبـــنـــاءة، تسهم فــي إجـــراء 

التغيير المطلوب».
ومن الصعوبات التي واجهتها 
ســلامــة لإقــامــة هــذا الــحــدث، تــراجُــع 
المـــيـــزانـــيـــة المـــالـــيـــة بــشــكــل مــلــحــوظ. 
وكــــــذلــــــك خــــــــوض عـــمـــلـــيـــة تــحــفــيــز 
المبادرات للمشاركة بعد فترة ركود 
طــويــلــة، وفـــي ظـــل أزمــــة اقــتــصــاديــة 

تعاني منها.
الــداعــمــة لتمكين  ومــن الجهات 
الــصــنــاعــات اللبنانية وتشجيعها 
ســـــــــفـــــــــارات أجـــــنـــــبـــــيـــــة كــــإيــــطــــالــــيــــا 
 إلى 

ً
وإندونيسيا وســيــلان، إضــافــة

مــنــظــمــات أمـــيـــركـــيـــة تــهــتــم بــتــقــديــم 
المــــــســــــاعــــــدات المـــــالـــــيـــــة لــــلــــمــــزارعــــين 

والمصانع.
تقول ساري خشوف التي تمثل 
إحدى الشركات الداعمة للزراعة في 
ــهــا 

ّ
مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، إن

ضــمــن بــرنــامــج «أغــريــتــيــك» الــتــابــع 
لمؤسسة «بيريتيك» تسهّل تمويل 
مشاريع زراعية جماعية. وتوضح 

أبــوابــنــا  «الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إن  لــــ
مــفــتــوحــة أمـــــام أي مـــشـــروع زراعــــي 
يحتاج إلى تمويل وعملية تسويق».

أمــــا بــيــوتــي جــعــيــتــانــي، من 
مؤسسة «رينيه معوض» فقالت 
«الشرق الأوسط»: «إن مشروعنا  لـ
يرتكز على المشاركة الاقتصادية 
للمرأة في الشمال وجبل لبنان. 
وهو مشروع تموله كندا، وينفذ 
بـــي)  (يـــــو إن دي  بـــالـــتـــعـــاون مــــع 
ومــؤســســة (ريــنــيــه مـــعـــوض) مع 
عدة شركاء آخرين. ندرّب الأفراد 
وندعم التعاونيات والمؤسسات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الــحــجــم 
والمــبــتــدئــة». وتــعــرض جعيتاني 
مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــتـــجـــات مـــــن بـــلـــدة 
كفردبيان تحمل اســم «أطــايــب»، 
أخــــــــــــــذت دعـــــــمـــــــاً مـــــــــن مــــؤســــســــة 
«معوض». فيتذوق زائر الاستاند 
مـــربـــيـــات عــلــى أنـــواعـــهـــا، وكــذلــك 

بعض الأطعمة المالحة.

أمـــــــا «دايـــــــــــــزي» الــــتــــي تــــشــــارك 
فـــــي المـــــعـــــرض مـــــن خــــــلال الـــســـفـــارة 
ثــك  الإنــدونــيــســيــة فـــي لــبــنــان فــتــحــدِّ
عـــن نــكــهــات مـــن بـــلادهـــا تـــدخـــل في 
صناعة الحلويات والطعام والقهوة. 
وتضيف: «ليست المــرة الأولــى التي 
تشارك فيها السفارة الإندونيسية 
ــــمــــا الأولـــــــى لـــي. 

ّ
فــــي (هــــوريــــكــــا)، إن

ونــركــز هــنــا عــلــى طــعــمــات مختلفة 
لثمار وأشجار ونباتات وأكلات من 
بلادنا، كجوز الهند والبن وأصناف 

النودلز وغيرها».
افـــتـــتـــح «هــــوريــــكــــا كــونــكــتــس» 
الــــــذي يـــجـــري تـــحـــت عــــنــــوان «نــحــو 
بناء جسور جديدة» بحضور وزير 
الــســيــاحــة ولــيــد نــصــار، الــــذي ألقى 
كلمة، شكر فيها القيمين على هذا 
الحدث مثنياً على الجهود المبذولة 
لإنــجــاح هــذا العمل. وأعــلــن خلالها 
ــه طلب من وزارة التربية الموافقة 

ّ
أن

على إطــلاق اســم نهاد دمــوس على 
المجّمع المدني للسياحة والضيافة 

تكريماً له.
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه أشـــــــار الــــوزيــــر 
«الـــشـــرق  الأســـبـــق مــحــمــد شــقــيــر، لــــ
ــه يشدّ على أيادي 

ّ
الأوســط»، إلى أن

ــمــي هـــــذا الــــحــــدث الــــــذي يــعــيــد  مــنــظِّ
بــيــروت إلـــى مــوقــعــهــا المــشــهــورة به 
فـــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات والـــســـيـــاحـــة 
والـــصـــنـــاعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ويــضــيــف 
فــي ســيــاق حــديــثــه: «مـــا لفتني هي 
الــــتــــعــــدديــــة المـــنـــاطـــقـــيـــة الـــحـــاضـــرة 
فــي هـــذا المـــعـــرض. فــعــلــى الــرغــم من 
اختصار مساحته، إذ يأتينا بأصغر 
مــــن تـــلـــك الــــتــــي عـــــوّدنـــــا عــلــيــهــا فــي 
ه ينبض بأفكار 

ّ
نسخه السابقة، فإن

ومبادرات تمكينية، تنعكس إيجاباً 
على صناعاتنا. فالمهم أن نبدأ من 
جديد، لنلغي الصورة السلبية عن 

مدينتنا».
ومــن سيلان تعرض سفارتها 
فــي لبنان، عــدة أصــنــاف مــن الشاي 
الأســـــود والمـــبـــهّـــر بــنــكــهــات الــفــاكــهــة 
والـــــزعـــــفـــــران وغــــيــــرهــــا. ويـــتـــحـــدث 
نـــــاظـــــلـــــي، المــــــشــــــرف عــــلــــى المـــنـــصـــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة المــــشــــاركــــة فــــي هـــذا 
«الشرق الأوســـط»: «بلدنا  لـ الحدث 
مشهور بأنواع الشاي الممتاز الذي 
ينتجه، ونحن هنا للإضاءة عليها 

والتسويق لها».
وتؤكد ندى بركات، التي تمثل 
مــــبــــادرة «مــــزيــــج» فـــي المــــعــــرض، أنّ 
هـــذا المــشــروع الـــذي يــقــام بالتعاون 
المــتــحــدة للتنمية  مــع منظمة الأمـــم 
الــصــنــاعــيــة، يجمع تــحــت سقفه ٢٦ 
اللبناني. وتتابع  عاً للصعتر 

ّ
مصن

«الــشــرق الأوســـــط»: «أطــلــقــنــا اســم  لـــ
ــــه 

ّ
(مـــــزيـــــج) عـــلـــى هـــــذا المـــــشـــــروع لأن

يُظهر هوية لبنان التعددية، ويشمل 
مختلف المناطق اللبنانية. 

الجناح الإندونيسي المشارك في المعرض

وزير السياحة وليد نصار خلال تجوله في معرض «هوريكا» ,

,

,

,

يسلط المعرض 
الضوء على 

مبادرات 
ومساهمات 

تصبّ في دعم 
الصناعات 
اللبنانية 

وتشجيعها

يرى نصر الله 
أنّ الدراما وسيلة 
للتسلية وليست 
لتوجيه الرسائل 
ويقول: «أحب 
عالم الحواديت 

والحكايات 
وبهجتها بعيداً 

عن الإقناع 
والرسائل، فأنا 

أفضل إثارة 
ملكة الخيال 
والتسلية لدى 
المشاهد، بعيداً 
عن التعقيدات، 
وتنميط الخير 

والشر}
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V A R I E T Y

الجامعة ضرورة عربية
الـــدول العربية، ولا هــي خطيئتها،  ليس خطأ جامعة 
الــتــي تأسست كــي تجمع بينها، تتفرق  الـــدول العربية  أن 
تــوجــهــاتــهــا عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، فــيــقــع تـــضـــارب يضر 
بمصالح أمتها، عِــوض أن تجتمع سياساتها إزاء كبريات 
المصائب التي تُلم بشعوبها، ويصبح من الصعب، وأحياناً 
من المستحيل، تقريباً، أن تتفق على الحد الأدنى من أساليب 
المُلمات؛ خصوصاً حين تكون  التعامل مع ما يفاجئها من 
المفاجأة بحجم كارثي، يضع أمة العرب جميعاً أمام مفترق 
دروب يحتم عليها اختيار أنسب الطرق، بغرض تجنب ضياع 
ما تبقى، ولو القليل من الأمل، في ألا يذهب الذي تحقق من 
قبل هباءً تــذروه رياح أطماع الآخرين بثروات عدة تختبئ 
تحت تــراب أرض العالم العربي، وفي أعماق بحاره، وعلى 

امتداد صحاريه. 
ر بمثل هكذا  هل مِن مِثال يرجع إلى أمس غير بعيد، يُذكِّ
افتراق كاد يودي بالعرب إلى مهاوي الانتحار الذاتي؟ نعم، 
يكفي استحضار الخلاف العربي قبل ثلاثة عقود وعامين، 
بشأن كيفية الرد على اجتياح الرئيس العراقي صدام حسين 
ديار جاره الكويتي، وتشتيت شمل أهله، والتسبب فيما كاد 

يمزق أوطان الشعوب العربية إرباً.
إنما، قبل «أم معارك» صدام حسين، وما وقع بفعلها 
من تمزق مفجع في نسيج التضامن العربي، كان السبق في 
تصارع المواقف العربية يدور دائماً حول اختلاف مناهج 
التعامل مع «قضية العرب الأولـــى». نعم، وقــع توافق في 
المواقف من خلال بيانات القمم العربية، ونعم حصل نوع 
من التلاقي بين الحكومات العربية، حين صدرت عن أكثر 
من قمة مبادرات تقترح خطة سلام عربية، تقوم على أساس 
ضمان حقوق الفلسطينيين، وإرساء أسس السلام العادل 
تـــراوح في  الــعــرب أجمعين؛ غير أن تلك الخطط ظلت  مــع 
مكانها، عاجزة عن تحقيق أي تقدم، لسبب شديد الوضوح، 
هو استمراء إسرائيل سياسات شطط العناد المتعجرف، ثم 
بفعل غياب التوافق العربي بشأن كيفية الرد على صلف 

ساسة تل أبيب.
من نكبة فلسطين، إلى ما تبعها من نكبات عربية، ظل 
شبح صراع المواقف العربية يلقي بالظلال على إمكانية أن 
تؤدي جامعة الدول العربية الدور الفاعل في لمّ الشمل العربي. 
لكن ذلك لم يحُل دون محاولات جادة بادر إلى اتخاذها الأمناء 
العامون للجامعة، عبر سنواتها السبع والسبعين، منذ إعلان 

تأسيسها في مثل يوم أمس من عام ١٩٤٥. 
يمكن الــرجــوع إلــى وثــائــق ومــلــفــات أرشــيــف الجامعة، 
للوقوف على أكثر من موقف جريء أقدم على اتخاذه الأمين 
الــعــام لــلــجــامــعــة فــي أحــــداث عــــدة. لــيــس مــن المــنــاســب -وفــق 
تقديري- ذكر أسماء بعينها هنا، ولا الإسهاب في الحديث 
عن ظــروف اتخاذ تلك المواقف غير العادية، إنما بوسع كل 
دارس وباحث أن ينقب بين أوراق مؤسسات ومراكز أبحاث 
عربية، ودولــيــة، وليس الجامعة وحــدهــا، كــي يقف بنفسه 
على خلفيات مواقف حرجة واجهها عدد من الأمناء العامين 
لجامعة الدول العربية، وتعرضوا بسببها لكثير من النقد 

اللاذع، وربما التجني.
د من غمده،  كم هو مؤلم، حقاً، أن أكثر من قلم عربي جُرِّ
كما السيف، في غير مناسبة، كي يُشهر في توجيه النقد إلى 
الــدول العربية، ثم طفق بتجرد تــام من كل إنصاف  جامعة 
موضوعي، يطلق السهام فيحمّل الجامعة ذاتها أوزار كل ما 
جرى للعالم العربي من ويلات، خلال سبعة عقود، سواء تلك 
الآتية من وراء البحار والمحيطات، أو التي جرت بأيدٍ عربية 
؛ بل هو اجتراء على  أباً عن جد. هكذا نقد ليس مجرد تجنٍّ

الحق والحقيقة. 
يــعــرف الـــدانـــي مـــن مــوقــع اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــرســمــي، كما 
القاصي، أن وضع جامعة الدول العربية هو انعكاس لأوضاع 
عالمها العربي. فأين العجب إذا تجلى العجز عن أداء دورها 
المــأمــول، كما تسطع شمس الصحراء في  بالمستوى الممتاز 

منتصف النهار؟ ليس من عجب. 
يبقى القول إن جامعة الدول العربية، رغم كل الإحباطات، 
تظل ضرورة لجمع العرب، ولو ضمن الحد الأدنى، ويستحق 
العاملون فيها، بكل مستوياتهم، التحية والشد على أياديهم، 

ليس في ذكرى ميلادها فحسب؛ بل في كل وقت.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

شراكات استراتيجية لإطلاق مختبرات استشراف وتصميم المستقبل

١٠ مبادرات إماراتية لتمكين 
أكثر من ١٥ ألف مبرمج

دبي: «الشرق الأوسط»

ــــــع مــتــحــف المــســتــقــبــل 
ّ
وق

شـــــراكـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
مـــجـــمـــوعـــة مــــــن المــــؤســــســــات 
الوطنية وعــدد من الشركات 
والمـــــؤســـــســـــات الــــعــــالمــــيــــة فــي 
مـــجـــالات الـــعـــلـــوم والابـــتـــكـــار 
والتكنولوجيا والاستشراف 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي لـــــدعـــــم أهـــــدافـــــه 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المـــتـــمـــثـــلـــة 
بإطلاق مختبرات لاستشراف 
وتصميم المستقبل في شتى 

المجالات الحيوية.
وقــــال مــحــمــد الــقــرقــاوي، 
وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 
فــي الإمـــــارات، رئــيــس متحف 
المــــســــتــــقــــبــــل: «تـــــــقـــــــوم رؤيـــــــة 
تـــأســـيـــس مــتــحــف المــســتــقــبــل 
عـــلـــى جـــعـــلـــه صــــرحــــاً عــلــمــيــاً 
ومــــعــــرفــــيــــاً يــــرســــخ الـــــريـــــادة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة فــــي اســـتـــشـــراف 
المستقبل واستحضار حلوله 
المــبــتــكــرة مـــن خــــلال مــأســســة 
عملية الاستشراف عبر توفير 
مـــنـــصـــة لــــصــــنــــاع المــســتــقــبــل 
ومـــســـتـــشـــرفـــيـــه، بـــالـــشـــراكـــة 
مــــع أبــــــرز الـــجـــهـــات الــعــلــمــيــة 

والأكاديمية في العالم».
وتابع القرقاوي: «تبقى 
الأولوية بالنسبة إلى المتحف 
تــحــقــيــق أثــــــر مـــســـتـــدام عــلــى 
مــســيــرة الـــتـــطـــور الإنــســانــيــة 
لـــلأفـــراد والمــجــتــمــعــات، وفــي 
هذا الإطار، ستتيح الشراكات 
مــــع أبــــــرز الـــشـــركـــات المــبــدعــة 
والمبتكرة عالمياً وكبرى مراكز 
الأبحاث والجامعات الدولية 
دراسة أحدث ما توصلت إليه 
العلوم والمعارف البشرية في 
المــــجــــالات لتمكينها  جــمــيــع 
وتحويلها إلى واقع وتقديم 
حلول تدعم استدامة وتطور 

مناحي الحياة كافة».
وأطــــلــــقــــت الإمــــــــــــارات ١٠ 
مبادرات في قطاع البرمجة، 
في خطوة لتمكين أكثر من ١٥ 
ألف مبرمج في البلاد، بهدف 
زيادة أعداد المبرمجين ورفع 
تــقــيــيــم الــــدولــــة، حــيــث نسبة 
إلــى عــدد السكان،  المبرمجين 
مــمــا يــدعــم دور الــرقــمــنــة في 

اقتصاد البلاد.

وقــــــــــال عــــمــــر الــــعــــلــــمــــاء، 
وزيــر دولــة للذكاء الصناعي 
والاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد الـــــــرقـــــــمـــــــي 
وتــطــبــيــقــات الــعــمــل عــن بُــعــد، 
إنّ حكومة الإمــــارات تواصل 
الجهود للارتقاء بالاقتصاد 
الـــرقـــمـــي وتـــحـــقـــيـــق الــــريــــادة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي هــــــذا الـــقـــطـــاع، 
أنّ البلاد تمكنت  إلــى  مشيراً 
مــن تحقيق قــفــزة نــوعــيــة في 
المــجــال بمضاعفة نسبة  هــذا 
مــســاهــمــة الاقــتــصــاد الــرقــمــي 
فـــي اقــتــصــاد دولــــة الإمـــــارات 
الــتــي بلغت ٤٫٣٪ عــام ٢٠١٩ 
إلـــــى ٩٫٧٪ خـــلال  وارتـــفـــعـــت 

الفترة الحالية.
وأضـــــــــــاف الــــعــــلــــمــــاء فــي 
مــــؤتــــمــــر عُــــقــــد عــــلــــى هـــامـــش 
التوقيع مع عدد من الجهات 
التقنية والتجارية، أنّ حكومة 
الإمارات تتبنى التكنولوجيا 
الــــحــــديــــثــــة وحـــــلـــــول الـــــذكـــــاء 
الصناعي لتعزيز جاهزيتها 
لــلــمــســتــقــبــل وإيــــجــــاد حــلــول 
مــــبــــتــــكــــرة لــــلــــتــــحــــديــــات بــمــا 
يـــدعـــم تـــوجـــهـــات الــــدولــــة في 
تعزيز الاستفادة من الفرص 
الــذكــاء  الــتــي تتيحها أدوات 
الــــصــــنــــاعــــي والــــبــــرمــــجــــيــــات 
لـــــتـــــكـــــون مـــــحـــــركـــــاً أســــاســــيــــاً 
للاقتصاد الرقمي المستقبلي 
بـــــالـــــدولـــــة وتــــحــــســــين حـــيـــاة 

الناس.
وأشـــــار الــعــلــمــاء إلــــى أنّ 
إطــــــلاق المـــــبـــــادرات الـــجـــديـــدة 
يــــجــــســــد رؤى وتـــــوجـــــهـــــات 
القيادة في تطوير مجتمعات 
برمجة متقدمة، وإعداد جيل 
جــــديــــد مــــن الـــشـــبـــاب الــــقــــادر 
عــلــى تــوظــيــف التكنولوجيا 
والتقنيات الحديثة في إيجاد 
حـــلـــول مـــبـــتـــكـــرة لــلــتــحــديــات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، واســـتـــكـــشـــاف 
فرص جديدة تسهم في بناء 
اقـــتـــصـــاد مـــعـــرفـــي تــنــافــســي، 
كــــمــــا يــــتــــرجــــم أهــــــــــــداف مــقــر 
المــبــرمــجــين فـــي تــوفــيــر بيئة 
حــاضــنــة ومــحــفــزة لأصــحــاب 
المــواهــب والــعــقــول والمــهــارات 
لــتــعــزيــز ريـــادة  التخصصية 
الدولة وتطلعاتها في تحقيق 
التفوق العلمي والتكنولوجي 

في مختلف المجالات.

جانب من توقيع الاتفاقيات في متحف المستقبل (الشرق الأوسط)

> علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة، 
ســفــيــر الــبــحــريــن فـــي الــــريــــاض، الــتــقــى وزيـــر 
التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، 
وناقش الطرفان تبادل الخبرات التعليمية بين 
البلدين، وتعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى 
تفعيل التعاون التعليمي بين وزارتي التعليم 

فــي البلدين مــن خــلال المشاركة 
في مجلس التنسيق السعودي 
البحريني، وبحث الاستفادة من 
نجاح نموذج المملكة في التعليم 
عـــن بُـــعـــد، وكـــذلـــك تـــبـــادل المــنــح 
الدراسية، وتعزيز فرص دراسة 
وابتعاث الطلبة البحرينيين إلى 

الجامعات السعودية.
> ماجد مصلح، سفير مصر 
فـــي كـــولـــومـــبـــو، اســتــقــبــلــه وزيـــر 
خـــارجـــيـــة ســـريـــلانـــكـــا جــامــيــنــي 
بــيــريــس، حيث تناول  لاكــشــمــان 
الـــلـــقـــاء ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة الــوثــيــقــة والــتــاريــخــيــة 
بين مصر وسريلانكا، والتأكيد 
عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة الــتــشــاور 
والــتــنــســيــق مـــن أجـــل دفـــع أوجـــه 
المــرحــلــة المقبلة،  الــتــعــاون خـــلال 
بـــمـــا يــحــقــق مـــصـــالـــح الــشــعــبــين 
الــصــديــقــين، بخاصة  والــبــلــديــن 
فـــي ظـــل احـــتـــفـــال الـــدولـــتـــين هــذا 
العام بمرور ٦٥ عاماً على إقامة 
العلاقات الدبلوماسية بينهما. 
كــــمــــا تـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء عــــــــدداً مــن 
الموضوعات الإقليمية والدولية.

> حــمــد بـــن راشـــــد الــعــذبــة، 
الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال بـــالإنـــابـــة فــي 
سفارة دولة قطر لدى مولدوفا، 
شـــارك أول مــن أمـــس، فــي تقديم 
حزمة من المساعدات الإنسانية 

من السفارة لمركز استقبال اللاجئين القادمين 
مــــن أوكــــرانــــيــــا وإيــــوائــــهــــم (Moldexpo) فــي 
العاصمة كيشيناو، بحضور كارولينا كيبير 
المدير العام للمركز، وأحمد جافيد باكنيهاد 
مـــديـــر مــنــظــمــة المـــركـــز الـــخـــيـــري لــلاجــئــين في 
المــســاعــدات المقدمة على  مــولــدوفــا. واشتملت 
مــســاعــدات غــذائــيــة وطــبــيــة وأخــــرى متنوعة، 
سيتم توزيعها على مراكز الإيواء في مولدوفا 

من خلال مركز الاستقبال الرئيسي.
> جــولــيــو ســيــمــون كــاســتــانــوس زويــــن، 
ســفــيــر الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان لـــــدى دولــــــة الإمــــــــارات، 
الـــتـــســـامـــح  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مـــــن أمـــــــس، وزيـــــــر 
الــعــام لإكسبو  المــفــوض  والتعايش الإمــاراتــي 
٢٠٢٠ دبي نهيان بن مبارك آل نهيان، لبحث 

البلدين،  الــتــعــاون بــين  عــلاقــات 
فـــي مختلف  وســـبـــل تــطــويــرهــا 
المجالات، وتبادل وجهات النظر 
حول عدد من القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
مــن جــانــبــه، أكــد السفير حرص 
بــــــــــلاده عــــلــــى تــــعــــزيــــز عــــلاقــــات 
الــتــعــاون مــع دولـــة الإمــــارات في 
مختلف المجالات والقطاعات من 
أجل بناء مستقبل أكثر استدامة.
الـــديـــن تـــاجـــو، سفير  > عـــز 
الــقــاهــرة،  جــمــهــوريــة الفلبين فــي 
استقبله أول مــن أمـــس، محافظ 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة شـــــريـــــف فــهــمــي 
بــشــارة، وتــأتــي هــذه الــزيــارة في 
إطار بحث سبل التعاون المشترك 
بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين وخـــــــاصـــــــة مـــع 
الاحــتــفــال بــذكــرى مــرور ٧٦ عاماً 
على العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين، وأشاد السفير بحفاوة 
الاستقبال ومــا شهده من تطور 
ملحوظ وتنمية شاملة بمحافظة 
الإسماعيلية مما يجعلها جاذبة 
للعديد مــن المستثمرين، مشيراً 
إلى أن مصر دولة شقيقة وعريقة، 
وتــــــرحــــــب بــــكــــافــــة الـــجـــنـــســـيـــات 

والثقافات المختلفة.
> حـــمـــيـــد شـــبـــيـــرة، ســفــيــر 
الــجــزائــر فــي الــقــاهــرة، استقبله 
أمــــــــس، شـــيـــخ الأزهــــــر  مـــــن  أول 

الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهــر، 
وقــــال شــيــخ الأزهـــــر إن الــعــلاقــات الــتــي تــربــط 
الأزهر وجمهورية الجزائر هي علاقات تتميز 
تاريخياً بعمقها ومتانتها في المجالين العلمي 
والدعوي. من جانبه، أعرب السفير عن تقدير 
بلاده البالغ للدور الذي يقوم به الأزهر في نشر 
صحيح الدين والتصدي للجماعات المتشددة 

وما تروجه من أفكار متطرفة.

> فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة 
عمان، لدى المملكة العربية السعودية، استقبله 
أول من أمس، وزير الموارد البشرية والتنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــهـــنـــدس أحـــمـــد بــــن ســلــيــمــان 
الــراجــحــي، بمقر الـــوزارة فــي مدينة الــريــاض، 
ونـــاقـــش الـــطـــرفـــان خــــلال الــلــقــاء المــوضــوعــات 
المـــشـــتـــرك بــين  ذات الاهــــتــــمــــام 
الــــبــــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــين وســـبـــل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون، خــصــوصــاً 
فــــي مــــجــــال المـــــــــوارد الــبــشــريــة 
والتنمية الاجتماعية، إضافة 
إلى تبادل التجارب والخبرات 
بــين البلدين، ودعـــم العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــمــا يــخــدم المصالح 

المشتركة للطرفين.
بـــدر عــبــاس الحليبي،   <
لــدى  الــبــحــريــن،  ســفــيــر مملكة 
جمهورية البرازيل الاتحادية، 
أمــــس، برنامجاً  أقــــام أول مــن 
لـــفـــعـــالـــيـــة تــــرويــــجــــيــــة لمــمــلــكــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن فـــــــي مـــــقـــــر ســـكـــنـــه 
بالعاصمة الفيدرالية برازيليا، 
تضمنت الفعالية النقل المباشر 
لسباق جائزة البحرين الكبرى 
لــطــيــران الخليج لــلــفــورمــولا ١ 
لــعــام ٢٠٢٢، والـــذي تــم إقامته 
فـــي حــلــبــة الــبــحــريــن الــدولــيــة. 
حضر الفعالية عــدد مــن كبار 
الـــشـــخـــصـــيـــات فـــــي المـــجـــتـــمـــع 
الــبــرازيــلــي تــتــقــدمــهــم الــســيــدة 

الأولى ميشيلي بولسونارو.
لـــــورانـــــس ويـــســـتـــهـــوف،   <
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة هـــــولـــــنـــــدا لــــدى 
مملكة البحرين، المقيم في دولة 
الــكــويــت، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بالأمين العام لأمانة التظلمات 
نواف محمد المعاودة، وأكد الأمين العام أن الأمانة 
الــزيــارات التي تفتح آفاقاً من  ترحب بمثل هــذه 
التعاون المشترك، وتعد فرصة لاطــلاع المهتمين 
على أنشطتها ودورها في خدمة الجمهور، كما 
استعرض أهم أنشطة الأمانة في الفترة الأخيرة، 
ونبذة عن وسائل الاستفادة من الخدمات التي 
تقدمها في مجال تخصصها والمتاحة للمواطنين 

والمقيمين والزائرين على حد سواء.

ماجد مصلح

لورانس ويستهوف

علي بن عبد الرحمن 
بن علي آل خليفة

بدر عباس الحليبي

فيصل بن تركي
 آل سعيد

حمد بن راشد 
العذبة
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 عاصمة بولندا - هواء شديد 

 "معكوسة".

 في الفم - الاسنان الحادة "معكوسة".

 اهتمام "معكوسة" - صوت الالم.

 اتخذ ذات اليمين - متشابهان.

 قهوة - جمع ليلة.

 مدينة لبنانية - ابن.

 اجوبة - تقوى وورع.

 جريان الماء - بحر "معكوسة".

 صاحب نظرية التطور.

 
 

 مغنية لبنانية.

 رحب - نبات طيب الرائحة.

 عاصمة زيمبابوي - ضد آخر.

 لا يتذكر "معكوسة" - المبارزة.
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 عاصفة بحرية - عاصمة التبت "معكوسة" - 

 حرف نصب "معكوسة".

 وكالة الفضاء الامريكية.

 ملاح - ادراك "معكوسة".

 نهر اوروبي - مفرد ايام.

 دولة افريقية - عتب.

 أضاء "معكوسة" - عالم.
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يعرض في «مهرجان الإسماعيلية» ويمزج الروائي بالتسجيلي

 «كرسي توت» لشادي عبد السلام يرى النور بعد ترميمه
الإسماعيلية (مصر): إنتصار دردير

بــالــتــزامــن مــع الاحــتــفــال بــمــرور 
مــــائــــة عـــــــام عــــلــــى اكــــتــــشــــاف مـــقـــبـــرة 
الــفــرعــون الــذهــبــي تـــوت عــنــخ آمـــون، 
ومرور مائتي عام على اكتشاف حجر 
أقـــام مــهــرجــان الإسماعيلية  رشــيــد، 
الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 
فـــي دورتــــــه الـــــــ٢٣ احــتــفــالــيــة خــاصــة 
تضمنت عرض نسخة مرممة لفيلم 
«كــرســي تـــوت عــنــخ آمــــون» للمخرج 
الكبير الــراحــل شـــادي عــبــد الــســلام، 
وإنتاج الهيئة العامة للآثار، وذلك 

بعد مرور ٤٠ عاماً على إنتاجه.
تـــدور أحـــداث الفيلم المــكــون من 
٤٣ دقـــيـــقـــة، الـــــذي يـــمـــزج فـــي تــنــاغــم 
مثير بين الروائي والتسجيلي، حول 
أعمال ترميم كرسي الفرعون الذهبي 
الــتــي تــمــت داخــــل المــتــحــف المــصــري، 
حــيــث اســتــعــان عــبــد الـــســـلام بفريق 
العاملين الحقيقيين، وأسند بطولته 
للطفل هيثم عبد الحميد، والأثــري 
لــيــؤدي دور عم  د. محمود مــبــروك، 
الــطــفــل الــــذي يــقــوم بــمــهــمــة تــصــويــر 

مراحل ترميم الكرسي.
يبدأ الفيلم بمشهد أمام المتحف 
المصري بالتحرير والطفل يسأل عمه، 
هل هذا هو المتحف، لقد مررت عليه 
كثيراً ولم أدخله، فيعده بأن يصحبه 
معه. ينبهر الصغير بمجرد دخوله 
المتحف، وتتوالى أسئلته في تلقائية 
عما يشاهده، وتأتي المعلومات في 
المــتــلــقــي ببساطة  لــتــصــل  انــســيــابــيــة 
من دون أن يشعر بأنه في محاضرة 
تاريخية، فيعرف مــن خــلال الحوار 
بين الطفل وعمه أن الكرسي يتكون 
مـــن ٣٣ قــطــعــة أثـــريـــة، وأن الــفــرعــون 
الذهبي تولى حكم مصر وعمره تسع 
سنوات، ويصعد معه للطابق الثاني 
داخــــل المــتــحــف لــيــعــرفــه بــوالــد تــوت، 
المــلــك أمــنــحــتــب الــثــالــث (إخــنــاتــون)، 
ومـــع نــهــايــة مــراحــل تــرمــيــم الكرسي 

وبــيــنــمــا الــعــم يــقــوم بــتــصــويــر عــودة 
الــــكــــرســــي إلــــــى مـــكـــانـــه فــــي المــتــحــف 
انــتــهــاء ترميمه، يقف الصغير  بعد 
متأملاً بسعادة، وتُلتقط صــورة له 
وخلفه كرسي الملك، ليبدو كأنه الملك 

الصغير.
ويــضــم الــفــيــلــم نــخــبــة مـــن كــبــار 
إلـــى جــانــب شــادي  فــنــانــي السينما، 
عبد السلام، مخرج الفيلم الذي كتب 
السيناريو أيضاً (مثلما اعتاد كتابة 
كـــل أفــــلامــــه)، والمـــديـــر الــفــنــي للعمل 
صلاح مرعي، ومدير التصوير ماهر 
راضـــي، والمــونــتــيــرة رحــمــة منتصر، 
ومــنــســق المــنــاظــر الــفــنــان أنــســي أبــو 

سيف.
وقـــــــال المــــخــــرج ســـعـــد هــــنــــداوي 
رئــيــس المــهــرجــان إن الــفــيــلــم كـــان قد 
صُور بنسخة ١٦ مللي، واكتشفنا أنه 
لا يــوجــد فــي مــصــر جــهــاز «ســكــانــر» 
السياحة  وزارة  وتحملت  يناسبه، 
والآثــــــار تــكــلــفــة تــرمــيــم الــنــســخــة في 
بـــــاريـــــس حــــيــــث تـــــم عــــمــــل «ســــكــــان» 
للنيغاتيف، وما عرضناه هو نسخة 
رُمـــمـــت بــنــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة، فيما 
وعـــــدت زيـــنـــب عـــزيـــز رئــيــســة المــركــز 
الــقــومــي للسينما بــمــواصــلــة أعــمــال 
الــتــرمــيــم لاســتــكــمــال ثــلاثــيــة المــخــرج 

الــراحــل الــتــي تــضــم فيلمي «مـــا قبل 
الأهــرامــات» و«رمسيس» إلــى جانب 

فيلم «كرسي توت عنخ آمون».
وعبرت المونتيرة رحمة منتصر 
التي أجرت مونتاج أغلب أفلام شادي، 
عن سعادتها بترميم الفيلم وعرضه 
بمهرجان الإسماعيلية، مؤكدة في 
«الشرق الأوسط»: «كنا  تصريحات لـ
نــخــشــى مــن تــلــف هـــذه الأفـــــلام، فهي 
الــحــفــاظ عليها،  أعــمــال مهمة يــجــب 
وهذا الفيلم أحبه جداً، وقد تخلى فيه 
شـــادي عــن اللغة العربية الفصحي 
التي استخدمها في أفلامه السابقة 
مفضلاً اللهجة العامية ليتمكن من 
الــجــمــهــور،  فــئــات  الـــوصـــول لمختلف 
وكان قد طلب منه تصوير فيلم عن 
مراحل ترميم الكرسي، فقرر أن يضع 

له شكلاً درامياً».
وتــضــيــف مــنــتــصــر: أن «الــفــيــلــم 
يحمل روح شادي وأسلوبه المتمهل 
الذي يعطي المتفرج فرصة للتأمل»، 
مشيرة إلــى أن «شــادي أســس مركزاً 
للفيلم التجريبي وأصــدر من خلاله 
عـــدداً مــن الأفــــلام المــتــمــيــزة لمخرجين 
آخــريــن، وكــان يعدنا تلاميذه، وكنا 

نتعلم منه كل شيء».
وقـــد أســهــم شـــادي عــبــد الــســلام 
بـــــــــدور كـــبـــيـــر فــــــي تـــســـجـــيـــل الآثـــــــار 
وتـــوثـــيـــقـــهـــا، وقـــــد كـــــان جـــــــاداً جــــداً، 
وتلقائياً للغاية، وأكاديمياً مبدعاً، 
فــتــوثــيــق لــحــظــة الــكــشــف عـــن الآثــــار، 
لــه أهميته فــي الــحــفــاظ عــلــى تــاريــخ 
مــصــر، وهــنــاك اتــجــاه لإنــشــاء مركز 
لــلأفــلام الــوثــائــقــيــة فــي وزارة الآثـــار 
والسياحة. وعثر على كرسي توت 
عنخ آمــون، داخــل مقبرته، في وادي 
المـــلـــوك بــمــحــافــظــة الأقـــصـــر، (جــنــوب 
مصر)، وتعد المقبرة الوحيدة التي 
اكــتــشــفــت كـــامـــلـــة، واكــتــشــفــهــا عــالــم 
الآثــــــــار الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي ٤ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) عـــام ١٩٢٢، وتعد  (تــشــريــن 

أهم الاكتشافات الأثرية حتى الآن.

المخرج شادي عبد السلام وهيثم عبد الحميد خلال تصوير الفيلم

تدور أحداث 
الفيلم المكون من 
٤٣ دقيقة، الذي 
يمزج في تناغم 
مثير بين الروائي 

والتسجيلي، 
حول أعمال 

ترميم كرسي 
الفرعون الذهبي 
التي تمت داخل 

المتحف المصري، 
حيث استعان 
عبد السلام 

بفريق العاملين 
الحقيقيين

,

,

في حفل ترأسته وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 

«امتياز ٢٠٢١» المغرب: توزيع جوائز الدورة  الـ١٤ لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــرأســـت غــيــثــة مــــــزور، وزيــــرة 
الانــتــقــال الــرقــمــي وإصــــلاح الإدارة 
المغربية، مساء الاثنين في الرباط، 
حفل توزيع جوائز المتوجين برسم 
ـــــــدورة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة لــلــجــائــزة  ال
لـــلإدارة الرقمية «امتياز  الوطنية 
٢٠٢١»، المنظم تحت إشراف الوزارة.

وتــعــتــبــر الــجــائــزة الــوطــنــيــة 
للإدارة الرقمية اعترافاً ومكافأة 
لـــلـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة فـــــي مـــجـــال 
النهوض بالخدمة العمومية عن 
بعد، تُمنح للفاعلين العموميين 
(الإدارات والمؤسسات والمقاولات 
العمومية والجماعية للخدمات 
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة)، الــــــذيــــــن طــــــــوروا 
مبادرات بناءة ومثمرة لتحسين 
جـــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات الـــعـــمـــومـــيـــة 

المقدمة للمرتفق.
وتندرج الدورة الرابعة عشرة 
من الجائزة الوطنية للإدارة الرقمية 
في إطــار سياسة الاستمرارية في 
المــشــاريــع الإبــداعــيــة التي  تشجيع 
إلــــــى وضــــــع أســــــس لإدارة  تــــهــــدف 
أكــثــر فعالية ونــجــاعــة على  رقمية 
المستوى الوطني، وذلــك من خلال 
فتح باب المنافسة أمام كل مكونات 
المـــرفـــق الـــعـــام الـــتـــي تـــقـــدم خــدمــات 

للمواطنين والمقاولات. 
الــدورة بتسليم  وتميزت هــذه 
جـــــائـــــزة خــــاصــــة بــــأعــــضــــاء لــجــنــة 
التحكيم للمرشحين الأكثر تميزاً. 
كما أنّ عدداً من الخدمات المتوجة 
طُــوّرت بشراكة مع شركات ناشئة 

مغربية.  
علن عن المتوجين بالجوائز 

ُ
وأ

الـــنـــهـــائـــيـــة، عـــلـــى الــنــحــو 

الـــــتـــــالـــــي: فــــفــــي صــــنــــف المـــحـــتـــوى 
الإلــكــتــرونــي، فـــاز بــجــائــزة امــتــيــاز 
لــلــتــمــيــز، المـــوقـــع الـــرســـمـــي لـــــوزارة 
الاقتصاد والمالية، وفازت بجائزة 
امتياز للتشجيع، البوابة الوطنية 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الـــتـــرابـــيـــة لــلــمــديــريــة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــجــــمــــاعــــات الــــتــــرابــــيــــة 

(البلديات).
وفــــــــــــــي صـــــــنـــــــف الـــــــخـــــــدمـــــــات 
الإجرائية الإلكترونية، فاز بجائزة 
امـــــتـــــيـــــاز لـــلـــتـــمـــيـــز «خــــــدمــــــة طــلــب 
وتسليم رخص التعمير للمديرية 
الترابية»، وفاز  العامة للجماعات 
الــخــاصــة بلجنة  بــجــائــزة امــتــيــاز 
التحكيم للتميز مناصفة بــين كل 
الــوطــنــي الإلكتروني  مــن «الــســجــل 
لــوزارة العدل،  للضمانات المنقولة 
وخــــدمــــة الــــشــــكــــاوى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

لرئاسة النيابة العامة».

وفاز بجائزة امتياز للتشجيع 
«الــخــدمــة الإلــكــتــرونــيــة ديــوانــتــي، 
لمــديــريــة الــجــمــارك والــضــرائــب غير 

المباشرة».
فــــــــــي صـــــــنـــــــف الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 
الذكية، فاز بجائزة امتياز للتميز 
«التطبيق الذكي أمانتي، لصندوق 

الإيداع والتدبير».
يـــذكـــر أنّ امـــتـــيـــاز هـــي جــائــزة 
طــلــقــت مـــن طـــرف وزارة الانــتــقــال 

ُ
أ

الرقمي وإصلاح الإدارة سنة ٢٠٠٥، 
فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة 
الإدارة  مــــــمــــــارســــــات  ــــتــــحــــديــــث  ل
العمومية وتطوير آلياتها. كما أنّ 
المنافسة مفتوحة لجميع الإدارات 
والمؤسسات والمــقــاولات العمومية 
لــلــخــدمــات العمومية  والــجــمــاعــيــة 
الــــتــــي تــســتــثــمــر فــــي تــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات والاتصالات. 



حاذر دائماً هذه المعضلة الجغرافية: أن تكون دولة صغيرة وواقعة 
على تقاطع الأقوياء. سوف تدفع الثمن من هنا وهناك. نحن في لبنان 
عنا «اتــفــاق القاهرة» من أجل 

َّ
نعرف ذلــك بالتجربة المستمرة. فقد وق

ع «اتفاق ١٧ أيــار» من أجل 
ّ
حماية «الثورة الفلسطينية». ثم كدنا نوق

حماية إسرائيل. ولم يكن من الضروري أن تبلغنا سوريا دخول الآلاف 
من جيوشها لأننا جزء مقتطع منها.

خلال الأحداث المستمرة منذ ١٢ سنة مريرة، لجأ إلى لبنان، أو عبر 
الحدود إليه، ما يزيد على مليون سوري. لبنان نسخة طبق الأصل عن 
بولندا. لقد عبر إليها أكثر من مليوني لاجئ، لأن الأوكرانيين يرتاحون 

إليها أكثر من دول الجوار الأخرى ويفضلون الشعب البولندي.
في الحروب وفي السلام دولة واقعة بين الألمان والروس. يعبرها 
هؤلاء لمقاتلة أولئك ويجتاحها أولئك لمحاربة هؤلاء. ولا رأي لها في 
المسألة. أفاقت ذات يوم ورأت أن مليون أوكراني قد دخلوا أراضيها. ثم 
توالوا. والآن تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عددهم إلى خمسة ملايين 
في الأسابيع القادمة. جميعهم يريد البقاء في مكان قريب من موعد 
الــعــودة. وجميعهم يــرتــاح إلــى وجــود جالية مــن مليون أوكــرانــي من 

المهاجرين القدماء.
منحت الحكومة البولندية اللاجئين الأوكرانيين كل ما تستطيع 
من مساعدات بعكس اللاجئين الذين كانوا يتدفقون عبر بيلاروسيا. 
وأصدر البرلمان تشريعاً يقضي بقانونية المساعدة. وبموجبه، يحصل 
كل لاجئ على مساعدة مالية صغيرة، وبطاقة تأمين صحية، وإقامة 

لمدة ١٨ شهراً، والحق في العمل من دون ترخيص.
غير أن ذلك لا يعوّض شيئاً مما حل باللاجئين الذين فقدوا بيوتهم 
وتشتت عائلاتهم. ويلقى اللاجئون بصورة عامة معاملة حسنة من 
العائلات البولندية رغم السيئات التي تقع في مثل هذه الفوضى. وتقدم 
السلطات نقلاً مجانياً في القطارات والحافلات إلى أي مكان مرغوب فيه.

المعاناة الكبرى هي في صفوف الأمهات وأطفالهن الصغار. ويحمل 
إلــى الملاجئ ومحطات القطارات،  ألــوف المتبرعين كل ما يستطيعون 
ويقدم أصحاب المطاعم وجبات مجانية، كما يقدم المتبرعون ساعات 
طويلة من الخدمة، بالإضافة إلى خدمة عائلاتهم بحيث تزيد ساعات 

العمل على ١٦ ساعة في اليوم.
تغيرت خريطة بولندا ما بين الحكم السوفياتي والألماني غير مرة. 
وتغيرت مساكن الناس وبيوتهم ومدارسهم وهوياتهم. وثمة من يقول 
رون إلى بلدان أخرى. الآن إنها على أبواب تغير آخر. وإن أهلها قد يهجَّ

من أوراق الخريف التي تطايرات مع العاصفة الأوكرانية الروسية، ورقة التدروش في 
محراب «الطاقة النظيفة» وتقديس الحكي في موضوعات البيئة، كما وصفها الزميل نديم 

«الديانة الليبرالية الجديدة». قطيش بـ
بعدما كان الغرب يضغط ويشنّ الحملات لردع إنتاج البترول والغاز، و«شيطنة» هذه 
الطاقة الحيوية لمعاش الناس وحياة الاقتصاد، هاهو اليوم ينكص على عقبيه، ويطالب 

دول البترول والغاز بزيادة الإنتاج.
في تقرير غني كتبه الزميل زيد بن كمي، في هذه الصحيفة، نكتشف الكثير من الحقائق 
بعيداً عن تهاويل الغرب في موضوع الطاقة، على خلفية الأزمــة الروسية، وروســيــا من 
عمالقة الطاقة في العالم. قادة دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تنادوا لفرض «ضريبة 
الكربون» للحدّ من استخدام الوقود الأحفوري، وكان القرار له أثره الواضح على شركات 

النفط واتضح بشكل أكبر مع الأزمة الحالية.
ع عام ٢٠١٥، ودخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 

ِّ
كما سبق ذلك اتفاق باريس الشهير الذي وُق

(تشرين الثاني) ٢٠١٦،  والذي شدّد بشكل أساسي على مكافحة إنتاج الطاقة التقليدية، 
وتشجيع الطاقة التي يسمونها الجديدة.

في لقطة ذكية، تحدّث تقرير الزميل زيد عن تناقض صارخ في هذا الصدد، وخلاصته:
فاتح بيرول، وهو الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حثّ خلال مؤتمر الطاقة 
الــذي عُقد فــي الــربــاط بــدايــة الأســبــوع، الـــدول المنتجة على ضــخ مزيد مــن الــخــام لتحقيق 
الاستقرار في الأســواق، وقــال: «على كل دولة منتجة للنفط أن تتحلى بالمسؤولية وضخ 

مزيد من النفط في السوق».
لكن بيرول هــذا نفسه كــان  قد صــرّح في مايو (أيــار) ٢٠٢١ بــأن «الطريق إلــى الحياد 
الكربوني ضيّق لكن لا يزال من الممكن تحقيقه. إذا أردنا الوصول إلى ذلك بحلول عام ٢٠٥٠، 
فنحن لسنا بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في مشروعات جديدة للنفط والغاز والفحم». 
م الهوس الغربي، غير البريء، في «ديانة البيئة» الجديدة - مع أن 

ّ
المشكلة أنه في خض

ملف البيئة بدون تسييس أمر مشروع - تمّ الدعس على مصالح الدول النامية.
شر في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ في «فورين أفيرز» 

ُ
حول هذا استشهد التقرير بمقال ن

شنّ فيه نائب الرئيس النيجيري، يمي أوسينباغو، هجوماً على الــدول الغربية لأنها لم 
تراعِ الدور المحوري الذي تلعبه تلك الأنواع من الطاقة في دعم نمو الاقتصادات النامية، 

خصوصاً في دول أفريقيا.
وفي الختام لا بدّ من الإصغاء لهذا الصوت المؤثر في هذا الميدان، حيث جدّد الأمير 
عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، تحذيره من نشوء تحديات أمام صانعي 
السياسات جراء ارتفاع الأسعار، واصفاً الحملة ضد الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز 
بأنها «قصيرة النظر وسيكون لها أثر على الرفاهية العالمية»، مع التأكيد على أن السعودية 

إلى ذلك ماضية في خططها في الاستثمار بالطاقة النظيفة ونقاء البيئة.
 أريد 

ّ
صفوة القول، خلاصة عظيمة قالها الخليفة علي بن أبي طالب من قبل: كلمة حق

بها باطل.
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والآن... ماذا عن ملف البيئة والبترول والغاز؟ مآسي دول الوسط

 الممثلة المكسيكية إيزا غونزاليس لدى حضورها حدثاً إعلامياً للفيلم الأميركي «الإسعاف» في برلين أمس (د.ب.أ)

هل تجني لوحة مارلين مونرو ٢٠٠ مليون دولار؟
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

يلوح في أفق سوق الأعمال الفنية 
المربحة جــداً في نيويورك رقــم قياسي 
جــديــد، إذ تعتزم «دار كريستيز» بيع 
لــــوحــــة تـــمـــثـــل وجـــــه الـــنـــجـــمـــة الــعــالمــيــة 
الــراحــلــة مــارلــين مــونــرو رســمــهــا آنــدي 
وارهــــــول، وقـــــدرت قيمتها بــنــحــو ٢٠٠ 
مليون دولار، مما يجعلها الأعلى ثمناً 
على الإطلاق بين الأعمال الفنية العائدة 
إلى القرن العشرين المباعة في مزادات.

وكـــانـــت قـــد عــرضــت الــلــوحــة الــتــي 
 ،«Shot Sage Blue Marilyn» تــحــمــل 
آنــــــدي وارهــــــــول عـــــام ١٩٦٤،  ورســـمـــهـــا 
خلال مؤتمر لم يُعلَن عنه إلا في اللحظة 
الأخـــيـــرة عــقــدتــه دار «كــريــســتــيــز» التي 
تهيمن مــع نظيرتها «ســوذبــيــز» على 
المـــزادات النيويوركية والعالمية.  ســوق 
الــدار العمل بأنه «أهــم لوحة  ووصفت 
من القرن العشرين تباع في مزاد خلال 

جيل».
وتـــعـــود مــلــكــيــة الـــلـــوحـــة الــشــهــيــرة 

لمـــؤســـســـة «تــــومــــاس ودوريــــــــس أمـــــان» 
فـــــي مــــديــــنــــة زيــــــوريــــــخ الـــســـويـــســـريـــة. 
وســتــخــصــص المـــؤســـســـة عــــائــــدات هــذا 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي عــــن المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
الــتــي قضت  الــشــهــيــرة (١٩٢٦ - ١٩٦٢) 
بطريقة مأسوية «لتحسين حياة الأطفال 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم مــن خـــلال بــرامــج 
«كريستيز».  الصحة والتعليم»، وفقاً لـ
 ٢٠٠» وخــمــنــت الــــــدار قــيــمــة الـــلـــوحـــة بــــــ
مليون دولار». وأوضحت «كريستيز» 
أن تخصيص ريع هذه اللوحة بالكامل 
لأغراض خيرية سيجعل بيعها يحقق 
الحصيلة «الأعلى بين المزادات الخيرية 
أقـــيـــم عــــام ٢٠١٨ على  الـــــذي  مــنــذ ذلــــك 

مجموعة (بيغي وديفيد روكفلر)».
 Shot» طـــــلـــــق عـــــنـــــوان

ُ
أ قـــــد  وكــــــــان 

الــتــي تضم  Marilyns» على المجموعة 
أربــع لوحات بينها تلك التي تباع في 
المزاد (وهي على شكل مربع يبلغ مقاسه 
مـــتـــراً بـــمـــتـــر)، بــســبــب حـــادثـــة حصلت 
عـــام ١٩٦٤ فـــي اســتــوديــو وارهــــــول في 
مانهاتن. وفي التفاصيل أن امرأة سألت 

الفنان إذا كان بإمكانها أن تطلق النار 
(أي shoot بالإنجليزية) على اللوحات، 
فــاعــتــقــد أنـــهـــا تــقــصــد تــصــويــرهــا، لأن 
 ،«shoot» الفعل المستخدم هو نفسه، أي
فوافق، ولكن ما كان منها إلا أن أخرجت 
مسدساً وأطلقت منه النار على اللوحات 

المكدسة.
واعـــتـــبـــر رئــــيــــس مـــؤســـســـة «أمـــــان 
جـــورج فــــراي» أن «رســـم مــارلــين لأنــدي 
الـــذي تــفــوق شهرته بالتأكيد  وارهــــول 
الـــصـــورة الأصــلــيــة المــــأخــــوذة مـــن فيلم 
هنري هــاثــاوي (نــيــاغــارا)، يشهد على 
قوته البصرية التي لم تنقص في الألفية 

الجديدة».
ولاحـــــــظ أن هــــــذا الــــرســــم «يــفــصــل 
الشخص عــن النجمة». وقـــال «مــارلــين 
المـــــــرأة لــــم تـــعـــد مـــــوجـــــودة، تــــم نــســيــان 
الظروف الرهيبة لحياتها وموتها. كل 
مــا تبقى هــو تلك الابتسامة الغامضة 
التي تقربها من ابتسامة أخرى غامضة 
لامرأة مميزة هي الموناليزا» لليوناردو 

دافنشي.

زيت بذور الفجل استخدم في مكونات تحنيط مصرية
القاهرة: حازم بدر

أبلغ باحثون فرنسيون من 
جامعتي أفينيون وبول فاليري، 
اكــــتــــشــــاف لاســــتــــخــــدام  عـــــن أول 
زيوت من بذور العائلة الكرنبية 
فـــي الــتــحــنــيــط بــمــصــر الــقــديــمــة، 
الـــزيـــت على  يـــكـــون  ورجــــحــــوا أن 
الأغلب مصدره بذور نبات الفجل 

الذي ينتمي لهذه العائلة.
وجـــاء هـــذا الاكــتــشــاف ضمن 
دراســــــة لـــلـــمـــواد المــســتــخــدمــة في 
تحنيط ست مومياوات غــزال تم 

الــعــثــور عليها فــي المــوقــع الأثــري 
الروماني في المنطقة التي تعرف 
حــــالــــيــــا بــــاســــم «قـــــريـــــة كـــومـــيـــر» 

بمدينة إسنا جنوب الأقصر.
ــــــدراســــــة الــــتــــي تــم  وخــــــــلال ال
نشر تفاصيلها في العدد الأخير 
مـــن دوريــــــة «MDPI»، اســتــخــرج 
الباحثون مــن مــومــيــاوات الغزال 
تـــســـعـــة عـــيـــنـــات لمــــــــواد تــحــنــيــط، 
وكانت عبارة عن خليط معقد من 
نــبــاتــيــة ودهــــون حيوانية  زيـــوت 

وصمغ وشمع عسل. 
وتمكنت الدراسة من الإبلاغ 

عــن ممارسة يتم اكتشافها لأول 
مــــرة، ولـــم يـــرد ذكــرهــا حــتــى الآن 
فـــــي الأدبــــــيــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة، وهـــي 
الــزيــت المستخلص من  استخدام 
بـــــذور نـــبـــات الــعــائــلــة الــكــرنــبــيــة، 
ورجــــحــــوا أن يـــكـــون زيـــــت بــــذور 
نبات الفجل، استنادا إلى وجود 
بعض المؤشرات الحيوية المميزة 
والــتــشــخــيــصــيــة وهـــي «أحــمــاض 
الـــــــغـــــــونـــــــدويـــــــك والأيــــــــروســــــــيــــــــك 
ومـــــــركـــــــبـــــــاتـــــــهـــــــمـــــــا المـــــــؤكـــــــســـــــدة 

والمنخفضة الهيدروكسيل».
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون أن  ورجـــــــــــــــح 

استخدام المصريين القدماء في 
الــفــتــرة الــيــونــانــيــة والــرومــانــيــة 
لهذا النوع من الزيت في عملية 
التحنيط يرجع إلى أنهم كانوا 
عــلــى درايــــــة بــنــتــائــج خــلــط هــذا 
الــزيــت مــع بعض المـــواد الأخــرى 
مـــثـــل شـــمـــع الـــعـــســـل والـــصـــمـــغ، 
حــيــث اســتــخــدمــوا هـــذا الخليط 
عـــنـــد إنــــتــــاج صـــــور المـــومـــيـــاوات 
الــــجــــنــــائــــزيــــة الــــشــــهــــيــــرة، وهــــي 
الصور المرسومة على التوابيت 
الــتــي دفــنــوا فيها، ونــظــراً لأنهم 
كانوا بالفعل على دراية بنتائج 

خــلــط الـــزيـــوت المــخــتــلــفــة بشمع 
الــعــســل، فــقــد طــبــق الــعــمــال هــذه 
المعرفة عندما كانوا يعدون مواد 

التحنيط في وقت لاحق.
وكـــشـــف الـــبـــاحـــثـــون فـــي هــذا 
الــــصــــدد أيـــضـــا أن شـــمـــع الــعــســل 
المــــســــتــــخــــدم كـــــــان مـــــصـــــدره عــلــى 
الأرجــــح «نــحــل الــعــســل الــغــربــي»، 
وهــو نحل العسل الأكثر شيوعا 
فــــي شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، والـــــــذي تــم 
حصاد منتجاته لفترة طويلة من 

الزمن في مصر القديمة.
وقــال الباحثون إن ما يمكن 

إدراكــــه بــنــاءً على الــبــيــانــات التي 
نــشــرتــهــا الــعــديــد مـــن الـــدراســـات 
والــــنــــتــــائــــج الــــتــــي تـــــم الـــحـــصـــول 
عليها فــي هـــذه الـــدراســـة هــي أن 
شمع العسل في الفترة الرومانية 
للحكم في مصر القديمة تم فرضه 
كــنــوع مــن الـــضـــرورة فــي تحنيط 
أنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــــن مـــومـــيـــاوات 
الـــحـــيـــوانـــات، بــســبــب خصائصه 
المـــفـــضـــلـــة ضـــــد تـــــدهـــــور الــجــســم 
والــتــفــاعــل الإيــجــابــي عــنــد مزجه 
مــــع الـــصـــمـــغ الـــســـاخـــن والــــزيــــوت 

النباتية.

النجمة الراحلة مارلين مونرو في لوحة رسمها آندي وارهول في مزاد (إ.ب.أ)

فرنكي دي يونغ:
سعيد في برشلونة... ولا يوجد 

صراع مع بوسكيتس

sport
الـ غارديان الرياضي

«إنسان الغاب» يستخدم {اللغة العامية} للتعبير عن هدوئه
لندن: «الشرق الأوسط»

ســواء أكانت اللهجة العامية 
للمراهقين سريعة التغير أم تلك 
الكلمات الغريبة التي عُثر عليها 
مــدفــونــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وســط 
الجدال المحلي لمجتمع ريفي، فإن 
مفرداتنا هــي مــا يشكل محيطنا 
الاجــتــمــاعــي. والآن، يــبــدو أن مثل 
هذه التأثيرات قد تلعب دوراً أيضاً 
لدى إنسان الغاب، حسب صحيفة 

الغارديان البريطانية.
ووجــــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون الــــذيــــن 
يــعــكــفــون عــلــى دراســــــة الــــنــــداءات 
المعروفة بإنذار «القبلة والصرير» 

للمجتمعات البرية من القردة في 
جزيرتي «بورنيو» و«سومطرة» 
أنه بدلاً من أن تكون هذه الأصوات 
فطرية طويلة، كما كان يعتقد منذ 
فــتــرة طــويــلــة، فـــإن إنـــســـان الــغــاب 
قــادر على التوصل إلــى إصــدارات 
النداءات المتفاوتة في  جديدة من 
النغمة والطول. عــلاوة على ذلك، 
يــتــأثــر تـــكـــرار الــــنــــداءات الــجــديــدة 
- ومــــا إذا كــانــت ثــابــتــة - بكثافة 

المجتمع المحلي.
في هذا السياق، قال الدكتور 
أدريــانــو لامــيــرا، المــؤلــف الرئيسي 
لـــلـــبـــحـــث مـــــن قــــســــم عــــلــــم الـــنـــفـــس 
بجامعة وارويــــك: «الطريقة التي 

أراهــا هي أن الكثافات المنخفضة 
لإنــســان الــغــاب لها ذخــيــرة عامية 
فــيــهــا ويستخدمها  الــنــظــر  يــعــيــد 

باستمرار».
أضـــــــاف لامــــيــــرا قـــــائـــــلاً: «فـــي 
مـــجـــتـــمـــعـــات إنــــســــان الــــغــــاب ذات 
الــكــثــافــة الــعــالــيــة، يــكــون الاتــصــال 
أشبه بالنشاز. ويبدو أن الحداثة 
لــهــا قــيــمــة عــالــيــة، كــمــا هــو الــحــال 
فــي الــطــيــور المـــغـــردة، وأن الأفــــراد 
يريدون التباهي برباطة جأشهم، 
ولأي مدى يستطيعون التمرد على 

المألوف».
ورغم أن التأثيرات الاجتماعية 
الـــــتـــــواصـــــل مــع  فـــــي  تـــلـــعـــب دوراً 

الــحــيــوانــات، بما فــي ذلــك الطيور 
المغردة وقردة المارموسيت صغيرة 
الــحــكــم، يــقــول الــفــريــق، الـــذي يقف 
وراء البحث الــجــديــد، إنــه لــم يكن 
واضــحــاً مــا إذا كــان الــشــيء نفسه 
الــقــردة، غير البشر،  ينطبق على 
وهو سؤال مهم نظراً لأن تواصلنا 

الخاص يتأثر بهذه العوامل.
الـــفـــريـــق دوّن فــي  ويــــذكــــر أن 
 Nature Ecology and» دوريــــــــة 
Evolution»، كــيــف أمــضــوا ٦١٢٠ 
ســاعــة مــراقــبــة فــي الــعــمــل، عــبــر ٦ 
محطات بحثية بــين عــامــي ٢٠٠٥ 
قــبــلــة  و٢٠١٠، وســـجـــلـــوا صـــريـــر 

إنسان الغاب من نحو ٧٠ قرداً. التأثيرات الاجتماعية تلعب دوراً في التواصل بين الحيوانات (شاترستوك)

حفل في «الأولمبيا» لفريق غنائي 
يسخر من مرشحي الرئاسة الفرنسية

باريس: «الشرق الأوسط»

اعــتــاد فريق «ليه غوغيت» 
أن يقدم عروضه في جولات عبر 
المــــدن الــفــرنــســيــة، فـــي الــصــالات 
والمــســارح الصغيرة. لكنه هذه 
المــــــرة يــعــلــن عــــن حـــفـــل لــــه عــلــى 
مسرح «الأولمبيا»، أشهر عنوان 
لـــلاســـتـــعـــراضـــات الــغــنــائــيــة في 
باريس. وارتفعت أسهم الفريق 
في الأشهر الأخيرة بعد تقديم 
أغــنــيــات تــســخــر مـــن المــرشــحــين 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 

في الشهر المقبل.
يـــــتـــــألـــــف «لــــــيــــــه غــــوغــــيــــت» 
مـــن امــــــرأة وثـــلاثـــة رجــــــال. وهــم 
قـــــد اخــــــتــــــاروا لـــــه اســــمــــاً يــعــنــي 
«الـــــوجـــــبـــــات الــــخــــفــــيــــفــــة». لـــكـــنّ 
إلـــى تقديم  شهرتهم لا تستند 
ألــحــان خاصة بهم بــل يقومون 
باستعارة الأغــنــيــات الفرنسية 
الشعبية والشهيرة مــع تغيير 
كــلــمــاتــهــا لـــتـــتـــحـــول مــــن الــحــب 
والأشـــــــــواق إلـــــى فـــضـــح أخـــطـــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين بــــأســــلــــوب هــزلــي 
والـــــســـــخـــــريـــــة مــــــن شــــعــــاراتــــهــــم 
وبهذا  الانتخابية.  وبرامجهم 
فــــــــإن الــــــعــــــرض المــــــقــــــرر فــــــي ١٨ 
مـــن الــشــهــر المــقــبــل ســيــجــمــع ما 
بــــين المـــوســـيـــقـــى والاســـكـــتـــشـــات 

الفكاهية.
تــــــم حــــجــــز جـــمـــيـــع مـــقـــاعـــد 
حــفــل «الأولمـــبـــيـــا» مــســبــقــاً. ومــن 
الـــعـــنـــاويـــن المـــعـــلـــنـــة لــلأغــنــيــات 
نــقــرأ «لا يـــا زمـــــور»، وهـــو نص 
يُقصَد به مرشح أقصى اليمين 
إريــك زمــور. وفيه جــرى تحوير 
الكلمات عن أغنية «آه يا حبي» 
الــشــهــيــرة لـــلـــراحـــل جــــاك بــريــل. 
وهـــنـــاك وصـــلـــة ثــانــيــة بــعــنــوان 

«بيكريسي» تستهدف مرشحة 
حــزب «الجمهوريون» اليميني 
فـــالـــيـــري بــيــكــريــس. والــكــلــمــات 
رة عــن أغــنــيــة «جميلتي»  مـــحـــوَّ
للنجم رينو، وفيها سخرية من 
الأموات الذين ما زالت أسماؤهم 
في قوائم الناخبين. وطبعاً فإن 
لمــــاريــــن لــــوبــــين، مـــرشـــحـــة حـــزب 
«الجبهة الوطنية» حصتها من 
الهزل السياسي وذلك من خلال 
أغنية تستعطف فيها منافسها 

زمور أن ينسحب لصالحها.
ونــــظــــراً لـــتـــلاحـــق مــجــريــات 
الانتخابات واختلاف التحالفات 
والــتــوقــعــات ونــســب الـــفـــوز بين 
لــلــرأي وآخـــر، يضطر  استطلاع 
الــــفــــريــــق لاســـتـــبـــعـــاد نـــصـــوص 
واســتــبــدال أخــــرى بــهــا. وكــانــت 
أغنية قد نجحت لأنها تتناول 
اتهام مرشح الحزب الشيوعي 
الــــفــــرنــــســــي فــــابــــيــــان روســـــيـــــل، 
بــالــتــربــح مــن عــمــل وهــمــي، لكن 
الأغنية سقطت بعد يومين من 
إطــلاقــهــا بــعــد أن بـــرأت محكمة 
القضايا المستعجلة روسيل من 

التهمة.
ويــــــواجــــــه الــــفــــريــــق تــحــديــاً 
صـــعـــبـــاً عـــلـــى صـــعـــيـــد اخـــتـــيـــار 
مــوضــوعــات أغــنــيــاتــه لأن حفل 
«الأولمـــبـــيـــا» يــقــع فـــي الــفــتــرة ما 
بــين الجولتين الأولـــى والثانية 
من الانتخابات الرئاسية. وبهذا 
فإن النصوص ستعتمد على ما 
تفرزه النتائج الأولــى. وهــو لن 
يكون الحفل الوحيد بل ستتبعه 
جـــولـــة فــنــيــة فـــي أرجـــــاء فــرنــســا 
تستمر طوال الصيف وتعوض 
على فــتــرة الإغـــلاق الــتــي أقفلت 
فــيــهــا المـــســـارح أبــوابــهــا بسبب 

الجائحة.

مومياوات الغزال التي تم فحصها في الدراسة


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

